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بدايّةكل فة وما مكل خير 


اهسداء 

أهدى هذ | البحث الى سیدتی الوالده الضينه الفية اعترافا منی لها 
بالتقدير والعرفان فأثرها فى حسن تربيتى لا أنساه مادمت حيا فبدعائها 
سرت ء ويفضلها تلت الخير الذى قد ره الله لى » وبقوة ایمانها كان الطريق 
المستقم الذى نپجته وسرت على منواله * 

ولا عجب‌فی ذ لك فقد قرن الله طاعة الوالد ين بطاسته سبحانه وتعالى 
فقال: * شى ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احمانسستا" 
فقنی الله لطاهپا فجميلها لاتستطیع الاقلام رصفه ولاقوة البیان شسرحه 
فلپا الشكر بعد شر الپی ولپا القضل فى مدى الایستام * 

وانی ان آهدی لها هذا البحث فائما أسأل الله جل شاوهه أن 
یجمل خالي علی هذا فى حسناتها يوم الدين يوم لايشج مال 


لظيس يبي مسمس بنسه: 
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اولا : العلاقات الخارجية 
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الحجاز قبي لحم الاشراف 

الحجاز بين الخلافتين الفاطمية والعباسية 
النفون الایهی فى الحجاز 

الاخوال الد اخلية 

الملاقة بين الاشراف حکام مكة 

العلاقة بين أشراف بكة وأشراف المد ينة 
القبائل العربية 

المكوس 

التنافس بين الايوبيين نی رسول 

: امارة الحج وخدماته 

وظائف الحج 

كسوة الكعبة وكسوة الحجرة النبوية الشريفة 
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الفصل الخامس : الحياة العلمية فی‌بلاد الحجاز 1۹۳ 

الحياة العلمية ململ 
حلقات الد رس فى النسجد الحرام والنبوی الشریف ۲ ۳۰۱ 
المد ارس النظامية ۲ ۳۱ 
الکتاتیب ۳ PIT:‏ 
الاربطة ۷ ۳۱ 
الملوم العقلية ۱۳۱۳۵۹۳۰ 
الملوم الدينية 3 ۳۲ ۳۲۸۰ 
مشاهیر العلماء والقضاه والمجاورین بالحرمین ۱۳۹ 
علم الکلام ۵ ۰ ۳ 
علم اللفة ۳۰۷۲ .۰ ۳۵ 
الاد ب والشعر والتاريخ دعام 
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ا هتم 


المقد اة 


حسدا لمن جعل بكة مهوا افشدة المو*منين تحقيقا لاعسسوة 
ابراهيم عليه السلا وشرفها بیعث خاتم الانبیا* والمرس سلين 
سيد نا محمد صلی الله عليه وسسلم * 

ميد ۰.۰ 

تپغو افد ة السلیین فى شتى بقاع الارض الى الاراضى المقدسة 
حيث الكعية المشرفة فى ككة ومثوى النبى الكريم فى المدينة السورة * 
وحق علينا أن نبحشفى تاريخ الحجاز فى العصور المختلفة على امتداد 
العصر الاسلای  ٠‏ وكان لى شرف كتابة رسالة لدرجة الماجستیسر 
عن مرافق الحج والخد مات المد نية فى الاراضى المقد سة منذ السنة الثامشة 
للپجرة حش سقوط بغد اد ۰ فشعرت أن تاريخ يلاد الحجاز لايزال 
بحاجة الى بحوث عدة ٠‏ فكان اختيارى لموضوع بلاد الحجاز منذف بداية 
عبد الاشراف حتی سقوط بغد اد مضوعا ليحث جديد اتقدم يسله 
لد رجة الد کتوراه * 

فقد ظل آمر .كة والمدينة فى يد ولاة من رجال الد ولة الاسلاميسة 
یعیضیم الخلفا* الامویون ثم العیاسیون من غير أهل البلاد غالبا » ود ون 


العلهين من آل الحسن أو آل الصین ابنی على بن أبى طالب بصفة 


سے ۲ بت 


خاصة ٠‏ فو لاء قد ايعدوا تماما على أية ولاية لبم على کف او المد ية 
وظلوا مجرد رعايا يعيشون بالحجاز أو يخرجون الى مختلف الامصارء 

ولاك أن هوه لاءالعلويين کانوا غير راضين عن ابعادهم عن امور 
الولاية فضلا عن انقلاب الخلافة الى بنى آنية ثم بنی العباس دوشیم ۰ شیم 
ان بطش الخلفا* بهم وفشل ثوتهم الجات فريق الشيعة الاسمايلية 
الى بيد أ تستر الائمة وأسلوب الدعوة السرية الى الامام السبدى فى مختلف 
آنحا* العالم الاسلای فى الیشرق والمغرب » حت أعلنت الخلافة الفاطيسسة 
فى افریقیا اواخر القرن الثالث الپجری " 

ولما كانت الخلافة الفاطمية توء من بسیادتپا الشرعية على المالم الاسلای 
دون الخلافة العباسية فى يغداد أو الخلافة الابوية التى أعلنت بالائد لسس 
فى العقد الثامن من القرن الوایع البجرى ء فانها دخلت فى صراع طوسل 
لتحقيق تلك السيادة ۰ فكان امتداد الخلافة الفاطبية نحو المشسسرق 
بد ٠١‏ ببرقه ثم مصر والشام ركذا الجزيرة العربية * 

واذ اكان الفتح الفاطى لصر والشام قد تم بالقوة العسكرية » فان 


التفوذ الفاطی فى الحداز قد جاء بطرق سلمية مهد له الفاطمیون بحذق 


وسبارة ٠‏ تراهم يش جيبون أعمال القرامطة دعاة الاسماعيلية الذین هاجموا 
بكة عام ۳۱۷ ه واعملوا الشپب والقتل » وأکثر من ذ لك اقتلاع الحجسسسر 
الاشيد 6 حتی أعادوه الى بکانه عام ۹ ه بیسای الخلقفاء 
الفاطبيين السبدى ثم القائم ثم النصور ۰ 

کذ لك سمی المعز لدین الله الخليفة الفاطی الرايع الى قسسد 
الصلح بين الاسرات العلوية المقيمة بالحجاز واصلاح ذاتبيئهم وتحمل 
ديات القتلی نهم عن طریق سفاره أرسلها لهذا الغرض ٠‏ وقد رجحنسا 
أن لپذه السفاره غرضا سريا آخر وهو الاتفاق على دخول السسساد ه 
العلويين فى تبعية الخلافة الفاطمية يسبب ماتدمته من أيادى بيضساء 
ومأبيتتهم من قرابه » على آساس توليتهم أمر مك والمديشة ومساعد ات 
مالية وعينية ترسل اليهم سنویا ٠‏ وتحدد تنفيذ هذا كله بنجاح لقتسم 
الفاطی لمصرء 

فما أن تم ذ لك الفتح عام ۳۵۸ ه حتی بادر جعفربن محد هنی‌سلیمان 
من آل الحسن بن على بن أبى طالب بتقلد آمر مكسه وال عوة ياسسم 


الخليفة الفاطمی‌فی خطبة الجمعة رکذ لك طاهر بن مسلم من آل الحسسين 


ابن على بن اہی طالب بالمدينة عام ۲۱۰ هاء 
وهکذ | جار تولى السادة من ال البيت غسوء ون الحجاز يشكل استقلال 
ذاتى فى اطار التبعية فى الخلافة الفاطمية صار يطلق عليهم لقب الاشراف ٠‏ 
واذ كان الفصل الاول من هذ | البحث الذی تناول الناحية السيامية 


قد تعرض لتلك الظروف التاريخية القى آدت الى قيام حكم الاد راف 


فى الحجاز فقد صاحب ذلك بداية فكر اسلاى جديد مو*د اه أن من يدى 
پاسیه على منابر الحومین الشريفين فپوصاحب السيادة الشرية فى 
كافة أتحاء العالم الاسلای ٠‏ ومن ثم ظهر التنافسالشديد بين الخلافتين 
العباسية السنية والفاطمية الشيعية حول الحجاز ۰ ووجد الاشراف فی 
الاعتراف بهذا الخليفة أو ذاك وسيلة لضمان وصول الاعطيات السسنوية 
د ون انقطاع ولهذ | تعرض البحث الى تلك التطورات القى صاحبتها استخدام 
القوة العسكرية آحیانا مما ادي الى بعض الاضطرابات * 

وكما اتبى صلاح الد ين الايوبى الخلافة الفاطمية فى مصر سنة ۵۱۷ ه 
فقد اهتم أيضا بأمر الحجاز واليمن لاسباب سياسية واقتصادية واستراتيجيسة 


أيضا ٠‏ فدخل سراف كة فى طاعة الايهيين »كما كم فرع ایویی بسلاد 


اليمن وقام الايوبيون بواجیپم فى حماية الاراضى المقدسة من اخلداءات 
الصلیبیین ٠‏ وبلغ التقود الايوبى ذووته بالحجاز عن طريق هذا الفسرع 
الايُهى فى اليمن الذى أتيحت له فرصة التدخل الباشرقی ظروف السزاع 
بين الاخوة على منصب الامره فى كةيأن أوجد له نائبا مقيما فیپا يجوار 
الشريف الذى لم يكن شيا مذكورا يدانب هذا النائب الذی‌صار له 
امرة الحرمين وقيادة الجند واد ارة المال* 

ولم یلبث‌آن ورث بنو رسول الایهیین كم الین مستمرا فى تثبيسست 
نفوذ هم على مكة ولپذا شساهدت بكة صراعا بين اليمن ويصر ظهر فى مواسم 
الحج من كلعام ٠‏ لمن يكون له شرف التقد م والرئاسة لامير الحج الیشسی 
أم لامير الحج الصری ٠‏ 

كذ لك تضمن هذا الفصلد راسة الاحوال الد اخلية بالحجاز تحت حکسم 
الاشراف اولا لبحث العلاقة بين الاشراف‌حکام كة » وهل كان القسسام 
والاتفاق يسود سائر بيوتات الملويين بالرضا عن الشسریف القائم بالكم ؟ 
واثبت البحث أنه يجانب انتقال الحتم الى ثلاث اسرات متعاقبة من آلالحسن 


0 


هم بنوسليمان ثم البواشم ثم ینوقتاده » فقد أصاب هذه الاش سرات 


آفة الصراع يمن آسراتپا وخاصة قى عبد الهواشسم ونو قتاد» رصل الى حد 
اغتيال الاين وأبیه وعسه » والنزاع بين الاخوة وأولاد العم » واستتجساد 
الاطراف المتنازءة بقوة خارجية بشكل أحد ث الاضطرابات والقلاقل الكثيرة 
والمعارك التى سسقطت فيا كثير من القتلى والجرحى ٠‏ 

كذ لك تعرضنا لد راسة العلاقة بين أشراف مكة واشراف المدينة 2 » 
واظپرنا مدى تطلع‌ینی قتادة كام ینیع سابقا الى ضم امرة المد ينة اليمسم 
پجانب امرة مكه حتى يصبحوا ملوك الحجاز ٠‏ ثم انتقلنا الى دراسسة 
أضاع عرب الحجاز سواء بنصرة يعض اشراف أو الانقضاض عليب سم 
من ناحية هوتأثیر ذ لك على حالة الامن والفساد من ناحية أخرى ٠‏ 

كذ لك شسملت هذه الاحوال الد اخلية سياسة الاشسراف يكم الحجا ز 
وخاصة فى مسألة الیکوس‌التی كان الاشراف يعتبرونها حقا من حقوقب سم 
یصلونما من الحجاج والتجار الذين يغد ون فی‌البوسم من كلعام يمسو رد 
مالى پجانب‌مایرد الیپم من أعطيات الخلفاء الفاطیین أو العياسيين ۰ كبا 
لعبت تلك الاعطيات د ورها فى اقرار الاشراف التبعية لاعمن الخليفتين كذ لك 


ظپر أثر انقطاعبا أو قلتها الى التجار الاشراف الى تحويضها بقرض المكوس» 


وخاصنا من استعراف تاریخی لفرض الیکوس‌آو الغائها الىماكان هناك مسن 
قلاقل واضطرابات تحد ث بشأئبها رغم سياسة الایهیین فى وقف مثل هذه 
الیکوسغی نظير المساعد ات المالية السنوية ٠‏ 

شم جا* د راستنا لبعف النواحی الضارية يبلك الحجاز بادئین ببحسسث 
امارة الحج ۶ وخدماته والوظائف التابعة لامر الحج ونظام الامارة منذ نشوشها 
فى عبد الرسول‌الکريم صلی الله عليه وسلم - والمهام التى يقوم بها امير 
الحج فپی آمارة وقتية يتم تعيين امير الحج فى كل سنة مع خروج الوكسسب 
ومع آهمیتپا بالنسبة لاد ا* الرکن الخامس من أركان الدين » هذ امع بيان 
الاشخاص الذين یمسلون مع أمير الرکب لساع ته فى تقديم الخد مات اللازمة 
للحجاج من مبشرین وحاملى المشاعل والطباخين وغيرهم ٠‏ ثم تحدثت عن 
كسوة الكعبة المشرفة وکسوة الحجرة النبوية الشريفة ونفقات هذه الآسوة وأمكئسة 
صناخها مع ابراز أهم النسوجات التى تصنع منها هذه الكسوة والايسات 
القرآنية التى تكتب على الكسوة مح بیان فترة التنافس بين الخلافتین العباسيسة 
والفاطمية ومحاولة كل خلافة كسب ولا" أمير مكة بالاسراع فى ارسال الكسوة ا 


ود ور الكسوة فى صبع هذ | التنافس بين الخلافتين بطابع د یښ سياسى ٠.‏ 


كذ لك شسمل هذا اليحشطرقالحج فى مصر والشام والعراق والیسسن 
مع وصف عام لکل‌طریق والخد مات الق‌قدمت فى هذه الطرق ودور الاعراب 
قاطنى هذه الطرق‌رکیف کانوا يملا ون الطرق بالامن والاستقرار اذا أرسلست 
لمهم الاغطياتويملاونها بالرعب والخوف اذا تآخرت هم الاغطيات ٠‏ 

وتناول الفصل الثالث ( الاحوال الاقتصادية ) وتشمل النشاط 
التجارى فى مد ن وموانى * الحجاز التجارية والسلع التى كانت ترد الى 
يلاد الحجاز والعلاقات الاقتصاد ية بين الحجاز والمد ن الاسلامية ۰ ثم تعرضت 
للشرائب والکوس‌وطرق جپایتپا المختلفة ٠‏ وآبرزت الحرف الى كانت متوفسسرة 
فى يلاد الحجاز واهمية هذه الحرف بالنسبة للسکان عوما والصناعات الستی 
کانوا یزاولونپا واهمية هذه السناعات فى الحاة الاقتصاد ية لبلاد الحجس ز 
وأخيرا تحدشتد عن دار ضرب العملة الذى انشى* فى بكة البکرسسة 
ود ور أعطيات الخلفاء لولاة الحجاز وأهمية هذه الاغطيات بالنسبة لولاة 
مكة والمدينة ۰ 

وناقش الفصل الوابع ( الحياة الاجتماعية ) فى بلاد الحجاز اذ أب رزت 


فيه طبقات المجتمع الحجازى فى كل من المد ينتين البقد ستين مكة الکرسة 


والمد ينة المنورة وما امتازت به هذه الطبقات فىهذا المجتمع الذى يعتبر 
هو حصيلة خليط المجتمعات الاسلامية التى أت الى مكة وجاورت فيا واستقرت 
حتى أصيح أفراد هذه المجتمعات الوافدة جز من السكان الاصليي سن 
ثم ناقش البحث العاد ات الدينية القی امتاز بها سكان الحجاز وانتشسرت 
بيدهم حتى آصبحت آعیادا يقومون باحيائها فى كلعام كما تحدثنا عسن 
العادات الاجتماعية فى هذا المجتمع الذئيعتير خليط من عادات المجتمعات 
الاسلامية المختلفة بجائب الاغياد والمواسم والاحتفالات المختلفة والاطعسسة 
والاشربة الق كانت منتشرة فىهذا المجتيع ثم تطاث عن النشآت 
الاجتماعية فى مكة والمدينة والتى تتمثل فى الاربطة ودورها فى الحياة 
الدلبيسة * 

وتناول الفصل الخامس الحياة العلمية والعمرانية مبوزا البراکز العلية 
وعلى رأسها المسجدين الحرام والنبوى الشريف شيم الكتاتيب والسد ارس 
وأشپر العلماء الذين تصد وا للتدريسفىهذه المراکز » وكذ لك العلوم الدينية 
من فقسسه وتفسیر وحد یث » ثم تحداثت عن الحياة الادپية وأشض هر 


الاد با * والعلماء والمجاورین بالحومين الشریفین ومشاهیر القضاة والحیاة 


العمرانية مبتد *| بتوسعة المسجد ين الحوام والنبوى وأيضا تحدثت عن بنسا* 
المساجد وتجديدها وبناء الاشوار حول المدن والاعلام واخیرا بسا 
القلاع والحصون رتجد يدها وأهمية هذه القلاع والحصون فى صد خسسارات 
المعتدين على هذه المدن الاسلامية * 

ويجدر بنا أن نقد م دراسة نقدية لاهم مصادر البحث التى ندش 
بالماد ة العالمية لبذه الرسالة واهمپا البصادر المخطوطة ٠‏ 


ابن فد : کتابه ( اتحاف الوری ) 0 


سس بس ا اس ساس مم 


آید نا بمعلومات وافية عن الحواد ثالتى وقعت فى مکة ورتب کتایسسسه 
حسب السنين وأيضا آد منا بمعلومات عن الحياة العلمية فى بلاد الحجست ز 
وذكر لنا أشبر العلیا» * 


الرشید ی : ( حسن الصفا والابتپاج بذ کر من ولی ابارة الحاج ): 


اك 


اشتمل کتابه على معلومات وفيرة عن امارة الحج وطرقه الرئيسية وأصسم 
الحواد ث التى وقعت فى هذه الطرق ود ور بعض الامراء فى القضاء على 


هذه الحواد ث٠‏ 


١١ 


العياغ : ( تحصيل المرام فى آخیار البلد الحرام ) : 


اجنين مهت 


استفدت من كتابه فى معرفة بعض الوافد يبسن والمجاورین وأهمية الاربطة 
فى الحياة العلمية *٠‏ 


اك 


تحد ث الموء لف فى كتابه هذ | عن تاريخ مكة المكرمة ووصفه الكعبة المشرفة 
وحجر اسماعيل عليه السلام واهتم يوصف المد ينة المنورة وركز على وصفله 
المسجد النيوى الشريف والاصلاحات التی طرأت عليه والاضافات الستى 
عملت له كماذكر لنا وصفا دقيقا عن الحجرة النبوية الشريفةء 


محمد بن عل سالحسينى ( اتحاف الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن ): 


للحد يعن تاريخ مكة وأمراكها من بنى الحسن حتى سلة ا هھ وقد آهتسسم 
البو“ لففى هذا الجز“ بابراز محاسن امرا* بنى الحسن ولم يذكر شيا عن 


مسارشهم كما تحد ث عن الحياة السياسية فىمكة ٠‏ 


سس ۲ بت 


الفاسی ( تحفة الکرام فى اخبار البلد الحرام) : 


السام سب ووب عد سس مح لب مس ا ل ا بي لاه مس مسي جح ست 


هذا اکتاب مختصر لكتاب الموء لف ( شفاء لغرام ) وقد آبرز فيه 
النشآت التى أقامها سلاطين بنى رسول بالحجاز مثل الابار والب ل 
والاربطة والمد ارس» 


ابن الائیر ( الاسل ) : 


من أهم الصاد ر التاريخية القى امد تنابمعلومات تاريخية عن بلاد الحجساز 
فى العصرین الفاطی والایوی ۰ 


أبن واصل ( مغرج الكروب فى آخبار بنی آیوب ) : 


س 


أمدنا بمعلومات قيمة عن بلاد الحجاز فى العصر آلا ین لذا يعد من أهسم 


ابن أيبك ( كنز الدرر وجامع الغرر) : 


سو تست سرب تست سوه 


المو* لف من‌علما* القرن الثامن الهجریه ذکر لنا فى كتابه تراجم الحكام 


~٣ س‎ 


الفاسى ( العقد الثمين فىتاريخ البلد الامين  )‏ ( شفاء الغرام) : 


س صد ینا اا لم سس 


اهتم البو لفافى الكتاب الال بذكر التراجم لعسوم العلما* والقضاة 
الذين عاشسوافی مكة ٠‏ 

وفى الكتاب التانی آهتم بأخبار البلد الحوام وبالتواحى الاجتماسة 
والسياسية والعمرانية وأمد نا بماد ة علمية وفيرة * 


ابن النجار ( الد رة الشينة فى أخبار المدينة ) : 


هذا الكتابمن المصادر البامة لموضوع البحث لاله یمتاز بذ كر اليساة 
الازبية بالمدينة المنورة وقد آمد نا بمعلومات فى الفصل الخامس من هذه 
الرسالة ٠‏ 


الفاكيى ( المنتقى فى أخبار آم القری ) : 


اك 


آهتم المو* لف با لحياة الاجتماعية والعلمية فى مكة المكرمة وامد نا ید راسة 
عن النواحی الاقتصادية لبلاد الحجاز ٠‏ 


النهروالى ( الاعلام باعلام بيت الله الحرام ) : 


هو محمد قطب الد ين بن أحمد علاء الدين بن محمد بن قاضى خا ن 


ابن بها“ الدين بن يعقوب بن حسن بن على ولد سنة ٩۱۷‏ ها وتوت سه 
۰ هھ كان من أعيان سكان مكة عملمدرسا بالمدرسة السليمانية وله 
مو* لفات كثيرة منها تراجم طبتات الحئفية ۰ كتابه الاعلام آمدنا ببعلوسم سات 
عن الحياة الاجتماعية والعلمية والعمرانية فى بلاد الحجار ٠‏ 


ابن ظهيرة ( الجامع اللطيف ) : 


لك 


ألقى الموه لف فی‌هذ | الكتاب الضوء على النواحی السياسية لیسسلا د 
الحجاز أم النواحى الاقتصادية فقد جاءت مختصرة ٠‏ 


ابن خلد ون ( العبر وديوان المبتد أ والخبر) : 


أمد نا يمعلومات عن آمرا* مكة فترة التنافس بين الفاطمیین والعباسيين كمسأ 
مدنا ببعلويات عن أمراء المدينة من بتى مهتا وأحوال بلاد الحجاز فى عهد 

المقرسزی : 

من مو“ رخى تاريخ مصر ۰ آدمنا بمعلومات قيمة عن الحياة السياسية والحسیج 


وأمارته والمنشآت الاجتماعة المختلفة القی أنضكت بكة ٠‏ 


٠ المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والاثسار‎ )١ 
٠ اتماظ الحنفاء بأخبار الا مسة الفاطميين الخلفا‎ )۲ 
٠ السلوك يمعرفة د ول الملوك‎ )۳ 
٠ الذ هپ‌المسبوك فى ذكر من حج من الخلفا* والملوك‎ ) 6 
وقد استفدت من الكتاب الاول بيا ذكره المو* لف عن بناء آسوار حول‎ 
٠ المد ن وعن النواحى العلمية‎ 
أما الكتاب الثانی فقد أمد نىبمادة علمية تبين اهتمام خلفاء الدوالسة‎ 
الفاطمية ببلاد الحجاز والتنافس الذى حد ث بين الخلافتين العباسيبة‎ 
٠ والفاطبيية‎ 
ومن الثالث مددت بمعلومات فيرة عن العصر الایین والحياة الاقتصاد ية‎ 
لبلاد الحجازء‎ 
ومنالرابع أخذت معلومات تاريخية عن كل من حج من الخلفاء من بغسسد اد‎ 


أو القاهرة وما جبزه الخلفا* وماقد موه لاهالى الحومين ٠‏ 


آلسبپودی (وفاءالوف! ): 

من الكتب المتخصصة فى تاريخ المدينة ۰۰ 

ذكر لنا الزيارات التی حدثت للمسجد النبوی الشريف وزود نا بمعلومات 
وفيرة عن الحاة الاجتماعية والعمرانية والعلمية ٠‏ 


السخاوى ( الثضة اللطيفة ) : 


من الكتب التخصصة فى تاريخ المدينة 
اهتم بالتراجم وبالحديث عن العلماء والقضاة الذين جاوروا فى المد يشسة» 


الخزرجی ( العقود اللوء لوءية فىتاريخ الد ولة الرسولية ) : 


س ب ا لس سس ره »| 


یتحد ث المو* لف عن نشاة د ولة بنى رسول وعلاقاتهم الخارجیسسسة 
والاحوال الاقتصاد ية والاجتماعية والعلمية فى عبد د ولتهم ومدى تأشر اليمن 


ابن الد ییسع ( قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون) : 


اك 


يتص ث هذا الكتاب عن تاريخ بلاد اليمن منذ عصر الولاة حى نپاية دولسة 


بنى رسول وقد أمد نا بماد ة علمية وفيرة عن الحياة السياسية فى عمر العلیحییسسسن 


ومد ی‌علاقاتپم بأمراء الحجاز يخافا* الدولة الفاطمية ودورهم فى نشس سر 


المذهب الشيعى ثم تنافسبنی رسول والايوبيين علىبلاد الحجاز ٠‏ 


یحیی بن الحسين ( غاية الامانی فى أخبار القطر اليمانى ) : 


رتب الموء لف فی‌کتابه الحواد ث ترتيبا زمنيا وتحد ث عن سسيطرة 
الایهیین على بلاد اليمن ثم سيطرة بنى رسول وأمدنا يمعلومات قيمة عن 
الاخوال السياسية فی‌هذه الحقبة الزمنية لهذا البحث ۰ 


ابن تغری بردی ( النجوم الزاهرة ) : 


یتست ا ا سس سوت متا ات مد 


ححد ث هذ | الكتاب عن فترة تنافس العباسیین والفاطمیین وعن الحياة 
العلمية فی‌بلاد الحجاز» 

آما كتب الرحلات نقد كان لهاد ور بارز فى معرفة الحياة الاجتماعية والعلمية 
لبلاد الحجاز وآهم هذه الکتب : 


ات سفر نامه ( تاصر خسرو ) : 


اس پیب پوس 


من أقدم کتب الرحلات وقد ولد موه لفه ناصر خسرو سنة ۳۹۶ ه وقام 


برحلته فى الفترة من ۷ ؟؟ ؟ هد مبتد *1 من مدديلة ( مرو ( بخراسان 


حتى وصل الی‌بلاد الشام خلسطین ويصر ثم أتى الى مكة حاجا وقصد المدينة 
ثم عاد الى العراق وایران واف كتايه فى عبد الخليفة الستنصر الفاطمسی 
وذكر لنا الاعطيات التی كان پرسلپا الخليفة لامراء مكة والمدينة كما ذكر لا 
صفا د قيقا عن أحوال المجاورين بالمد ينتين المقد ستين ۰ 


؟ ) الرحلة ( أبن جبير ) : 


تص ث موه لهد | الكتابعن احوال بلاد الحجاز زمن صلاح الد ین 


وصف لنا الطریق البحوی المو* دی‌الی ككة وصفا د قيقا مضحا السموسسات 


التى كانت تواجه الحجاج فى هذ | الطریق كما آمدنا يمعلومات عن الانقداء 
الصليبى على البحر الاحمر وموقف السلطان صلاح الدين من هذا الاق داء 
وآیضا رسم لنا صورة حسنة عن الحياة الاجتماعية فى كلمن المدينتين «كلنة 
اللكرمة والمدينة المئورة * 


۳( أبن بطوطسة : 


من اشر کتب الرحالة التی آمدتنا بمعلومات وفيرة عن الحياة الاجتماعية 
والعاد ات الد ينية فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة * 
كما حد ثنا البو* لف عن الحياة العلمية فى بلاد الحجاز ود ور المتتد ار سن 


والکتاتیب والاربطة فی‌هذه الحياة ٠‏ 


~١۹ 


ولايسمنى فی‌النپاية الا أن انقدم بخالص الشكر والعرضف سان 
بالجميل لاستاذی العالم الجليل الاسْتاذ الدكتور محمد امیش 
صالح أستان التاریخ الاسلاى بكلية 57 جامعة القاهرة لتفضل_سه 
بالاشراف على هذه الرسالة وانارة الطریق لى بتوجیپاته وارشساد اه 
وفتح أماى مغاليق ما استعصی من هذا البحث پغزیر علمه فجزاه 
الله عنى وعن طلابه خير الجزا* ٠‏ 

كما أشكر أساتذتى الافاضلالذين شاركوا فى قرا# هذا البحسث 
وتحملوا مشقة مناقشتى رغم مشاغلهم وأسأل الله سيحائه وتم الى 
التوفيق والسداد ٠‏ 


انه سمیح مجیسپ الد عساء* 


المْصّل الاول . 
كاه الستياستية ق لاد الممحتان. 


E 
أولا : الحجازقبیل حك الأش راف‎ 


توطكئسه : 

زالت الأهمية السياسية لبلاد الحجازالتی كانت مقر الدعوة الاسلامية 
ومرکز ا لد ولة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم با لخلفاء | لراشدیسن فى 
موا جهة الأمصا را لاسلامیةا لناشثه » فتحولت‌بلاد الحجاز الى مجرد ولاية 
تابعه لسلطان الأمويين ثم العباسیین » ومع‌کل فقد ظل الحجاز ذا مكانسة 
دينية خاصة فى نفوس المسلمين فى شتی بقاعالأرض الذين يأتون کل عام 
لأداء فريضسة | لحج الى پیت لله | لحرام بمكه | لمكرمة وزیا رة قبر ا لرسول صلى 
الله عليه وسام با لمدينة النوره ۲۱۱ ۰ 

ومعكل فا ن العلويين من آل الحسن وال | لحسين أبن على بن ای 
طالب سكان هاتين المدینتین المقدستين كانوا يشعرون آنهم أصحصاب 
حق مهضوم لانقلاب | لخلافة الى غيرهم من الأمويين ثم العباسیین » فشهدت 
أرضا لحجاز ثورة ابن المزبير فى العصرالأموی وكذا ثورتين علويتين فىا لعصر 


1( ابن فهد : اتحاف الورى ورقه 1١5١‏ ۰ 
الفاسی 0 شفاء الغرام ج؟ ص ۱۸۰ القاهره ٠1561‏ 


دحلان : خلاصةالکلام فى بیان آما* البیتا لحرام ص5 القاهرة 
۷۲ ۱ ۰ 


السیاعی: طخ مکه جا ه ص ۲۳ القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 


س ۷۷~ 


العبامى تيكن الخلفاء العيسيونالأوائل من اخادها باليشلن 
والقوة جعلت| لعلويين فى خف شديد على حياتهم فلجأوا الى السكون 
وان عمد الأغسة من آل البيت من نسل الحسين الى أسلوب الدعوة السية 
لتحقق أهدافهم فى تولی امامة السلمين )١(‏ ۰ 

ومن ثم شهد القرن | لظا لث نشاط الد عوةالاسماعيلية فى جهات متفرقة 
من الما لم الاسلامى يأثمرت| لدعوة باعلان قيام ا لخلافة الفا طمية فى المعسرب 
عام ۲۹۸ هجريه فى وقت ضعغت فيه الخلافه ا لعياسية أمام سيطرة العناصر 
التركية على مقد رات الدولة * ويأت الحجاز على أبواب تطورات سياسية 
1 


)١‏ الفاكهى : المنتقی فى آخبار أم القری ۲ ۷ دار اكاب اللبنانی 
۰1171 
الفاسی : شفا*الغرام ج٣ A6‏ ۰ 
ابن ظبيره: الجامع‌اللطیف 1١‏ دارالعلم للملايين بیروت۱۷ ۰۱٩‏ 
السباعى : تاريخ مكله جا ۰۷۳۲ 
؟) ابنفهد : اتحافالورى ورقه ‏ ۱۲۳ ۰ 
الفاسى : شفاء الغرام جا ۸5 ".۰ 
ابنظهيرة : الجامعا للطیف ۸ ۰ 
السباعى : تارخ که جا ¥ ۰ 


تك 


ففى مطلع القرن الرابع الهجرى قامت ثورة عليه بزعامة محس سد 
ابن سليمان من آل الحسن فى مه ا ليكرية وأعلن نفسه خليفة علسى أرض 
ال( 

ففى موس الحج عم ۲۰۱ هجرة انتهز فرسة تجمحا لحجيج وأستولی 
على الاما رة التى كانتبيد الوالى العیاسی وأعلن نفسه خليفة فى خطبسة 
أوردها ابن خلد ون" ١‏ وقال فيها ” الحمد للهالذىأطد الق الى 
نظامه وأبرز زهرة الایمان من أكمامه وكمل دعوةا لرسل بأسیا طه مشير السی 
خلافة بنی | لمباس كا نت غیر مشرعية وأنهم اغتصبوا الحق من أهله وهم آل بيت 
النبوة ٠‏ 

غيرأن المصاد رالا رخیه لم تشرالی تفاصیل كثيره تبين لنا آهسداف 
هذه | لثوره فهل كانت قاصرة على الحجاز وحده أم كان محمد بن سليسان 
هذا نيوى استکمال معداته والقضا* على الخلافة العباسية ۰ بل أن تلك 
الصاد ر تجاهلت الحديث عن هیر هذ ه الثورة فظلت مكة تايعة للخليفه 


1( اين فهد : اتحاف الوری ورقه ۱۳۰ ۰ 


أبن خلد ون 0 العبر > 1١‏ دار لينان ¥4 ۰ 
الفاسسى : شفاء الفرم جا ۰.۱۸۵ 
سرور : سياسة الفا طمیین الخارجیه ۱٩‏ القاهرة1 ۱۹۷ ۰ 


۲( ابن خلدون : العر ج٤‏ ۲ ۰ 


بك ات 


العباسى الذىكان يعين واليا عليها كما يؤكد ذلك ابن خلدون (۱ امن 
أن أميرا لكب العراقى كان یتولی أمرالخطبة فى الموسم بيكه ٠‏ 

ولم يلبث أن تعرض) لحجاز الى هجوم خطير من جانب القرامطة دعاة 
الفاطميين فى شرق الجزيرة | لعربية ففى طم ۳۲۱۷ هجريه دخل القامطعسة 
مكة بقیاد أبى طاهرالقریطی واستطاعا هزيمة ابن محا رب الوالىالعباسى 
على مكة الذى لم يستطع لهم فقا وانتهى الأمربةتله واستولى القرامطة على 
> ۲ ) 1 

وتنا زع الم رخون اللأى ف ىالأسباب التی دعت‌الی قیام أبى طاهسر 
۳ 5 ۳ 
| لقریطی مجملته على مكه مراع نینس امل و 


ابن ون( اه ۳۸ 
الفاسى : شفاء الفرام ج ۰۱۸۷ 
ابن 5 مره ° الجامع! للطيف Ye‏ 


السیاعسی : تارخ‌ که جا ۱۲۱ ۰ 
۲) این فپسد : اتحاف‌الوری ورقه e {ee‏ 
الفاسى : شفا* الغیام. ج؟ 1۸1 ۰ 
ابن خلدون : العیر جک 1۸ ۰ 
السپاعی : ]وخ که جا ۱۲۱ ۰ 


۰ ٩۸ 1١ج‎  نييرحلاةأاله ابر هم فمت:‎ 
A Short History of the fatimid 6 .م‎ 86, )۳ 


ان تلك الحملة كانت بتحرض من يد الله المهدى الخليفة الفا طمی 
فى المغرب وید لل على ادطئه أن أبا طاهرا لقيطى قد دع للخليفة 
الفاطمی فى خطبته عقب احتلال مکه ۰ 

ولا شك أن هجو الق مطة كان من شأنه أضعاف هییته الخلاسة 
العياسية وید لل على عدم قد رتها على حماية الحج فى الحجاز وهو 
ی ا قا و ای مها ينه أن اند کور ر ييف 
أن یکون هناك علاقة سرية بين | لقرامطة والفا طمیین فى | لقيروا ن فى آول الأمر 
الا أنه د فى موضع آخر وأقر يخضوع القامطه لسلطان الفا طمییسن ٠‏ 
ونری أن القرامطة 1 راد وا التقرب للخليفة الفاطی بهذا البجوم,الذى 
شنوه على مكة وكتبوا للخليفة الفا طمى ليبا رك لهم هذا العمل غيرأن الخليفة 
الفاطمى استکر هذه الافعال الشنيعه التی أرتكبوها من قتل ونهب سلب 
وانتزاع الحجر الأسود من مكانه فرد عليهم الخليفه بقوله ” والعجبمن كتب 
الينا ممتنا علينا سا أ رتكبه واحترهه پاسمنا فى حرم الله وجيط نه بالأماكن التی 
لم تزل الجاهلين تحرم | راقسةالدما* فیها واهانة أهلها بل تعديت ذلك 
وقلعت! لحجرا لأسود وحملته الى أ رضك ورجوت أن تشترك فلسعنك شم 
لعئك والسلام على من سلم السلمون من لسانه ريده خعل فى يومه مافعله 


فى حساب غده .(؟). 


۱( صيور : سياسة الفا طميين الخ رجين هع ٠‏ 
۲ )ابن خلدون : العیر ج؟ ٠ ۸٩‏ 


۲1ات 


وسهما يكن فى آمر ان الحجاز باتفى شبه عزلة اذ لم یستطعا لرکب 
العراقى الحضور للموسم مد ة عشرين عم پسیب اعتداءات القرامطها لستمرة 
على قوافل ا لحجاج علاوة على غا تالأعراب المعتاد ة فى وقتغياب السلطة 


الرادعة ۰ 


ومع کل فا ن | لخلافة | لعباسية سرطن ماأعد تالعد د للقضا* على القرا مطة 
)1 

هذ لك اد نفوذ العباسیین بأقيمت الخطبه فیا للخلیفه الراضی طم ۲۳۲۷ 
ولأن الخليفه غير قاد رعلی استموا ر حماية ا لحج والحرمین فقد آسند ولايسة 
الحرمين الى وا لی مصرمحمد بن طفج الاخشیسد ی‌الذ ی يقيم الدعوة فى 
المنابر المصره للخلانة | لعباسية وان كان یذکراسه مع الخلیفه فأصبت 
تقام لابن طفج أيضا فى مكة با لمدينة مع الخليفة ولم يعا رض الستقسی 
أخوا لاضى هذا الاج“ بل أيده بض الحجا ز كله الى ولايةالاخشید یی ۲1 ). 
۱ این الأثیر : اللامل ج41 ۰.۶۰ 

أبوالمطسن : التجي الزاهره ج۳ ۲۸ ۰ 

المقيزى : الخطط چا ۲۲۰ ۰ 

الجزیری : درر | لوا کد ۷۲ e‏ 

د حلان : خلاصة ا لکلام ۷ ۰ 
؟) این الأثیر : الامل جه ۰2.۳۸ 

أبوالمحاسن : التجي الزاهره ج۲ ٤۸‏ ۰ 

٠ ٠١ سرور : سياسةالفاطميينالخارجين‎ 


سيد ه كأ شف : مصر زمن الا خشید یین او 


د ۷ عه 


على أن ولاية الحجاز لم تدم طويلا أيضا للاخشيديين فعندسا 
حاز بننو بويه على السلطة فى مقرا لخلافة العباسية وصا رت الأمور اليهم 
حاولوا ذكر أسمائهم مع اسم الخليفه فى الخطيه فى بفداد وساشسر 
الأصا ر الاسلامية » وظهر بوضی هذا النزاعفی الحجاز سنة ۲۲ ف 
حيث حاول کل من 1 ميرالحج البصری أميرالحج العراقی أن يذكراسم 
صاحبه فقط ولم ينته الأمر الا بعد قتال عنيف انتصرفیه الجانب العراقمی 
ودعی لآل یچیه مها لخلیفه علی متایریکه ۰۲۱1 


۰ ۵۰1 این الاثیر : الامل ج۸‎ )١ 
۰۱۸۹ الفاسى : شفا* الفرام جا‎ 
۰۰ 55 الجزیری : درر القوا ند‎ 
٠ ۱۵۵ سيدء کا شف : مصر زمن الاخشید یین‎ 


حا اهم 
الحجاز بين الخلافتين الفا طميه و لعياسسية 


من المعلي أن | لخلافة الغا طميه كانت تعتقد فى سياد تها الشرهيه 
الوحيد» على العالم الاسلامى دون العباسيين فى المشرق أو الامويين فسى 
الأندلس ء ران تسکپا بشرعينها هذه دفعها الى عدم اقتناعها بیسسط 
سياد تا على يلاد المغرب فحسب بل مواصلة سيا سية | لحب لاخضاع جميع 
العالم ‏ لاسلامی تحت‌سلطاتها المياشر ۰ ومن هنا كان اهتامها بأسور 
المشرق منذ البداية سلاء تم ذلك بنشاط الدعوة الاسماعيلية أو يتوجيه 
خبلات اوی تجاه لقوق بدا یق ر : 

ولا شك أن بلاد الحجاز كانت ضمن یرنامج | لخلافةا لفا طمية اذا كانت 
مركز الحج وقرا لحرمين الشرفین ٠‏ 

وا لیف من أن القرامطة دع ةالاسماعيلية قد غزوا مكه ودعوا للخليفه 
الفاطمى فان ما اقترفوه من آشام وقتل ونهب يل ونزع| لحجرالاسود مسن 
مكانه ٠‏ جمل الخلیغةالفاطمی يرفض أن اتی سيادته على الحجاز بهذا 


۱) المقريزى ؛ اتعاظالحفا جا ۱۰۱ ۰ 


الجزیری : در الفوا ند ۰ ۰ 
البرادی : الد ره السنیه ۶ ۰ 


۱ السباعى : تاریخ مكسه جا ۰ ۷ ۰ 


س ۲۹ ب 


الطريق الدموى ٠‏ ومن ثم غانه ندد بأعال القرامطة وناشدهم باعادة 
الحجر الأسود الی مكانه ٠‏ وکانت استجايتهم لنداثه واطدةالحجر السی 
مكانه فى عهد الخليفه المنصورالقاطی قد ففعت ومن شأن الفاطميين دون 
العباسيين ألذين فشلیا فى هذا السعن وهناك عمل آخر رفع صيت 
الفا طميين بالحجاز حینا نجحت سفا رة الخليفة المعز لدين الله الفاطسى 
لحل آلا تاسوه بين ا لعلو ميتي الح ونجيك هة 
السفاره معقد الصلح بين العلويين فى السجد الحرم وتحمل ا لخليفة الفاطمى 
اا 

پاذا كان المعز لدين الله الفا طمى قد أنہى مشاكله فى القرب وتفسرغ 
لفت الشق فاننا نعتقد أن هناك هدفا سرا من وا* هذه السفا رة الفا طمية 


۱) أبن فهسه ‏ : اتحاف الوری ورقه ۲۱۷ ۰ 


الجزیری : دررالغیائد (١‏ ۰ 
الیبادعی : الد ه‌الستیه ۲ ۰ 
السبای : ترخ که جا ۰۱۷۱ 
۲) الجزیری : درر الفرائد o YE‏ 


القاسى : شفاء الغرام ج ۰۱۸۹ 
سلور : سياسةالفاطميين ٠‏ ۰۲ 
الییادعی ‏ : الدره الستیه ۱۳ 
السبای : تارخ مکه جا ۰۱۷۲ 


ايت 


للحجاز لابرام | لصلح بين آفراد العلوین هناك وهو الاتفاق على توقيت 
أعلان تبعيةالحجاز للخلافة الفا طمية وا رتباط ذ لك بنجاح الفتم الفاطسى 
لصر ٠‏ ولاشكأن عامل القرابةقد لعب دول فى ابام هذا الاتفاق الذى 
يحقق | لمصلحة | لمشتركة لكلا | لفررقين على أساس منح | لعلويين ولاية | لحرین 
الشريفين علاوة علىمساعداتمالية ٠‏ 

فیا أن تم الفتح الفاطمى لمصرطم ۳۵۸ هجريه حتى أعلن كبيرا لأشراف 
الحسنيين جعفرين محمد بن الحسن من بنى سليمان من آل | لحسن بن علسی 
ابن أبى طالب استقلاله بأما رة مكة والدعوة للخليفة الفاطمى فى خطبسة 
الجبعه(١)‏ والبث أن حذا آل الحسين الفا طنیسن المدینةا لمنوره حذو 
بنى الحسن بان أعلن طاهر بن مسلم | لحسینی استقلاله يأمارة المدينة عام 
۰ هجره وخطب أيضا للخليفه المعرآ" ‏ الفاطی ۰ 


۰ ۲۱۸ أبنفهد : اتحاف الورى  وقسه‎ )١ 
ء٠١٤١ المقيزى : اتعاظ الحنفا جا‎ 
۰ الجزیری : دررالفوا کد‎ 
٠ ۲۶ سسرور : سياسة الفا طميين الخارجيه‎ 
۰ ۲۱٩ ظبورخلافة الفا طمیین‎ :  دحجام‎ 


۲) الفاسی : شفا* الغرام جا ۰۱۹۰ 


الجزيرى : دررالفيائد E‏ 
البرادی : الد ره أ لستيه ٠١١‏ 


سرور : سیاسة‌الفا طمیین الخارجیه ۰.۲ 
ماج : ظهور خلافةالفاطميين ‏ ۲۲۰ ۰ 


1ه 


وهكذا OE‏ لو ب الله ت 
بالحجاز بأصبح يطلق لقب الأشراف على العائلةالتى تحکم بكة أوالمدينة 
نسبة الى تشرفهم بأما رة مكه أو المدينة تمييزا لبقية الاثرات العلويةالذين 
لم يتولى الاما رة * 

وظهرت بواد ر الخير با لنسبة لأهل الحجاز عندءا بدأت الخلافسة 
الفاطمية با رسال الأموال والخلع الى آشراف| لحجاز واسرائهم وکذ لك شحنات 
من ا لحبوب وا لبقول لسكا ن كه والمدينة والقرى المجاورة لها (5) ۰ 


ومما تجد الاشارة اليه أنه منذ بدايةالنفوذ الفاطمى فى الحجاز بسدات 


)١‏ ال البیت هم العلويون ال الحسن آل الحسين ولد ى على بن أبى طالب 
کم الله وجهه من زوجته | لسيد» فاطمه | لزهراء ابنة ا لرسول صلى | لله عليه 
وسلم واستقرت ها تان ا لسرت ن فى مكة وا لمدينة واستطاعت بمناصسسرة 
الفاطميين الاستقلال بأمارة مكة والمدينة وحينما تولت أمر مكه وا لمدينسة 
أطلق عليهما الأشراف لتشرريفهم أءاة مكه أو المدينة وبا الأسرالتى لم 
تتولى منهما حكم مكه وا لمدينة فيسمونهم ا لسادة آل الييتانظرا لبرداعى : 
الد ره السنیه ص؟ ۰ 

) الجزیری : دررالفائد ۰۲:۵ 
سرور : سیاسة‌الفاطمیین الظرجیه ‏ :۲ ۰ 
البرادعى : الد ره‌السنيه ص۱۹ ٠‏ 


يك 17 1ه 


ظاهرة جديدة فى الط رخ الاسلامى وهی | لتنافس‌بین الخلافتين العياسية 
را لفا طمیه على اقا مة | لخطبه لأى منهما على منابر الحرمين الشريفين وقام هذا 
التنافسعلى مبد! أن السياد ةالشرعية على العالم الاسلامى ون لم يدعى 
باسم هلی منابرالحرمین الشريفين دون الآخر وسا ياكد هذا ماييسسل 
سنوا من أميال بأعطيات وهدايا وخلعالى الحكام والأهالى حتى اذا ماانقطع 
ارسال هذه الأموال فان السياده تصبح فى خطر( ١‏ ) . 


ولعبت هذه الأعطيات د ورا بالغ الأهمية فى تحديد واستمرار العلاقة 
المذهبيه والسياسيه فى الحجاز لكل من الخلافيين العياسيه أو الفا طمیسه ٠‏ 
فقد واظب المعز لدين الله على ارسال هذه الأعطيات سنوا مع موسم الحج 
دون انقطاع * فاستمر الدغ* له على منابرا لحربین طوال عهده ۰ وساأن 
انقطعت هذه الاعطیات‌فی عبد اينه العزيز تحولت! لخطبه للخل يغه ا لعياسى 
الذى أنتهز هذه | لفرصة ماد ریا رسال أمرال كبيره لقمان تبعية مكة له ٠‏ 
فاضطر الخليفه العزيز بالله الى ١‏ رسال باد یسین زيرى الصنہا جی امیا على 


۱( ابن خلد ون : العسر جا ۰۴ ۰ 
الجزیری : دررالفیا کد ۷ * 
الفاسى : شفاء الغرم ج٤‏ ۲۹6 ۰ 
ابن ظ ەرە ۶ الجامعا للطیف ۲ ٠‏ 
السیاعی : تارخ که جا ۱۷ ۰ 


ند ا 


رکب الحاج البصرى طم ۳۱۷ هجره وم بالاستیل على الحرین فسا 
مرت هذه | لحملة مكه وضیقت! لحصا ر علی أهلها أسفرت نتائجها عن اعد ة 
الخطبه علی منایر یکه للخلقهالفاطمی بدلا من الخلیفه العباسی ۰۱۱ 


ولم تطأثرا لمدينة با نقطا ع آعطیا تا لخليفه العزيز الى شريفها يسيب 
ما فى أرضبها من خيرات زراعية فظل الأمر فيها مستقرا بالولا* للفا طميين 
حتى توفى أميرها طاهر بن سلم الحسينى وخلفه اينه الحسن الذ ی سار 
على نهج و لده باعلان تبعيته للخليفه الفا طبی (۲۳ . 

وفى سنة ۳۸ ه تولى أمرمكه الشريف أبوا لفتی الحسن بن جعفر 
الذ ى بدأ عبد » مخلصا فى ولائه باقامة الخطبة لهم على منابرالسجد 
الحرام پیکه 20+ 


۱ ابن فپد : اتحاف الوری ورقه 5١5‏ ۰ 
ابن خلد ون : العیر جا ٠‏ "۰ 


د حلان : خلاصة! لکلام ۲ ۰ 
سرور : سياسةالفا طمیین ۲۲ ۰ 
السباعی : طرخ که جا ۰۱۷۲ 

۲ ) ابن خلدون : العیر جء ۰۱" 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفا طمیه ۳۳۸ ۰ 
سرور 4 سياسة الفا طمیین ۵ ۰ 
السباعى : ارخ مكة جا 9 

) ابن خلدون : العبر ج٤‏ 4‘ 
الجزیری ‏ : در الفواکد ۷ .۰ 


الفاسى : شفا* الغرام ج۲ ۵ ٠‏ 
السباعى ‏ : ارخ مکه جا ۰.1۷ 


- ۳ 


وما لبث أبو الفتى أن خج عن طاعة | لخلیفه | لحاک بأمرا لله الغا طمی 

سنة ۰۰ هجره وتم هذا ياغراء من الوزير أبى القاسم حسين بن علسسسى 

المغربى الذى خرج عن طاعة خلفا* البيتالفا طمی وجعله ينتحل لقسسب 

الخلافه يأخذ لهالبيعة من قبائل بنى سلیم ہنی هلال ہنی عف 3 

يقد شد أبوالفتى رحاله بقوة عسكرية لازمته وانتهى به المطاف الومنازل 

بنى الجراح با لیمله بفلسطين واتحد معأمير طى* وایعه ال الجلاح وأقيست 
الخطية له له فی تا زله ی مدن كقيزة من بلاد الهام آیضا (۲۲ ۰ 

مخروج أبى الفتوح وانتحا له لقبا لخلافة ومناحد ة کل من الامیر حسان 

ابن الجاح پا لوزیر أبوالقاسم » جملتا لخليفة ا لحاک بأمرا لله يصد ر آوا مره 


۰4 ابن حنم : جمپرة آنساب‌العوب‎ )١ 
۰ ۸ ابن خلدون : العبر  جا‎ 
۰ 6۵ دحلان : کلامة | لکلام‎ 
۰ 1 سس روز : سياسة الفا طمیین‎ 
٠ ۲۲۳ ما جد : ظهور خلافة الفا طمیین‎ 
۰ ۹ البرادعی : الد ره‌السنیه‎ 

۲) ابن خلدون : العير جا ۳ "۰ 
القيزى : اتعاظالحنفا ج؟ ۵ ۰ 
الجزیری : درر الفیاکد ۱ » 


سسرور : سيا سة الغا طميين ¥ ۰ 
السیاعی : تارخ مکه جا ۵ ۷ ۰ 


تج وى 


يعزل أبى الفتوح عن ولاية مكه وعين يد له اين عمه یی الطيب داود وشجعه 
على التخلى عن نصرة میا لفتی ٠‏ والتالی انصفطمة الاشراف فسى 
مكة عن خلافة أبى الفتوم ود خلوا فى طاعة الحاک يأمرالله واستمرالحاکم 
بأمرا لله فى تقلیم أظافر أبى الفتوح باستمالة حلفاگه فى ینی‌طی * مسا 
جعلهم ينحؤون عن أبى الفتوح الذى شمربحیج مركزه وذهب الى الوزير 
أبى القاسم رقال له ” آنت‌آوقعتتی وأخرجتنى من بلدى وجعاتتى فسسى 
أيدى هو لا* رأوقعت بينى مين | لخلیفه ا لحاكم والواجب عليك أن تخلصنى 
كما أوقعتنى ” وذهب الى والد حسان ,أسالمتخلين عنه ء بأعلسسن 
التجاء» ا ليه فأكيرمفرج ذ لك وأخذ على طاتقه تسوية الأمور فتوسط بينه ميسن 
الخليفه الغا طمی با لصلح وتنا زل أبوا لفتوح عن دعوته با لخلافه لقاء عسسؤل 
أبى | لطیب عن ولاية مكه واخلائها من خصومه وتود ته الى حكمها عسام 


2۱ 
)١‏ ابن خلدون : العبر ج٤ EE‏ 
الجزیری : د ررالغیائد Yor‏ "۰ 
سكو 2ات الفا ميق ¥ ۰ 


ماجد : ظهور خلا فةالفاطميين ۲ ۰ 
السیاعی 0 ايخ كهجا 1A1‏ ° 


وهکذ | عالج الحاكم يأر الله تلك الحركة الانفصالية عن خلافت هه 
ولم یحاول ایو الفتوح الخروم على طاعة الفاطميين وظل موالیا الى الخلفس* 


الفاطبيين معلنا الخطبة للحاک ثم الظاهر ثم المستتصر حتى توفسی 


سنة 496 ه ۰ (۱) 


ثم خلفابا الفتوح اينه شكر الذىلقب بتاج المعالى لما تمتح بيه مسن 


شجاعة وقوة لتادیبه القبائل المتمردة عليه حتى لقب بملك الحجاز » واستمر 
فى ولائه للبيت الفاطى حتى ترفى سنة هع ه ۰ (۲) 
ويوفاة شكر ابن اہی الفتوح دون أن يترك وريثا يتولى آمر الشرافه 


بجائب النزاع بون یلو سليمان انفسهم لاتيد فائیحت الفرصة لاحسسد 


۰ ۲1٩ القلقشندی » صبح الاعشى ج ؟ ص‎ ) ١ 
۰ ۱۹1 الفاسی » شفا؛ الغرام ج ۲ ص‎ 
۰ ۸۳۲ اين ظپیره » الجامع اللطیف ص‎ 
۰ ۱۸۰ تاريخ بكة 6 ج ۱ ص‎ ٠ السای‎ 

۲) الفاسی : شفا* الغرام مج ۲ ص ۱۹۱ ۰ 
ابن ظبيره هه الجامع اللطيف 6 ص )۸ ۰ 
الجزیری » د رر الفوائد ص )2 ك2 
ابراهیم رفعت » مرآة الحرمين ج ١‏ ص ۲۱۰ ۰ 
السباى » تاريخ مكة 6ج ۱.غص ۱۸۱ ۰ 


عبد شکر ليتحكم فى أمرمكة ولايد عو لاي من الخليفتين فى خطية الجمعة 
مما آوجد فراغا سیاسیا واصبح امير کل رکب يدعو باسم الخليفة نایم 
لب ه ه ذا زاد الامر سوء! حینما انتزم الشریف محمد بن جعفر مسن 
الپواشم حكم َة من بنى سلیمان ودعا للخليفة القائم العباسی ۵ ه 
والتجاً پنو سلیمان الی‌الیمن ومعم أمتعة الكعية من قناديل وستتسسور 


١‏ ار الذى تطلب تدخلا حاسا 


صفائم الذ هب من الباب والمیزان 5 

من جائب الخلافة الفاطبية ٠(؟)‏ 
فكان أن عد الخليفة المستنصر الفاطی الى داعيه على بن محمد 

الصليحى حاكم اليمن بمبمة الذعتکن من اعادة النفوذ الفاطی فى بكة عام 


سس 


۱) الفاسى » شفاء الفرام +٤‏ ۲ » ص ۱۹۱ ۰ 
سرور 6 سياسة الفاطمیین الخارجية ص ۲۸ ٠‏ 
ماجد » ظپور خلافة الفاطمیین ص ۲۲۵ ٠‏ 
؟) این الجوزی » مرآة الزمان ج ١‏ ص ۲۳۰ ۰ 
القاسءشفاء الغرام ءج ۲ ء ص ۱۹۱ ۰ 
محمد أمين صالح » علاقة الفاطمیین بالسلیحیین فى الیمن ص 1۲ ٠‏ 


4ت 
۵ ه ٠‏ وناقلا لمنصب الشرافة الى بدأ أسرة جديدة المعروفسة 
بالهواشسم ۰ وأوجد بجانب الشريف محمد بن جهخر قوة عسكرية مد رة 
لتوطيد كم الپواشم ضمان السيادة الفاطمية على مكة وخصص لهسسم 


ااه رمل تياد قم ابر ا ةه 


)١‏ على ين محمد الصليحى هو الملك الكامل أبو حسن على بن محمد بن عللسى 
ابن يوسف بن عبد الجبار الصليحى كان والده قاضيا سنی المذهب یقیسم 
فى حراز رکانه له شبرة عظيمة أرسل ابنه عليا الى سليمان بن عد الله 
الزواحی وتتلمذ ابنه علىيد هذ | الداعية الذىاستطاع أن يجنب هذا 
الاين بعد خاته مذ هب السله وفقبه فى مذ هب الشيعة الاسماعيليسسة 
وقبيل وفاته أوصى اليه بالدعوة وأوصى له يكتبه وعلومه ولقد كف الصليحى 
على هذ ه الكتب لانه كان يتمتع بنصيب وافر من الذكاء وحسن الد راي سة 
وسپذ | استطاع أن يكون د اع الخليفة الفاطی فى اليمن والحداز 
لابل فى الجزيرة العربية واستطاع أن یودد اليمن سياسيا وطبيعيا 
وامتد سلطانه الى سواحل البحر الهندى والى عبان شرقا والى مكة 
شالا والى عدن جنها واعمد عليه خلفاء الدولة الفاطمية بسأن 
يكون د اعيهم فى الجزيرة العربية ۰ انظر : 
ابن خلكان ء رفيات الاعیان + ٤‏ ص ۱۵۱ * 
ابن الديبع قرة العيون چ ۱ ص ۳۹ ۰ 
عمارة الیمنی » الفید » ص ۹٩‏ ۰ 
خير الدين الزرکلی » الاعلام چ ه » ص ۱۰۹ ۰ 


۲٩‏ ات 


واختلفت سياسة الہواشسم عن بنى سلیمان فى علاقاتپا مع الخلافتیسن 
السنية والشيمية ۰ وان لعبت الاعلیات دورها فى خدمة تلك السياسة ٠‏ 

فقد ظلالبواشم يحكمون بكة طوال العصر الفاطى الثائى الذىيش_ سد 
بضعف الد ولة الفاطمية سياسيا واقتصاديا ٠‏ فكان البواشم يدضون نقسسص 
الاغطیات الواردة من مسر بقبول اعطیات آخری ترسلها الخلافة ای 
وبالتالی تذبذبت علاقتهم المذهبية والسياسية مع الخلافتین كما مارس‌سوا 
E‏ الظاهر الشيعية فى الخطية وقت تبعيتهم للخلاقة الفاطمية  )۲(‏ ۰ 
ويوضح ذ لك ماذكره المو* رخون عن عميد البواشم الشريف محمد بن جعفسر 
الذى انقطمت عه أصلیات بصر يسبب ماحل با من أزمة اقتصادية ايام 
الستنصر الفاطى فقبل أعطيات العباسيين والدعوة لهم مع استمرار ذکسر 


ل د 


۰۱۲۵ القریزی : اتماظ الحفا چ ۲ ص‎ )١ 
۰ ۲1 ص‎ » ٤ القلقشند ی :+ صبح الاعمى ج‎ 
۰ ۲۰۷ ص‎ ٩ + ؟) ابن الاثیر : الكامل‎ 
٠ ۸6 أبو المحاسن : اللجوم الزاهرة فج ۵ ه ص‎ 
۰ الجزیری : درر القوائد ص۲۵۱‎ 


محمد آمین صالح : علاقة الفاطميين بالسلیحیین ص 1 ء 


عبارة ”حى على خير العمل ” بالاذان رغم طلب الخليفة العياس ح ذف 
تلك العبارة الشيعيةمن الا ان ٠‏ يريد ذ لك الاحتفاظ بعلاقته المذ هبيسسة 


مع الخلافة القاطمية حتی تحين له الفرصة لاعلان تبعية السياسة ایا 


5 5 ۱ 
كما حداث ما۷ ٤1‏ ھ مما جمل لیا المحاسن يصفه بالتلون أو التأرجح * 


وعلى اثر وفاته سنة 481 ه خلفه ابنه قاسم بن محمد الذى بدا 


عبد » بولائه للخليفة العياسى واستمر خلفاء الد ولة العياسية يواصلون ارسا ل 


أعطياتهم الى آمرا* کة لینالوا ولا* هم , (۲) 


وحینما قطعت الخطبة عن الخليفة العياس وأعلن ولا ه للخليفة الفاطس 
اضطر الخليفة العیاسی‌الی ارسال حملة عسكرية بقيادة أصيهيد ين سارتکیسن 
واستطاع اجلاء امير کة ضپا ولكن أميرها عاد وأجلى أصيبيد با بمناصرة 
القبائل العربية له مما جهل أمير مكة يحتفظ بولائه للفاطمیین واستسس سر 


خلفا» الد ولة الفاطمية اغداق أعطياتهم الى أمير مكة حتی نهاية عهده 


:بیس جنس ۳ 


۱ المقریزی : اتعاظ الحتفاً ج ۲ ص ۱۲٩‏ ۰ 
الجزیری : درر الفوائد ص ۲۵۹ ٠‏ 
سرور : سپاسة القاطمیین ص ۲۵ ٠‏ 
السبای : تاریخ دج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 

۲) ابن الاثیر :الکامل ج ۱۰ص ۲۳۹ ۰ 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج ه ص ۱۲ ٠‏ 
المقریزی : اتحاظ الحنفا جح ۲ ص ۱۵ ۰ 
الجزيرى : درر الفوائد ص ۲۱۸ ۰ 
الغاس : شسفا* الغرام ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ 
السپای : تاريخ رکه ەج ۱ 6ص ۱۸۲ ° 


بت هت 

وبوفاته أسندت امارة مكة الى الامیر فليته بن قاسم الذ ی امتاز عهد ه باقامة الخطبة 
للخليفة العباسى ‏ مع يقاء وده للخليفة الفاطی بأن جمل الاذان مستيرا كما 
هو ب” حى على خير العمل * ويهذا كسب ود الخلاقتين العباسية والقاطميسة 
وهو الامیرالذی استطاع أن یجمع علاقات طییة یی الخلافتین ا ۱(۰) 

وفی سنة ۵۲۵ ه توفی قليته وخلفه ابنه هاشم الذی‌بد أعهده باعسسلان 
الخطبة للخليفة الفاطى الحافظ الذى لم ينيج سياسة والده ه اذ أصبسح 
اچ خا ين یر بج لاقني ك اا ا 

ومن الثابت أن امراء بكة لم يقطعوا حبل المودة مع الخلافة الفاطميسة 


وسا يزيد ذلك ضوحاالمفارات التى قام بها الشاعر عاره اليمنى بيسن 


سس س سا 


* ۲۵۱ ۱۰ ابن الاثر : الكامل ج‎ )١ 
٠ الخزرجی : العقيد اللو لو"ية ج ۱ ص ۰؟‎ 
۰ ۲۱۰ الفسانی : العسجد المسبوك ص‎ 
٠ ۱۹۸ الفاس : شفا؛ الغرام ج ۲ ص‎ 
٠ ۱۸۵ السبای : تاريخ کة ج ۱ص‎ 
٠ ۲۵ المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ۴ص‎ ) ۲ 
٠ ۲۱ الفسانی : العسجد الیسپوك ص‎ 
* ۲ الخزرجی : العقود اللو* لو" ية ج اص‎ 
* ۷۲ محمد اين صالح : العلاقة بين الفاطمیین والصليحيين ص‎ 


۳۳ 


اير مكة والخليفة الفاطی سنة ۵۵۰ ه ان أن الخليفة الفائز ووزیره المالسح 
طلاتع بين رزيك_الذث أرسله أمير مكة الاير هاشم پرسالة الى الد یار السريسسة 
ونظم قصيد ة فى مدح الخليفة والوزير ترضح أنه سيسير من كة الى القاصسرة 
واستقبله الخليفة فى قصره وعاد الى مكه ومغه الاعليات والخلح من الخليفسة 
حتى أن والى قيس أعطاء مائة أردت من القمح ليوزعها على فقراه >_2 اة 
ثم توجه الىزبيد فى السنة التالية آتی عمارة اليمنى من زبيد الى مكة حیسسث 
آدی مناسك الحج فأوفده أمير مكة الى الوزير الفاطی طلائع بن رزيك یمتسذر 
فيها عما ارتكبه الاعراب مع حجاج مصر والشسام » واستطاع أن ينتص نضسسب 


الوزير رخا عن الوزير وال مراب الذين نبرا الحجاج ١ء‏ 


«| 


واقام عماره فى مصر حتى آخر آیامه وأصبح من اشسهر 4 ۴ 


البلاط الفاطى فى عبد الخليفتين الفائز والعاضد بالرغم من أنه كان 


۱) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۲۷ ۰ 
الفاسى : شغاء الغرام ج ۲ ص ۱۹۹ ۰ 
السپای : تاريخ كة ج ۱ ص ۱۸۵ ۰ 
۲) ابن فهد : اتحاف الوری ورقة ۲۳۰ ۰ 
ابن العماد : شذرات الذهپ‌ج ٤‏ ص۲۱ ۰ 
حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی ه ج ؟ ص ۲۸ ۰ 
ذو النون الصری: عارة الیمن ص ۲؟ ٠‏ 
محمد أمين صالم : العلاقة بين الد ولة الفاطمية ص ۷۲ ٠‏ 


۱) 


ستی الم هب تسیپ ۰ 
۱ ومما تجدر الاشارة اليه أن السفارتین اللتین قام بہما عماره اليمنى تضم لنا 
حرص أمراء مكة على التضرب من الخلافة القاطمية وكسب رضاهم بالرغم مسا تبذ له 
الخلاقة العياسية من استمالة هوء لا الامراء لصرفهم عن ا سف 
السبسالى أن أمراء مكة والمد ينة ينتمون الى البيت العلوىبالاضافة الى أن الخلفاء 
الفاطمیین هم الذين وطفوا سلطان هذه العلائلات فی‌الحجاز بالرغم من اعتماد هم 
على الموارد الاقتصادية لذ | فقد التزموا بالضاظ على السياد ة الفاطمية ٠‏ 
وما أن بدأ نفوذ الفاطميين فى بلاد الحجاز یضمحل حقق وائبه ضعسف 
الخلافة الفاطمية فى مصر وبحلول عام ۵1۷ ه تمدن السلطان صلاح الاين 


الايويى من ازالة نفوذ الخلافة الفاطمية فى مصر وستالى انپاءفترة الصراع 


أو التتافسبین هاتین الخلافتین فى العالم الاسلابی , (۳) 
۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج لاس ۱۰٩‏ ۰ 
أبن العبادت : شذرات الذ هبج ٤‏ س ۲۸ ٠‏ 
الخزرجی : العقود اللو" لو'ية ج ۲ ۰ص ۷ * 
الغسائى : العسدد المسبوك ص ۲۲۰ ٠‏ 
اح راسمس : E‏ ؟ ص ۲٩۰‏ ۰ 
ذىالنون المصرى : عمارة اليش ص 4 ٠‏ 
1 ابن ل ىن شف رات ال هب ج ؟ ص ۰۲۲۰ 
الفاسی : شفا* الغرام ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ 
سرور : سياسة الفاطمیین ص ۲۱ * 
السپای : تاریخ كة ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ 
۳) ابن فہد : اتحاف الوری ؛ ورقة ۲۳۷ ۰ 
الفأسسی : تحصيل المرا ورقة Ao‏ * 
ابن الاثیر : الآامل < ۱۱ص ۲۷۹ ۰ 
السباى : تاريخ مک هج ۱ 6ص ١1(‏ ۰ 


ف 6ت 
النفوذ الايمي في الحجاز 


بعد أن أنهى صلاح الدين الايمى الخلاقة الفاطمية فى مصرعام ۵۱۷ ه 
أخذ يتطلع الى مذ نفوذه الى بلاد الحجاز ويعيدها الى نطاق الخلافسة 
العباسية السنية حتى يبدو فى نظرالسلمین انه حاى حمى الحريين الشريفيسن 
مما يتيم له فرصة بسط سيادته على العالم الاسلامی من ناحية والسيطرة على تجارة 
البحر الاحمر من ناحية ثانية » ركذا من أجل الحرب ضد الصلیبیین بالشام 
من ناحية ثالثة (۱) . 

وقد شجع صلاح الدين على تحقيق ذلك عدم استقرار الامور بیسسلاد 
الحجاز وانتشار الاضطرابات والفوضى فى أاخر العصر الفاطی بالاضافة 
الى ضعف امرا* كة وانحیازهم تا رة الى الخلافة العباسية السنية فى بغداد وتسارة 
أخرى الى الخلاقة الفاطمية الشيعية بالقاهرة ۰ وسبق القول أن ولاة مكةكاتوا 


يخطيون با سم الخليفة الذى عرهم بالمال ويدفع أكثر من الاخر (؟2 ٠‏ 


1( حسنین ريع الیحر الاحمر فى العصر الایمی ندوهة تاريخ البحر الاحمر 
جامعة عين شس ص ۲ ءعص ۲ ۰ 
۲) ابن الاثير الكامل ج ۱۱ 91" ٠‏ 
ابن واصل فیح الكروب ج ۱ ۲۳۷ ٠‏ 
الفاسى عقاء الغرام ج۲ا ۱۹۸ 
ابن ظهيرة الجامع اللطیف ۲ ° 
باقاسى بلاد الحجاز ۲ ٠‏ 


- ۵ 


ومن المعلوم أيضا أن صلاح الدین آخذ يتطلع الى يلاد الیسسن 
التى اشتهرتآنذاك بكثرة مواردها وخرة خيراتها وكذلك ثغر عدن ميذلك 
يستطيع السيطرة على تجارة البحر الاحمر ٠‏ 

ووصلت حملة صلاح الدين الى الحجاز ثم اليمن بقیادة آخیه تسسوران 
ماه عام ۵۱۱ ه فدخل مكة دون قتال اذ رحب الشريف عيسى بن فلیتسسه 
بأعلن دخوله فى طاعة صلاح الدين وتعصهد بالخطبة له يعد ا 

ولم يعمد الایهیون الى تغيير نظامالحکم القائم بالحجاز آواستبدال 
الامراء يفيرهم انا اقرا الهواشم ثم بن قتادة من ينى الحسن على التوالسی 
فى أمارة مک ٠‏ وكذلك بنی مهنى من آل الحسين فى حكام المدينة من تلل 
ورحل توران شاه من الحجاز لفتح اليمن ولم يكن هناك من شرط بين الايميسين 
والاشراف سوى وقف تحصيل الکوس من الحجاج والتجارءالامرالذى أدىاللى 
تخدخل الايميين أوااخلافة العياسية يسبب الکوس ۰ ما أوجد يعسض 


الاضطرابات الداخلیة التی ستتعرض لها فيا بعد (؟1) ۰ 


الغاسی : شفاءالغرام ج ۲ ۲۰۳ - البتانونى الرحلة الحجازية 1۸ 
ابراهم رفعت : مرآن الحرمین ج ۱ ٠ ۸٩‏ 

۲) این‌فپد : اتحاف الوری ورقة ۲۳٩‏ - الطبری : الاج السکی) ۳۱ 
الفاسی : العقدالثمين ج 4 ۲۵۰ - السباعی : تاريخ ةج ۱ ۱۱۱ 


۳۹ 


ولم تحدث خلافا ت خطيرة بين الايميين رأشراف مكة الا ما حدثفى 
فى مناسبتين منفردتين : الاولى عام ۵۸۱ عندما أرسل صلاح الدين أخاء 
سيف الاسلام طفتكين حاکما على اليمن وكلفه يتنفيذ بعض‌الاوامر فسار سيف 
الاسلام الى اليمن عن طريق الحجاز فى الفى فا رسوخسيائة رجل وخلال سيرته 
مرببكة المكرمة ودخلها فى شهر رمضان المبارك فى نفسالسنة ثم استأنف دة 
إلى اليمن (۱) . 

غ ( اول عمل قام‌یه فیپا حذف الجمل الزائدة من الاذان ( ص علسى 
خير العمل ) وایضا استطاع تأدیب العبید الذین كانوا يفسد ون فى كة الکرسة 
تل المتمردين منهم ) غير أن خلافا حدث بين سيف الاسلام طغتگین حسمن 
عودته لاداء فريضة الحج مين كثر بن عيسى آمير كة الذى أصدر آمره الى 
سادن الكعية بغلق بابها أمام سيف الاسلام ۰ وترجع أسباب هذا الخسلاف 
الى أن أمير مكة كان يرغب فى استمرار فرض المكوس على الحجاج لانها تعتسير 
المورد الرئيسى لامارة مكة (؟) * لذلك لميكن هناك فرمن تحصيلبا 
۱) ابن فپد اتحاف الورى ورقة ۲۳ 

الغسانی العسجد المسيوك ‏ ۲۱۵ 

یحی بن الحسين غاية الامانى ج ۲ ۳۲۸ ٠‏ 
؟) الطبرى الاج السكى ورقة ۲ 


ابن الجوزی ماة الزمان ج ۱ ۳۷۲۰ ۰ 
الفاسى شفاء الغرام ج ۲ ۲۰۳ ۰ 
أبو المحاشن النجوم الزاهرة ج 1 ۱۰۳ ۰ 
الجژیری درر الفیائد ۲۷۵ ٠‏ 
السلیمان العلاقات الحجازية ؟ ۱ 


N 
ولا يمكن الفاوءها ركان الشريف كثر بن عيسى امير مكة يأخذ الك سس‎ 
ولميقب‎ ٠ من الحجاج القادمين من البحر عن طريق عيذاب أوجده‎ 
أمراء مكة الغا" المكوس عن الحجاج الابمد أن ضمن السلطان صلاح الدين‎ 
الايمى ارسال اموال الاير كة وسلعا وماد غذائية ولهذا الغيت الكوس‎ 
فترة من الزمن ثم أعيد ت بعد ذلك على يد الشريف مكثر بن عيسى ولم‌یکف عسسن‎ 
ظلم الحجاج سا چمل سیف الاسلام طفتكين يعمل على تأديبه باسم السلطان‎ 
واقیت‌بمد ذلك الخطبة على مثابر مكةياسم الخليفة‎ ٠ ۲۱۱ ملام الدين‎ 


الناصر تدين الله العیاسی ثم يذكر بعده اسمالسلطان صلاح الدين الايمى (۲) 


۰ ۱۱۰ ابن جبير :+ الرحلة‎ )١ 
۲۷ ۷ الفاسى 2 : العقدالثمين ج‎ 
۱ ۷۰  ةلحرلا‎ :  یتناتبلا‎ 
۰ ٩۲ ۱ ابراهيم رفعت : مراةالحرمین ج‎ 
1 > السلیمان : الملاقات الحجازية‎ 

۲) الفاسی : هشنفاء الغرام ج ۲ ۲۰۳ ۰ 
دحلان : خلاصة الكلام ۲۲ 
البتانونی : الرحلة الحجازية 6م 


E 


وفى سنة ٩۱۱‏ ه بدأتعلاقة الشريف قتادة بن أدريس ف سى 
الاستياء مع الملك عيسى بن المادل الايهى حيث عزم الملك عيسى فى هذا 
العام على آداء مناسبك الحج وقام بتوزيع الاموال على الاعراب موصوله الى 
المدينة استقبله أميرها استقبالا حافلا و«أنزله فى داره تكريما يصبحه فى سفره 
الى مكة البکرية وسأل الملك عيسى امير بكة قتادةعن الکان المعد لاقانته 
فأجابه قتاده مشيرا بأصبعه هناك (یرید الابطح ) ٠‏ فشعر الملك عسی 
الايهى بأن الامير قتادة یستپین به فأسرها فى نفسه ومد عودته الى دمشق 
أرسل جندا من الشام لساعدة الامير سالم بن قاسم فى نزاعه القائم بينه مسين 
الشريف قتادة فاستطاعوا ايقاع الپزيمة به واستولوا على كثير من أ سلحته وعتاده 
فى اثناء تتبع هذا الجيش تیفی الامير | سالم بن سم أمير المدينة فانسب 
الجيش عائدا الى المدينة ثم الى الشام )١(‏ . 

غير أن قتادة بن اد ريس قتل على يد ابنه الحسن عام ۲۱۷ ه وقام 
النزاع بين الاخوين الحسن وراجح اللذين التجآ الى مساعدات خارجية (؟) . 


فلقد التجى* الحسن الى الخلاقة العياسية والتجى" راحج الى الملك ا لسع سود 
)١‏ ابن الاثير : الكامل ج ۱۲ ۱۰۱ ۰ 

آپو الحاسن : النجوم ج ۷ ۵.۰ ۰ 

الفاسی : شفاء الغرام ج ۲ ۲۰۵ ۰ 

السیاعی : طيخ مک ج ۱ ۱۷۲ ۰ 

پاقاسی : يلات الحجاز 1۰ 
6 انظر العلاقات بين الاشراف فى هذا الفسل ٠‏ 


لب :ايت 


الایهی-صاحب: الي الذي بادز بایان فو كه اه ایرد که م 
الحسن () . 

وقد وصل النفوذ الایهی ذروته ية على يد الفرع الايهى بالیسن 
اذ قام الملك المسمود الایهی بتولية نورالدين عمر بن رسول تاثا عنه فى 
مكة ٠‏ وجمل له ولايةالجند ومدیر أموالها وهی نف سالسلطات التى اعطیست 
الى نائيه الثانی ياقوت السمودی * حتى حينما تولى عمر بن رس ول 
ملك اليمن صارتككة تابمة لتفوذه دون الايميين فى مصروالشام مدا حكم 


بنی رسول فى اليمن ومكة (). 


۰ انظر تفصيل ذلك فى فصل النزاع بين الاشراف‎ )١ 
. ۲۰۵ ۵ ۲ الفاسى : شفاء الغرام هج‎ ۲ 
۰ ۱۷۱ + ۱ السباعى : تاريخ مكة وج‎ 


حماية الايميمن للیحر الا 


على أن أهم ما قامبه الايهيون هو حماية الاماكن المقدسة مسن 
الاعتداءا تالصليبية ٠‏ فقد تعرضت بلاد الحجاز لخطر الصليبيين أكثرمن 
مرة خی عام ۵۷۷ ه قاست‌المحاولة الاولى يقيادة أحد الامراء الصليبيسين 
يدعى آرناط )١(‏ صاحب امارة الكرك الراقعة شرق البحر الميت بحملة 
صليبية فى صيف هذا العام ٠‏ ركان الغرضننها غزو بلاه الحجاز مسلط 
سيادة الصليبيين على البحر الاحمر وتحويل التجارة الى المیانی الصليبية نی 
خليج العقبية » والهدف الاساسى من ىلك هو ضرب السلمين فى مقدساتهم 


( الحرمين الشريفين ) والاستیلاه على طريق الحج البحری والسيطرة عليه (15 ٠‏ 


)١‏ أرناط : كان يحكم امارة الكرك شرق البحر البيت كان شابا مفاسسوا 
متحسا لتحقیق اغراض الصليبيين فى الاحتفاظ بالامارات اللاتينية ومن طبعه 
الغدر وعدم الفاء بالمهد انظر عاشور : الايميون پالساليك ص > ۰٩‏ 
الحركة الصليبية ج ۲ ص ۷۷۰ 4 بيع|: البحر الاحمر ص )> 6 ۵ ۰ 

؟) الفسانی : العسجد السبوك ۲4 ۰ 
دحلان : خلاصة الكلام ۲١‏ 
عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ۷۸ ٠‏ 
عبدالمنمم ماجد : الناصر صلاح الدين ۱۱۰ 
سماد ماهر : اليحريةالاسلامية ۱۰۵ ۰ 
السلیمان : النشاط التجاری ۳۳ ٠‏ 


ب اما 


وتتلخص حملة أرناط أنه أحضر الاخشاب من عسقلان وحملها علسی 
الجمال الى ميناء اسنة على خليج العقبة ثمينى أسطرلا يتالف من خسسس 
سفن کبية وندد.آگبرمن السقن الصفیة يلها آلا من اقرا ن ثم اب ر 
فى البحر الاحمر یقصد الاستیلاه على مكة والمدينة (۱) ۰ 

وقد منيت هذه الحملة با لفضشل الذریم لاسیاب عدة من بینها تعرض 
رجاله للحر الشديد » وافتقارهم للما* الغیر مما جملهم یتوقفون مجهدين 
عند واحة تیماء * وی الرقت نفسه استغل القائد العربی السلم عزالدین فرخشاه 
ابن أخى صلاح الدین ونائیه فى دمشق هذا المرقف » اف اسن بقواته وحاصر 
حصن الكرك ونپب أمواله » مما اضطر أرناط الى التخلی عن استمراره فى حملته 
المذكورة وعاد مسرط لحمايةامارته من السقرط وقام خلال عودته بالاعتداء على 
قافلة اسلامية كبيرة ونهب معظم ثروتپا وهی فى طريقها من دمشق الى ةة 
الکرمة (7). 
۱) القصی : تجارةمصر ۱۵۲ + 1۵۵ ء 


عزیز سوریال : العلاقة بين الشرق والغرپ 18 ٠‏ 
Kammerer Lamer Rouge Pa 23 o‏ 
؟) ابن الاثیر : الکامل ج ۱۱ ۰ .۰ 
أبن واصل : هج ال روب ج ۲ ۱۲ ۰ 
عاشسور : الحكة الصليبية ج ۲ ۷۸۵ ۰ 
القصی : تتجارةمصر ‏ ۱۵1 ٠‏ 
السلیمان : العلاقاتالحجازية  ٠ 1١١‏ 


بت ° 


وکانت محاولة أرناط الثانية فى العام الثانی مباشرة أن جپز اسطسولا 

وأعد سفنا مفككة الاجزاء يلا على ظپور الدواب رأوصلپا الى خلیج العقبسة 
شم ريط أجزاءها وكبها بعد أن ملأها بالرجال ونا يلزمهم من معداتحويي8ة _ 
وقاد الحملة ينفسه وهاجم جزيرة ايله بسفینتین حربيتين 2١(‏ ۰ بینط استأئنف 
بقية الاسطول ابحاره ملتزما جائب الساحل الافريقى لليحر الاحمر وذلك 
من أجل غزو والموانی» الواقعة على هذا الجانب ونهبها ٠‏ فأثارت غزواته 
الب والفزع بين سكانها معثت فیپم العجب والتساوال لانه لميسيق لهسم 
قبل هذا الرقتأن شاهدوا سفنا فرنجية فى حوض بحر القلزم (؟) ٠‏ وکانت اول 
المیانی* التى هاجمپا أسطول أرتاط الصليبى ميناء عيذاب المواجه ليناء 
جدة ثم هاجم سفنا تجارية وهی فى طريقها بين جدة يعدن والهند (۲۳ ٠‏ 

آیو شامة : الروضتين ج ۲ ۱6۵ ۸ عاشور : الحركةالصليبية ۲ ۷۸1 


العرینی : سرفی صرالایییین 1١‏ + ريمع : الیحر الاحمر ۰ 
محمود رزق : الملاقات بين ارئاط ۰ . 


۲ ابن اصل : فرح الكروب ج ۲ ١١8‏ ۰ 
عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ۸1 ٠‏ 
د راج : عیذاب ی ۵ ۰ 


*) ابن واصل :+ مفرج الكروب جا ۲ ۱۳١‏ ۰ 


عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ۷۸۷ ۰ 
P.100.‏ .و Hidly Saladin‏ 


هيت 


مخبرنا ابن جبير والقرپزی أن هوالا» الصليبيين قد استولوا على 
مركبين من مراكب تجار اليمن ٠‏ كما أنهم اشعلرا النيران فى كمياءتكييرة سن 
الطعام الملقاةعلى ساحل عيذاب ٠‏ وان الهدف من تخزينها فى هذا الميناء 
الاستعداد لنقلها الى بلاد الحجاز (۱) ۰ 
ثم واصل اسطول آرناط الصلیبی أعماله العدوانية متتقلا من عسسذاب 
الى ساحل يلاد الحجاز فأشعل النار فى السفن الرواسى فى مينائى المديتسسة 
وهما ميناء الحوراء ينبح (") ٠‏ 
ثم نزل رجال الاسطول الصليبى على ساحل الحوراء قرب يتيبح 
وأخذوا فى غزو المناطق المجاورة والاغارة على القرافل المارة ولو فى المسير 
حتى أصبحوا على بعد سيرة مرحلة واحدة من المدينة المنورة * يريدون دخولها 
ونبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واخراج جثانه الطاهر من الضريح المقسدس 
ثم نقله الى بلادهم ودفنه عندهم » حتى لايستطيع السلمون زيارته الايعيد 
ار6 
دفع اتاوة باهظة ٠‏ غي ر أنهم لم یحققوا اهدافپم وحلت‌بهم الپزيمة والاسر ٠‏ 
)١‏ أبن جبير الرحلة ۵۷ ء المقريزى : السلوك ج۱ ۷٩‏ ۰ 
دحلان : خلاصة الكلام ¥۲ ۰ 
؟) الحورا* ینیع هما نان يقعان قرب المدينة المتورة على ساحل الیحرالاحصر 
ترسو فيهما يعض السفن ا لتجارية وسفن الحجاج انظر 
ياقوت : معجم الیلدان ج ۱ ص ۱۰ ه ج ۴ ص 11o‏ 
حمد الجاسر : بلاد ينيع ص ۲۸ ۰ 
۳) ابن واصل : مفرج الكروبج ۲ ص 5١‏ ١ه‏ المقريزىةا لسلوك ج ۱ ص ۲١‏ * 
أبن چپیر : البحلة 1ه ٠‏ سماد ماهر : البحية الاسلامية ۱۰۷ 6 


عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ۷۸1 هریم : البحرالاحسر/ا » 
سوريال : العلاقات‌بین ال شرق والغرب 18 ٠‏ 


85 سه 
ذلك آن‌طلاح الدين الایهی وهوفی الشام آنذاك كان قد آمر تایه 
على مصر أخاء الملك العادل أبا يكر ین أيوب أن يجهز أسطولا کبیرا بالممدات 
والرجال ريسير يه لقتال اسطول الصليبيين فى البحر الاحمر من ناحية يسرد 
الصليبيين عن غزو المدينة المنورة من ناحية أخرى )١(‏ . 
ولقد استجاب الملك العادل لاوامر آخیه صلاح الدين فيد الى 
حسام الدين لوألو ياعداد الحملة المذكورة فنقل حسام الدين لول" أجسزاء 
السفن المفككة على الجمال الى يمناء السويس حيث تم تركييها وربط يعضببا 
بيعض حتی غد تاسطولا يتا لف من سفن كثيرة وتا م يتقسيمه الى قسمین الاول توجه 
الى يمنا“ ايله واستولى على المراكب الصليبية التى كانت راسية هناك وأسرمسن 
كان فى المینا* من الرجال ۲۲۱ ۰ آما القسمالثانى من الاسطول الایهی نقذ 
أبحر جنها خلف سفن الاسطول الصليبى بقيادة حسام الدين لؤلو؛ فيجد 
)١‏ ابن واصل : فرج الكروب ج ؟ ص ٠ ١6١‏ 
القيزى : السلوك ج ١‏ ص الاء 
أيوعامه : الروضتين ج ۲ ص ۳۵ ۰ 
ييح : اليحرالاحمر ۷ 
القصی : تجارةصر ۱۵۱ ۰ 


۲( أبن واصل مفرح الکروب ج ۲ ص ١5١‏ * المقرپزی الخطط ج ۲ هم 
ابن الجوزى : مرآ الزمان ج ١‏ ص ٩۲۱٩‏ أبن جبير : الرحلة ۲۳ 


6ه 


جز“ منہا فى عيذاب واستولى علیپا وأطلق سراح أسرى السلمين راعاد الهم 
با سلیه السلیمیون مشیم ٠:4:‏ ثمآیحر إلى رابع واستطاع الاستیله علی بمسسض 
السفن الخاصة بالاسطول السلیبی الراسية فى هذا المیناء فاخذهم على حين 
غره وأسر بعضهم * وفر البعض الاخر واحتموا بالجبال ٠‏ الا أن رجاله قد 
تأیموهم والقوا القبض علیپم © ولحقوا بالباقين برا على بعد مرحلة واحدة مسن 
المدينة وكان عد دهم ثلشائة رجل » فأسووهم ٠‏ وارسل اثنان نحرا فی مستى 
يوم عيد الاضحی المبارك كما تتحرالیدن التی تساق هدیا للكعبة ٠‏ اما بقية 
الاسری الصلیبیین فقد عاد بهمالى مصر (۱) ۰ 

وا تجدر الاشارة اليه أن السلطان صلاح الدین آمر بتقتل هلاه 
الاسری ليكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه الاعتدا* على حرم الله فىمكنة وحسسرم 
رسوله صلی الله عليه وسلم‌فی المدينة المنورة * وقد تم تنفيذ آمره بقتل جميسسيع 
الاسرى بعد أن استعرض يهم فى شوارع مدينة الاسكندرية وذلك فى اواخر شمر 


۱( اين الاثير : اكامل ج ١١‏ ص ۰۲۰ ۰ 
ابن واصل ‏ : فرج الکروپ ج ۲ ص ۱6۳ ۰ 
أبوشامة : الروضتیی ج ۲ ص ۳۷ ۰ 
ابن اييك : كنز الدرر ج ۷ ص ۰۷۲۲ 
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س ۵ س 


ذى الحجة عام هه ۰ وقد ظل صلاح الدين يعمل جاهدا على حماية 
البحر الاحمر ملاد الحجاز من الخطر الصليبى كنا ظل حرصا على أن تبقسی 


تجارته فى أيدى التجار السلمين دون غيرهم 0 


٠ ۳۸ أبوشامة الروضتين ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ابن آييك : كنز الدرر ج ۷ ص هلا‎ 
۸ بيعم : البحر الاحمر‎ 
۱۲ السليمان : الملاقاتالحجازية‎ 
۰ ه٠ باتأسسى : بلاد الحجاز‎ 


ب ۷ س 


الاحوال_الداخلية پالحجاز تحت حكم الاشراف_: 

يكاد الياحث فى الاحوال الداخلية بالحجاز تحت حكم الاشراف 
أن يقرر عد م فاعلية هذه الطبقة الجديدة التى حكمت كلا من مكة المكرمة والمدینسة 
المنورة بشكل استقلال ذاتى ٠‏ فلم تشاهد أيةاصلاحات جذريةأوحركة 
عمران تنسب اليهم * وایضا عدم القدرة أو النجاح فى تأمين الحجاج بتأاليف 
العربان ومنعهم من الاعتداء على قيافل الحجاج والتجار ائنا* موس الج 
وغيره من الاوقات ۰ خذ! بالاضافة الى سياسة فرض الکوس والنزاع الستمر من 
الاسرات المختلفة ميم على منصب الشرافة ٠‏ وادی هذا الى انتقال الشرافة الى 
ثلاث بيوت فى الفترة موضع البحث ء ركذا الاحتكاك بين اشراف مكة سن 


آل الحسن واشراف المديئة من ال الحسين فى مناسيات متى (۱) . 


١١٠١ الفاسى : شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ۲۰۵ السیای : تاريخ مك ج اص‎ 
۰ 11  ةيزاجحلا السلييان : العلاقات‎ 


۰ ٩۲ پاقاسسی : بلاد الحجاز‎ 
De Goury, G&G, Rulers of Mecca, ۵201972 و‎ 


بد ا 


فقد حكم بنو سليمان مكة الکرمة من سنة ۳۵۸ ه الى سنة ۵۳ ص 
ثم تلاهم أسرة الپواشم من سنة 4۵۵ : ۵٩۷‏ ه ثمبنو قتادوین ادرسس 
من ۵٩۷‏ حتی انهايةحكم الاشراف (۱) ۰ 

اما المدينة فقد تولی امرها اسرة واحدة من ابنا الحسین بن علی 
ابن ایی طالب وهم أحغاد طاهر بن سلم الحسینی الذی أعلن قیام حكسسم 
الاشراف بالمدينة سنة ۳۱۰ ه وعرفت هذه الاسرةفيما يعد بأسرةينىي مسبسنتى 
ولم تنتقل الامارة الى غيرهم طوال الحقبة الزمنية لهذا البحث (۴) 

فى دراستنا للاحوال الذاخلية بالحجاز تععت حكم هؤلاء الاشراف 


۲2٩ ابن فبده : اتحافالورف ورقة‎ )١ 
(16 ۶ ابن خلدون : العبر ج‎ 
45 ابن حزم : حمبهرةاتسابالعرب‎ 


° 1 ١ السباعى : طرخ مک ج‎ 
De Gaury Rulers of Mecca. ۰ 


۲) ابن خلدون : العبر ج ٠٠١‏ 
ابراهيم العياشى : المدينة بين الماضی والحاضر ٠؟‏ 
عبدالقدوس الانصاري : آثار المدينة 4۳ ۰ 


2۹س 


العلوية الاخرى ه وهل كان هناك نزاع بينهم على منصب الشرافة يما يوءدى الى 

تدخل قوى خارجية تذيل الحكم من أسرة الى أخرى ٠‏ وثانيا العلاقة بين أشسراف 
مكة وأشراف المدينة وهل كانت طيبة ودية يظهر فیپا التعاون والاخا* بسا 

يقتضيه واجب القلراية القربية من ال الحسن یال الحسين وكلهمعلويون ٠‏ ثالثا 
تعرض الى سياسة الاشراف بصفة عامة فى حكم الحجاز وهل حققرا نوطة مسن 
الامن والامان من اعتداء الاعراب على طرق القوافل فى موسمالحج والتجسارة 
ثم أخيرا سياستهم الضريبية فى قضية المكوس التی كانت سببا ل لاحتكاك والصدام مع 


القوى ال خارجية أصحاب السيادة على الحجاز (۱) 


۰ ۲۲۰ ابن فپد : اتحاف الوری ورقة‎ )١ 
۰ ۱٩۵ دراج : ایضاحات‎ 
۱۰۲ القيصى : تجارةمصر‎ 
۰ ۷۰ ١ السیاعی تاریخ كة ج‎ 
۰ ۲ باقاسى : يلاد الحجاز‎ 


س ١۰اب‏ 


ولا 3 العلاقة بين الاشراف حكام مكة : 


بالنسية للاسرة الاولی من بنى سليمان التی قامت فى ظل التبعية 
الفاطمية لم نلحظ تنافسا يذكر بين أفرادها على منصب الشرافة فى الفترة الق 
حكمت فیہا ملغتقرنا من الزمان الا خسا ۳۵۸ ے 4۵۲ هه اللهم الافی 
الفترة الاخيرة (۲۱ من‌عهدها اثر اة عكر ابن أبى الفتن عام 4۵۲ ص الذى 
لم يترك وريثا فتنازع بنو سلیمان فیط بينهم سا أدى الى سيطرة أحد يسدق 


شكر على امرءكة فضلا عن عدم رضاء أخل مكة عن سياستهم (5) . 


مما أتاح الفرصة لظهور ابو هاشم محمد بن جمفر حميد الهواشم لتولی 


منصب الشرافة ویدعو باسم الخليفة بالعباسى عام 4۵4 ه ۰ فالتجا بنوسلیمان 


۰ ۲۲۰ ابن فيد : اتحاف الوری ورقة‎ )١ 

السیای : تريخ كة ج ۱ ۱۷۳ ۰ 
البرادعى : الدرة السنية ۱۲ 

؟) ابن خلدون : العبر ج 4 ۱۰۲ ه 
البقریزی : اتعاظ الحثقا ج ۲ ٩۵‏ ۰ 
القریزی : الخطط ج ۲ ۱۵۲۷ 
اسیای : تاريخ مک ج ۱ ۱۸۲ ۰ 
الپرادی : الدرة السنية 1 ٠‏ 


1 


الى اليمن كما ذکرنا من قبل حاملين معهم أمتعة الكعبة من قناديل وستور وصفائح 


الذ هب من الياب وا لمیفاب ۰ نکان أن عد الخليفة | لمستنصر الفاطمى الى 
السلیحی الداعى والحاکم فى اليمن بسهمة اعا دة التفوذ الفاطی الى بك (۱) , 


ويشيد المركرخون بما قامبه الصليحى من أعمال طيبة فى كة عام 


۵۵ ها بدأ بكسوة الكعبة ثيابا بيضا * ورد أمتعة الكعبة بعد آن اشتراهها 


من يهى ملیمان كما أنه أظهر العدل فى الاهالى يرفع الظلم 


كما أدب القبائل التى كانت تعتدى على الحجاج حتى رخصت الاسع ار 


وساد الامن والطمانينة * هذا فضلاعن نجاحه فى اعادة التفوذ الفاطسس ين 


الى كة ٠‏ اذا انضم‌الیه وحمد بن جعفر الملقب بأبى هاشم بأعلن التبعيسة 


(0١ 


ابن فپد : اتحاف الوری ورقة ۲۲۳ ۰ 
القلقشندی : صبح الاعشى ج ٤)‏ ۲۷۰ ۰ 
الفاسی : شفاء الغرام ‏ ۲ ۲۰۱ ۰ 
أبن ظبيرة : الجامع اللطیف ٩۱‏ 
السباعى : ايخ كة چ ۱ ۱۸6 ۰ 
سرور : سياسة الفاطمیین ۲۱ 

ماجد : ظپور خلاة الفاطميين ۲۲۸ ۰ 


E 


والدعوة للفاطميمن هدا يذلك حكم الاسرة الثانية وهی البواشم من ال الحسن )١(‏ 
وأصاب هذه الاسرة الثانية آفة الصراع بين جماعات الاشراف سواء مسن 


آفرا د الاسرة السابقة او من الپواشم انفسهم (), 


فق عام 1۵۷ ه ثار حمزة بن دهاس احد ينى سلیمان على الشريسف 
محمد بن جمفر سنة ۵۵1 ها فرقمت اضطرابات بين آفراد الاسرتین من نى 
الحسن ما يقرب من عام كامل ٠‏ حتی تمکن الشریف محمد بن جعفر من القضاء 
على متاوئیه من بش الحسن ۰ واستمرت آثار هذه الاضطرایات بین‌الاشسراف 
حنق تولی الشرافة قليته بن القاسم ۵۱۸ : ۰۲۷ ه فاستطاع اصلاح الامور بین 


جماعاتا لاشراف کی يعيد الامن المفقود فى بک (۳) ۰ 


۱ الخزرجی : المقود اللولوية ج ١‏ ۳؟ ۰ 
الفسانی : العسجد المسبوك ۲۸۱ 
ابن الدییم : قرة العیون ج 1 ۳٩‏ ۰ 
عمارة الیمنی : تاريخ الیمن ٩٩‏ 
الغاس : شفا* الغرام ۲ ۲۰۲ ۰ 
؟) الفاسى : شفا* الغرام‌ج ۲ ص ۲۰۳ » ابن ظهيرة : الجامعا للطيف ٩۳‏ 
القلقشندى : صبح الاعشى ج ٤‏ ۲۴۱ *السباعي : تاريخ مج ١‏ ۱۸۵ ۰ 
۳ الغاس : شفا*الغرام ج ۲ ۰۱۹۱ دحلان : خلاصة | لکلام ۳۹ 
البرادعی : الدرة السنية ۸ + السباى : تاريخ مكة ج 1A1 ١‏ ° 


۳ 


کذ لك أدت المظالم التی احدشپا الشریف القاسم بن هاشم 4٩‏ ۵ 
۷ ه واستتجاد الاهالى بعمه عيسى بن فليته © الى قیام هذا الاخسسير 


بالثورة ضد الشريف وتوالى امرة مكة دونه (1) ۰ 


ثم ظهر النزاع على منصف الشرافة بين الاخوة ۰ نجدها أولا فى ثسورة 
مالك بن فليته ضد أخيه عيسى عام 18ه ه » وتولی مالك حكممكة مدةعسام 
واحد ٠‏ تم عاد الامر مرة اخرى الى عيسى بن فليته حتى تفى فخلفه ابنه داود 
يبدو ان الخلافة العباسية قد دخلت طرفا اخرفی هذا النزاع بين آنراد الهواشم 
بالتدخل البباشر فى شئون البلاد بالعزل «التولية يما أدى الى تاقم النسسزاع 


واشتداد التنافس هالتالی تعرضتكة الى اخطار جسام (۲) ۰ 


ورقم أن داود من عسی بن فذیته كان حسن السيرة وا لعدل الا آته 


٠ انظر قصیل ذلك فى فصل الكوس‎ )١ 
٠ ۲۵۷ این فپد : اتحاف الوری ورقة‎ ) ٠ 
۰ ۲۷۹ ۱۱ ابن الاثير الكامل ج‎ 
٩6  فیطللا ابن ظهيرة : الجامع‎ 
۲۰۷ ۲ الفاسی : شفاء الغرام ج‎ 
٠ 1۸1 ٤ حسن ابراهم حسن : طيخ الاسلام السیاسی ج‎ 


ات 
تعرض لانقلاب اخیه مكثر بن عيسى عام ۵۷۱ ه نتيجة تحريض الخليفة 
العباسى له ضد أخيه راغرائه بامارة مكة ٠‏ فأخرجح كثر آخاه داود من مکسة 


التجا الى وادى تحلة (۱) ۰ 


فى نفس لوقت كانت الخلافة العباسية تقرب‌الیپا آينا؛ عمومة الشيسف 
عيسى بن فديته ۰ فاعتبر مکثرین عيسى بن فليته هذا التقرب عملا عدائيا ضده ۰ 
فأخذ يستعد بشرا* الاسلحة والذخائر ویدرب الرجال ۰ «كذا بناء قلعت 
فى أعلى جبل قبیس واتخذها حصنا منيعا يلجأ اليه اذا حاول أمير الحج المراقى 
١ E‏ 

ومن الطبيعى ان هذه الاجراءات اوالاستعدادات التى اتخذها 
مكثر امير مكة لم توافق هوى الخليفة العیاسی وزم على خلمه * فقد جهز 


الخليفة جيشا كبيرا زوده بالمنجنيقات رالات النفط معپد بقيادته الى اسیر 


۰ ۲۸۸ ۱۱ ابن الاثير : الكامل ج‎ )١ 
. ۲۰۸ ۲ الفاسى : شفاء الغرام ج‎ 
۰ ۱۸٩ ۱ السیاعی : تاريخ كة ج‎ 

۲ الفاسی : تحصیل المرام ورقة ۸۰ ٠‏ 
الجزیری : درر الفواگی ۲۲۱ ۰ 
ابن 'ظهيرة : الجامع اللطيف ۷۱ ۰ 
السباعيى : تاریخ كة ج ۱ ۱۸ ۰ 


الحج العراقى طاشتكين فى مومسم ۵۷۱ ه وكلفه بعزل مکثر وهدم الحصسن 
الذى يناه فى أعلى جبل أبى قبيس * ودار قتال بينهما عنيف بعد انتهاء 


الحج رأسفرت النتائج عن سقوط عدد كبيرمن القتلى والجرحى  )۱(‏ 


هی ظروف هذه الفتنة أمر مكثر بن عيسى ينهب الحجاج والاستيلا 
على اموالهم واموال التجار المقيمين فى مكة واحرق كثيرا من دورها ٠‏ وعندسسا 
حلت الپزيمة بالشيف التجا الى حصنه بأعلى جبل قبيس حيث حاصره طاشتكين 
واستولی على الحصن فهرب کشر من مكة وحل حله آخوه داود بن عيس (١)ء‏ 
وأغلب المصادر التاريخية لا توضح مدة ولاية داود على مكة » معضها 
یذکر آن‌کثر | وأخاه داود ظلا يتداولان حكم مكة رفم عدا* الخلافة العبامسة 


وكذا أصلاح الدين لبکثر بن عيسى بصفة خاصة يسيب سياسته فى فرض المكسوس 


۰ ۳۰۱ ١١ این الاثیر : الکامل ج‎ )١ 
۰ 5 ۲ الفاسی + شفاء الغرام ج‎ 
۰ ۲۷۲۳ الجزیری : درر الفوائد‎ 
۰ ٩۲ ابن ظبيرة : الجامع اللطیف‎ 
۰ ° 1 السبای 0 تاریخ مک ج‎ 

۲ الجزیری : درر الفیائد ۲۷۲۲ ۰ 
السیای : تاريخ مک چ ۱ 1٩۰‏ ۰ 
ياقاسى + بلاد الحجاز ۰۳ ۰ 


11 ب 


* انظر فصل الکوس بهذا الفصل ” ومم‌کل فقد انفرد كثر بن عیسی بأمارة 
مكة طوال عشرة سنوات ۵۸۷ : 17ه ها حيث انتقلت الامارةالی اسسرة 


ثا لثة من أسرات! لحسنیین )0( 5 


وقد جاء انتقال الامارة الى هذه الاسرةالثالثة نتيجة عدا* الخلاقسة 


العباسية الستمرة لشريف كة مکثرین يى (۲) . 


ولم تلجأ هذه الخلافة هذه المرة الى القوة العسكرية بل الى تحريض 
من يدعى قتادةین اد رپس من بنى الحسن صاحب ینیع الذى استطاع أن يجسسع 
الاشراف الحسنيين حوله ويوحد كلمتهم تحت لرائه وكذلك الاعراب الذين التفسوا 
حوله ۰ فانتزع امرة مكة من مكثر فتهرب هذا الى وادی نخلة قرب الطائف حيسث 
توفي هتاك ۹ (۳) ۰ 
)١‏ ابن فهد اتحاف الوری ورقة ۲۳٩‏ ۰ 


الفاسی : تحصيل المرام ورقة ۸۲ 
الفاسى مم شفاء الغرام ج ۲ ۲۱۰ ٠‏ 
الجزيرق : درر الفوائد E‏ 
السبائى : تاريخ 3 ج 11١ 1١‏ 


البرادی : 0 السنية ۰۲۳ 

۲) الطبری : الاج السکی ورقة ۲۲۰ *ابنفهد : اتحاف‌الوری ۲۲۲ 
الفاسی : هفا* الغرامچ ۲ ۲۱۰ ء دحلان : خلاصة‌الکلام ۱ ٠‏ 

۳) الفاسى : تحصیل المرام ۸۸ ه الجزیری : درر الفوائد ۲۷۰ ۰ 
دحلان ٠:‏ خلاصة الام ۲ »© السباعى : تاريخ مکة ج ۱ ۱٩۱۱‏ ۰ 


کے ات 


وهكذا بدأ حكم الاسرة الثالثة من ال الحسن هی اسرةبنی قتادة 
التى اصابهم أيضا افة الصراع بين رجالاتها حول منصب امرة مكة علاوة علسسسی 
احتدام الصراع بينهم ومين اشراف المدينة المنورة ٠‏ 


انع امات 


ويبد وان قتاد 2 هذا كان ذا شخصية قوية فق عام ۱۰۷ ها قسست 
فتتة كبيرة بين الحاج المراقی واهل مكة وسبيها ان احد الحجاج العراقیسسین 
قتل احد عبيد الشريف قتادة يدعى بلال مما أدى الى نشوب القتال بين 
الطرفين واجبر الشريف قتا دة امير الرکب العراقى على دفع اموالى بلغتقينتبا 
ثلاثين الف دينار ويؤكد الفاسى ١‏ ان هذه الاموال دفعت للشريف قتادة 


مقابل خسائره فى هذه المعركة ٠‏ 
فى سنة 11١‏ ه رجه اهانة الى الملك عيسى بن العادل الايهسى 
صاحب الشام وتغلب على محاولة عزله من امرة کة (۲) ۰ 
يجا" مقتل عمید اسرةبنی قتادةالذدی شن حرا متواصلة ضد امبرا* 


المدينة المنورة بقصد ضمها الى ابارته على يد اينه الحسن ٠‏ ركان كل مسن 


٠ انظر فصل الکوس‎ )١ 
۰ ؟) انظر النفوف الايمى على الحجاز‎ 


الاب والابن يريد قتل الاخر ۰ فاستغل الحسن فرصة مرضابيه قتاده وقتله 


عام 1۱۷ ه ونادی بنفسه أميرا على البلاد ۲۱۱ ۰ 


وادی مقتل قتادة بن اد ريس على ید ابنه الحسن وتولیه امسرة 


مرير تدخلت فيه عدة قوی خارجية 1( 


فقد انتپز راجح بن قتاده فرصة قدوم الحج العراقی عام ۱۱۸ ه 
بقيادة اقباشی الناصری فاستنجد به ضد اخیه ٠‏ فپاجم الحسن سسرادق 


امیر الحج العراقی للفتك باخيه راجح الذی نجح فى الهرب بینا قتل اقياشى 


التاصری (۳) , 


۲۲۳ ابن فپد : اتحاف الوری ورقة ۲66 ه الطبری : الاح السکی‎ )١ 
القاسی : شفا الغرام ج ۲ ۰ » دحلان : خلاصة الللام ۲؟‎ 
۲۷ الجزیری : درر الفرائد ۲۷۳۲ ء الیرادعی : الدره السنية‎ 

؟) الغسانی : العسجد السبوك ۲1۱۵ 
دحلان : خلصة‌اللام ۳؟ ٠‏ 
السیای : تاريخ لک ج ۱ ۱٩۳‏ 

۳) الجزیری : درر الفیائد ۲۷۵ ۰ 
الفاسی  :‏ شفا* الغرام جه ۲ ۲۱۲ ۰ 
الیرادی : الدرةالسنية ۲۸ ٠‏ 
السبای 0 تاريخ کج A4 ١‏ 


ولا شكت ان هذا الاعتدا» على اتير الحج العراقی ادی‌الی عضسب 


غضب الخليفة بتقدیم الاعتذار وطلب العفو ٠‏ فاجابه الخليفة الى طلبه (۰۲۱ 


اما بالسبة لراجح ابن قنتادة فاته اضطر الى الذهاب الى الیسسین 
للاستنجاد بالملك السعود ابن الكامل الايهى صاحب اليمن وانتهز الشك 
السعود هذه الفرصة لمد نفوذه الى مكة عن طريق مساعدة راجح ضد اخيسه 
الحسن  ٠‏ هالفمل وصلت‌قوة عسكرية استطاعت‌طرد الشريف الحسن بن قتادة من 
مكة فولى ذاهيا الى بغداد ٠‏ بينما تولى امرة مكة نور الدين عمر بن سول 
نأئبا عن الملك السمود الایهی صاحب الديمن وجانبه الشريف راجح يسن 


قتادة (5), 


٠ ۲۱۲ ۲ الفاسى : شفاء الغرام ج‎ )١ 
٠ ۷۸  كوبسلا المقيزى : الذهب‎ 
٠ ۲۰٩ ۱ السیاعی : اریخ مكاج‎ 

؟) ابن فهد : اتحاف الوری ورقة ۲ ۲۵ ۰ 
الغسائى : العسجد السپوك ۲۳۰ ٠‏ 
ابن الييم : قرةالعيون ج *1١4 ١‏ 
ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ۱۲۳ * 


9 .. 


مينما کتب الخليفة المباسی الى الملك التامل الایهی سلطان مصر 
يعتب فيها ما فمله اينه صاحب‌الیمن فى مكة » كان الحسن بن قتادة قد عاد 
الى القری المجاورة الى مكة یستمیل اليه بعض القبائل وکذا انضم‌اليه امسير 
المدينة لاستخلاص م2 من تائب صاحب الیمن ياقوت السمودی (۲۱ ۰ رأخيه 
راجح غیر آن هذه البحاولة فشلتعام ۱۲۲ ه وظل ياقوت السمودی أميرا 
على مكة حق عام ۵ و (۲) . 


)١‏ کان الملك السعودى صاحب اليمن قد استدعى عمر بن رسول عام ۱۲۰ ه وعين 
مكانه الامير صارم الدين ياقوتالمسعودى الذى اطلق على نفسه آمير الخسیج 
والحرمين ومتولى آمر الجند ببكة ومدیر احوالها ٠‏ 

۲) الطیری : اتحاف فضلا" الزمن ورقة ۲۵ ٠‏ 
الناس : تحصيل المرام ورقة ۸٩‏ 
المقيزى : السلوك ج ١‏ ۲۱۳ ۰ 
اين ظبیرة : الجامماللطيفا ‏ ۱۲ ٠‏ 
محمد بهجت : الصلات السياسية والحضاية ۱۸۵ * 


303 ت 


ثانيا : العلاقة بين اشراف ككة واشراف المدينة : 


اعلن امراء المدينة من آل الحسين ين على بن أبى طالب استقلالب م 
سنة ۳۹۰ ه وارتيط معهم أمراء مكة بصلة القرابة ولم تحدث أية فتن فيما بينم 
سوى الحملة العسكرية التى قام بها أبوالفتح سنة ۳۹۰ ها یأمر من الخليفة الفاطی 
الحاكم يأمر الله ولان آمرا* المدينة قطعوا الخطبة سنة ۳۹۰ ه اعد آیوالفتسی 


حملة لاعادة بنی مهنى الى طاعة الخليفة الفاطى (۱) . 

ویوکد ابن خلدون ") والقاسی انأيتا الفتى حكم کسسسة 
والمدينة عامين كاملين حتى استجاب له بنو مپنی واعلانپم واعلنوا الطاعة للخليفة 
الحتكم بأمر الله ۰ 

وقد وقح خلاف فى سنة 46۳ هد بين بنى هلال ون عامر مین بنی سبنی 


اشراف المدينة الذين حرضوا الشريف شکرباعداد حملة عسكرية ضد بنى ميسستى 


۰ ۱۹۸/۲ » الفاسى : شفاء الغرام‎ )١ 
٠ ۲6۸ الجزیری : درر الفوائد  ۲:۸ ہے‎ 


٠ ٠١5/6 بن‌خلدون : العبر‎ )٣ 
الفاسى : شفاء الغرام ۱۹۹/۲ ء‎ 


ات ]لاك 


ومناصرة هاتين القبيلتين استطاع شكر الاستيلاء على المدينة ولذلك لقبه ابسن 
خلدون والفاسى بملك الحجاز + واستمرت ولايته حتى سنكة ۵۰ ه وأعاد 


بغى سپنی الى امرة المدينة بعد آن عقد الصلح بيني (۱) ٠‏ 


وعلی أثر انتهاء دولة بنى سليمان وقيا م اسرة الهواشم ارتبط محمد بسن 
جعفر ارتباطا وثیقا معاشراف المدينة ولم تحدث اية اعتداات طوال فترة حكمه 
ولايستاواه وأحفادء من بعده حتى تولى أمرة مكة مكثرين عيسى وعلى ات سر 
الحروب التى جرت بينه وبين طاشككين أمير الرکب العراقى اسند الخليفة 
الستضی* بالله العباسى امارةكة الى الامير هاشم ين مهنى الحسيتى علسسی 
اثر عزل بکثر ولكنه لميستطع ادارة الامورفى بكة وطلب من طاشتكين ان تون 
ولايتها بيد داود بن عیسی فاسندت اليه عام ۵۷۱ ه (۲) . 


۱ الجزیری : درر الفوائد ‏ 1۵۰ . 
المبای : ارين مک وج ۱ ۰ ص ۱۲۰ ۰ 
۲ الطیری : الاج السکی + وقة ۲۶ ۰ 
سبط بن الجوزی : مرآة الزبان ۶ ۲1۸/۸ ٠‏ 
بن جبير : الرحلة © ص ٤4‏ ۰ 


YT 


أراد ان يمد سلطانه الى المدينة المتورة فیدا فن سنة 1۰۱ ه يعد عدتسسه 
لغزو المدينة ولكن اميرها تصدى لحملته والحق بها الپزيمة وبذلك استمرت 

الحروب بين امير المدينة سالسم بن مپنی قتاده بن اد ريس مدة زادت عسن 
ثلاثة اعوام دارت فيا أربعة حروب كان النصرفیبا متساريا وانتبى اخيرا بعقد 


ا 


فى آخر هذه المعارك قتل الحسن بن قتاده عمه مطاعن » لهذا 
نجد أن قتاده أنهى الخلاف بعقد الصلح بينه هين اشراف المدينة وتوعد بقتسل 
أبئه الحسن ۲2 


خطره حینما آرسل الخليفة العباسی جیشا يقوده سالم بن مہنى امير المدينة سنة 


۹ هھ الذی هزم بانتصار قتاده عليه (۲۳ ۰ 


۰ ۲۰۰/۱۲ ین الاثیر : امامل‎ )١ 
۱۲ السلیبان : العلاقات الحجازية‎ 


۲ السباعی : تاريخ كة » ج ۱ ص ۱۷۵ 
۳) بن فبد : اتحاف الوری ورقة ۲۱ ۰ 


الجزيرى : درر الفرائد ۸ ٠.‏ 


ED عت‎ 


وعلی اثر قوع الخلاف الذى حدث بين قتاده وبين الملك عسى 
ابن العادل الایهی سنة ۱۱۱ ه أرسل الملك عيسى جيشا منالشقام 
لساعدةالامير سالم بن قاسم امير المديئة لقتال الشريف قتادء وفی اثناء المعرکة 
تیفی الامير سالم مما ادی الى تفكك الجيش فاستطاع قتاده ايقاع الہزيسة 


)1 
به ۰ وعلى اثر مقتل قتاده دخلت امارة مكة فى نزاع بين الاخوة اینا* قتادة 


اما امراء المدينة فلم تحدثنا الصادر عن آی خلاف حدث بینهم ين 


ابناء قتاد ة بن اد رپس سوی انهم كانوا موالين للايميين ٠‏ 


وعلى اثر سقوط الد ولة الايهية فى مصر رقيام دولة بنى رسول فى اليسمن 
أعلن امرا* المدينة فى سنة 6١‏ 1 دخول طاعتهم تحت سلطان بنی يسسول 
سلاطين اليمن ۰ 

وخلاصة القول ان اشراف المدينة السحسينيين امتاز حكمهم يعدم 
تدخلهم فى شئون امارة كة اللهم الا ماحدث فى عهد أبى الفتج واینه شكسر 


فى عهد مكثر وقتاده ولم تحدث اية خلافات‌بهد ذلك فيما بينهم مين اشاف 
مک حتی نهاية الحقبة الزمنية لهذا البحث * 
ليأ *« ليأ 


)١‏ الفاسى : شفاءالغرام ۲۳۲/۲ 6 الجزیری : درر الفوائد 11؟ 
السباعى : تاريخ مک ۱۸۲/۱ ۰ انظر تفصيل ذلك فى النفوذ الایمی ٠‏ 


هلاسا 


القبائل العربي 0 


من المعلوم أنه بعد انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر بد أ القرامطة التابعون 
للخليفة الفاطس يهد د ون طريق رکب الحاج العراقی حتى استطاعوا اة 
۰ ه منع حاج الشرق الدخول الى بكة ٠‏ وقد سار على متوالهم يعض 
القبائل القى تقطن هذ | الطريق فأصبحوا یطالبون الحجاج بالکوس کمایفسل 
القرايط 2 ۰ (۱) 

وقد ظل القرامطة يملا ون طريق رکب الحاج العراقى بالرعب‌والمخض. وف 
حتی سنة ۳۹۸ ه اذ استطاع الخليفة العباس اعداد حملة عسكرية لایقساف 
القرامطة عن اعد ا*اتم ٠‏ 

ومنذ سنة 1۰۳ ه بد آت قبائل بنی سلیم ولی » وین هلال تخسسرج 
لاعتراض ركب الحاج العراقی حتی سنة 4 4۲ ه اذ استطاع الامیر أبو الفتی 
محارية هذه القبائل التى هد د طریق أمن الحاج العراقى ۰ (۲۱) 


وعد ماتوفى أبو الفتی خلفه ابنه شکر بد أت اعد ات القبائل السالفة 


سرا یس یس یی انا موي مسح Rahma‏ سوه حب روي يج وت ب ینیب me‏ 


۰ ۵۳۰ ابن الاثير : الكامل ج ۸ ص‎ )١ 
۰ ۱٩۷ الفاس : شفا* الغرام ج ۲ ص‎ 
۰ ۲ الجزیری : د رر الفوائد ص‎ 

۲) الجزیری : درر الفوائد ص > ۲ ۰ 
السبای : تاريخ مكة 6ج ۱ عءص ۱۷۰ ۰ 


کا 


الذكر على طرق الحاج ولكن شکر استطاع أن يرد عیان هذه القبائل 
تارة باللين وأخرى بالشدة حتى أنه ألقى القبض على مشايخ هذه القباشل 
لذا یسفه أكثر مو* رخى مكة بأنه كان یتمتع ببأس شد يد ۰ (۱) 
على أثر انتقال الحكم الى أسرة البواشم تلاحظ أن السليمانيين اتحد و 

مع قیائل حرب وخرجوا على أبى هاشم محمد بن جعقر وللنه استضس.اع 
تاد يبهم وققى على ينى سليمان بقيادة حمزة بن د هاس ۰ ولقد ظل أبوهاشم 
يغارب هده القباال حتی امتطام القضا»‌علیپ بده ه وره هة | 
القول ابن الاثیر وابن فد حيث یقولان ان ابا هاشم ظل یحارب هذه 
القبائل مایقرب‌من آریع سنین ۰ (۲) 


ومع بد اية ولاية القاسم بن هاشم سنة ٤۸٤‏ ها اعتدت القباشسل 
)١‏ ابن فہد : اتحاف الورى ورقة ۲۲۰ ۰ 

الفاس : شفا؛ الغرام + ۲ ص۲۰۰ ۰ 

السپای : تاريخ مكة هج ا 6ض ۱۷۳۲ ٠0‏ 


ابن الاير : الکامل ج ٩‏ ص۱۱۰ ۰ 


37ت 


على الحجاج أثناء خروجپم من مكة فعاد الحجاج الى أمير مكة یخبرضه 
بماحد شفلم یستجب لهم وحيئما بلغ الخليفة العباسى پذ لك أرسل السى 


مكة حملة بقياد ة اصيهيد بن سار تكين الذى استطاع أن ينتزع مكة مسسسن 


ولقد استطاع القاسم بمناصرة القبائل له أن يعود مرة ثانية الى مكسة 
ویجلی غا الایپید القائد المباس فى سنة 4۸۷ ه ومن هذا التعاون 
الذى تم بين القاسم والقبائل يتضح لنا تشجيح القاسم للقبائل الحربية لتعتدى 
على الحجاج وزيادة الفضى والاضطرابات المختلفة د اخل بكة 2-8 

وغد ما تولسى خليفة بن القاسم أمر بکة قضى على فشن الاعراب 


المذتلفة واصلح بين الاشسراف وهدأت الاضطرايات فى لكة ويعتبسر 


۰ ۲۰ الغاس : شغاء الغرام ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ۱۳ : ابن ظبيرة : الجامع اللطیف‎ 
۰ ۱۸۵ السباى : تاريخ مكة + ۱ ص‎ 

؟) الجزیری : درر الفوائد ص ۲۲۸ ۰ 
دحلان : خلاصذالکلنم ص ۳۱ ۰ 
السبای : تاريخ مة ه ج ۱ ص۱۸۱ ٠‏ 


SNA 


عهد ه العصر الذ هبى لحكومة الاشراف عوما وقد توفى سنة ۰۲۷ 0 


وما أن تولی آمر مكة هاشم بن فليته حتى عاد ت الفوضی والاضطرایسات 
مرة آخریلانه بد أ عبده بمناصرة القبائل العربية حتى اعتدت هذه القبال 
على قافلة من التجار أت من مصر وحينما علم الاقضل وزير الد يار الصرسسة 
بذلك أراد أن يقضى على الامير هاشم ولكنه أرسل رغد | للاخذ اربقيادة عسساره 
الیمنی الشاعر ثم مالبث أن عاد وحرض القبائل على نهب التجار مما زاد الاسر 
مت زد 

ولقد حرض الاعراب فى سنة ۵6۳ ه على أن یاخذ وا من الحجساج 
مكسين أحد هما له والاخر لهم مما ساعد على زياد ة نشوب الاضطرايات ان 


ولقد توفى هاشم بن فليته فىسنة ۵۳ ه وخلفه ابنه القاسم وقفى 


۰ ۲1۷ الجزيرى : درر الفوائد ص‎ )١ 
۰ ٩۷ ابن ظبيره :۰ الجامع اللطیفص‎ 
۰۱۸۷ السبای : تاريخ که + ۱ص‎ 

۲ این الاثیر : الکامل + ٩۱‏ ص ۲۷۰ ۰ 
ابن ظهیره : الجامع اللطیف‌ص ٠ ٩۸‏ 
السبای : تاريخ مكة ج ۱ص ۱۸۸ ۰ 


*) ابن فپد : اتحاف الوری ورقة ۲۷۸ ۰ 
الغاس : العقد الثبين ج ۱ ص ۱۸ ۰ 


۷۹ 


عبده عاد ت الفتن الى الظهور والتهت بخروجه من الامارة نتيجة لتغلب 
عمه عيسى عليه ولكن القاسم عاد مرة آخری‌سنة ۵۵۷ ه وظل على الام-ارة 
الى أن انتبى الامر بتولية عمه مالك بن فليته سنة ۵1۵ ه ثم تغلب عيسى 
عن نال هياعر ال سای كدر ين بش الذي عرق امن کب تسه 
بأمر من الخليفة العياس اا قفى. کو ئی ندا دة 
ولايته على القبائل التى كانت لبا سيطرةكاملة فى البلاه ۰ (۱) 

وعد ماحلت سنة ۵۸۲ ه أوقع الاعرابفتنة بين الحجاج العراقییسسن 
والشساميين يوم عرفه ووقفأبير مكه ناصر | للحاج الشاى ضد طاشتكين 
أمير الحج العراقى وانشبى الیوم بوقوع معركة د امية بينهم وقد أخبر طاشتكسين 
الخليفة العیاسی بمأحد ث من مكثر فجپزه بجيشه فى سنة ۵۸۱ ها مسن 
أجل القضا؛ على مکثر ولكن بمناصرة القبائل العربية استطاع مکثر التصدى 
لهذا الجيش فلج الخليفة العباسی الى تحريض الاشراف ضد كثر حتى 


استطاع الشريف قتاد ه بن اد ري سأن یجمع جموعه وینتزع امارة که 


تست سس تست 


سسا 


Af الغاس : تحصيل المرام ورقة‎ )١ 
۰۰۲۷ » الجزیری : د رر الفوائد ص‎ 
۰ ۱۸۹ السباعی : تاريخ مكة ج ۱ص‎ 


ع قلات 


من أسرة البواشم سنة ۵۹۷ هرء (۱) 

من المعلوم أن الشريف قتادة استطاع بمناصرة قبیلتی جهینه والرحله 
أن ید خل که سنة ۵۱۷ ها ويستتبله الامر فیپا ولقد بدا عهده بالقتصساء 
على القبائل العربية التی كانت تناصر الشریف مکثر واخاه داود ود 
آمور امارته حتی انه ذ هب بحملة عسكرية لرد القبائل العربية التی كانت تقطن 
طریق مكة المدينة واستطاع تأ يبب ء (۲) 

ولقد ذهب فى سئة 1۱۳ ه الى الطائف لتأدیب قبائل ثقيف وضواز ن 
واستطاع أيقاع الهزيمة 8 وأيضا دار قتال عنيف بینیم وبين قبا سسل 
عوف‌خارج الطائف وبپذا استطاع قتاده أن یلق الومب فى قلوب القبائا 


ع 
التی تقطن القرى والمد ن المجاورة لمكة وانتهت حياته بقتله على يد ابنه الحسن . 


السباى : تاريخ مج ۱ص ۱۸۹ ۰ 
۲ الفاسن : شفا الغرام ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 

الجزیری : د رر الفوائد ص ۲۷۲ ٠‏ 

أين ظهيره : الجامع اللطیف‌ص ٠ ٩۸‏ 

السبای : تاريخ مكة ج ١‏ ص ۱۹۰ ۰ 
۳) ابن فهد : اتحاف الوری ورقة ۲63 ۰ 

الجزیری : د رر الفواعد ص ۲۸۲ ۰ 

السپای : تأريخ مک ج ۱ ص۲۰ ۰ 


وبعد أن قتل الشريف قتاده د بالنزاع يمن ولد يه الحسن وراجح حیث 
حاول کل واحد شما استمالة مجموعة من القبائل اليه للقضا* على أخيه 
وظل الصراع مستمرا يمن الاغوسن الى أن استتب أبربكه الى محمد أبس 
نی الاو ل سنة 527 ه الذى استطاع أن يودب جميع القباشسسل 
لعي رم ليضسهم تحت لوائه وقد سبق التحد ث عن هذه 
الخلافات فى الصراع بين الايوبيين وبنى رسولفی الحجاز فى هذا 


الاصمسل 5 


STAY عد‎ 


المكسسوس: 
اذا كان الفاطميون قد أعطوا أقا يهم من العلويين حكم الحجساز 
لکی يقوموا بالدغ* پاسم | لخليفه الفا طمى على منابرا لحرین الشريفين 


ليعطيهم بذ لك صفة السياد ة الشرعية على العالم الاسلامی ٠‏ فان تلك 


السياد ة تعرضت‌الی مناقشة | لخلافة | لعباسية كما سبق يحثه تفصیلا مسن 
تاحياة » کا أنها من ناحية أخرى ارتبطت تنام بيا تعهدت‌ب الخلافة 
الفا طمية من | رسال الاعطیاتا لسنویةالتی تمكن [شراف مكهبالذات مسن 
توطيد حكمهم * 

وعلى هذا فقد تحدد ولا* الأشراف لأى من | لخلافتین على أساس 
ورود تلك الأعطياتأو انقطاعها ٠‏ کا أعطاهم الحق فى فرض اليكوس 
على الحجاج والتجا ر الوافدین فى الموسم لتعويضمن ينقطع من مال ٠‏ تلك 
السياسة التى جلبتكثيرا من الاضطرايات من جراء فرض المكوس أو الغائبها ٠‏ 
وتستدل على ف لك بماجاء من أخبار ترط بين تلك المظاهر | لثلاثة ءا لدعوة 
لأى من الخليفتين على [ساس مایرد من أيهما من عطاء اكثر اغراقا » وفرض 
المكيس على من هم تأیعین لمن انقطع من قبله ذ لك العطاء ۰ 


ولقد بدأ تلك السياسةأول الحكام الاشراف من‌ینی سليمان ٠‏ فلقد 


ع1 اعنم 


فرض الشريف جعفر بن محمد على الدطء باسم الخليفة العباسى دون 
الفاطميين التى انقطعت أعطايتهم وعوض ذ لك فرض| لمك س على حجاج 
وتجا ر مصروالشام دون غيرهم من‌الرکب العراقى ٠‏ مما دفع الخليفه 
المزیز الفا طمی الى ا سال حملة عسكرة بقيادة بادیس بن زيرى الصنها جى 


د 27 هجره لاطدةالخطیه وفع الکوس(۱) : 


وسيب انقطاع الاعطيات لعدم ورود الحاج العراقی لجأ الشسريف 
أبوالطيب ین داود الى فرشا لکس‌طم 4۰۲ هجره (۲ ۲ ۰ ثم الغاها 
الشريف أبو الفتی بن جعفريعد عود ته الى منصب‌الشرافة 6 وسار سسیر ة 
حسنة هين الئاس ٠‏ غير أنه اضسطر الى فرض المكوس فى الفترة فى عام 
۲ وحتى فاته سنة 47 هجرة واستمر ابنه ا لشريف شکرفی فى 


فرض هذه المكوس حتى آلغاها عم 4549 هجرية نظلا للرظء الذ ی‌اصاب 


۹ ابن فهد : اتحاف‌الوری ورقه‎ )١( 
۰ ۱۰۰ ابن خلد ون : العبر ج ص‎ 
۰ ۲ دحلان : خلاصة | لکلام‎ 


الجزیزی : درر القیاید ص۱ ۲۷۲ ٠‏ 


(؟) دحلان : خلاصة الغلام, ص ۲ ٠‏ ف 


وا فا طمي ۹۹۲ 


کون اذكو یه رین عن آمال عق بق مس اسای 
حاكم اليمن الذى أتى عم 4۵۵ هجره وتم على يديه نقل الحكم الى عیسد 
الهواشم محمدبن جعفر » أن هناك مظالم على الحجاج والتجار زا 
الصليحى وكيما ألغاها باتغاق مع ذلك‌الشرف( ۱‏ ومع ذلك فقد أعاد 
الشريف محمدين جعفر وفرشالمکوسعم 1۲ هجره لانقطاع أعطيات! لخليفة 
الفاطمى ثم ألغاها فى السنةا لتا لية یوضول أعطيا تا لخليفة العیاسی ( ' واستمر 
فىهذا الاضطراب فى فرش ا لمكوس حتى نهاية طم 486 هجوة(۳) حسيث 


فرض| لشريف القأسم بن محمد ين جعفر المكوس على | لحجاج رالتجا ربسبب 


۱1 الخزرجى : العقود اللو لوؤية ج١ eo‏ 


الغسانی : العجسد السبوك 1 
ابن الییح : قرةالعيون جا ۳‘ 
السباعى : تن مکه جا ۹ .۰ 
(۲) الجزیری : دور الفوائد ۰5۵ 
السباعى : ظ]رخ مكه جا ۵ ۰ 


(؟) الجزیری : دررالفوائد 1 ۰ 


نقص الاعطيات وقبل أن ركب الحاج العلاقى لم يفد فى عهده لعسدة 
سنوات مما أدى الى ازدیاد الأزمنة واستمؤرا ليكو حتى رفعها عسام 
815 هجره عند وصول أعطيات الخليفه | لفاطی )١(‏ , 

ومع كل فان المصاد ر تشیرالی ماقام به الشريف فليته بن القاسسم 
٩۲۷ : ۸‏ هچره من اصلاحات استمرت طوال عبد ه وهی الغا* جمیسع 
الیکیس التی فرضها آياؤه بأجداده من قبل » بأحسن معابلة الاهالسى 
عموما + وسا رقيهم سيرة حسنة * كما أصلح شئون الم رة وععل على نشرالأمن 
والاستقؤر فيها ۲٩‏ ) وعلى العكس سنن ذلك كان ابنه هاشم بن فليته 
الذ ی استهل عهده بفرض| لمكو على الحجاج بالتجار معا مساآدى 
الى اضطراب الأمن فى مكه ٠‏ وكذ لك كانت سياسة خلفه القاسم بن هاشم 


فى فرض المكوسعلى الحجاج پالتجار ۰ وزاد طم ۵۰۲ هجره الاعتدا* 


(۱) المقریزی : افاظالحنفا ج؟ .۰ 
أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة جه ۰۸6 
الجزیری 0 د رر الفبائد لت 1 3 

(؟) القيزى : الفاظالحنفا ج؟ ۹ .۰ 
أبوالمحاسن : النجم الزاهرة جه  ۰٩۳‏ 
الجزیری : د رر الفیائد ۷۲ ٠‏ 


السباعى : طرخ بكه جا ۰.7۳7 


A1‏ هه 


على التجار بأعيان كه مصاد رة أمالهم ما الجا هؤلاء الى الاستنجاد 
بعمه عیسی بن فليته الذ ی قام پطرد القاسم من مکه واعادة الاموال المصادرة 
والغاء جمیع! لمکوس التی فرضت على | لحجاج والتجار ءوتولی عیسی بن فلیتسه 


.)١(ىربأ‎ 


ومن ا لعجل أن نسمععن قورة ضد هذا الشريف الصلح من جا تنسب 
أخيه مالك طم 1۵ ۵ هجریه بفرضاطد ة ةالمکوس على الحجاج والتجار واستمر 
فى فى لك ]ما وأحدا حيث عاد عيسى ين فليته م ۵1۷ هجره الی ولایتسه 
)۹( 


۰ 


ود خل فى طاعة الايهيين 
ومع کل فا ن آشراف مكه كا نوا یعتبرون | لمكوس مرا رد ما لية رئيسية لهسم 
يتعذ ر الغااها بسببءاينقطع أ و ینقص‌من أعطيات پا رده من یضداد أوالقاهرة ٠‏ 


رلم يقبل عيسى بن فليته ميدأ صلاح الدين فى الغاء المكوسكافة الا على 


(۱) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ۹ 
القاسی : شفاءالغلام ج؟ e‏ 
ابن ظهیره : الجامع| للطیف ۰۹۰ 

(۲) الفاسى : شفاءالغلام ج؟ YY‏ 
دحلان : خلاصة‌الکلام ۳۸ ۰ 


السباعی : ارخ مكة جا * 


كت اله أت 


أساس تعهد صلاح الدين بضمان !رسال أموال وسلع غذائيه لشيف مكه 
كل م (۱) . 

غیرآن تد خل الخلافة العباسية فى شئون التولية والعزل بين 
داواد ومكثر ابن عيسى بن فليته مما أدى الى عزل داود تولية مكثر وا لتجاء 
الاخيرأمام هذا التدخل العیاسی أو ترقعاته ضد هالى اجواات عدة 
تحصينات للدفاع عن اما رته كلفته أموالا كثيرة فعمد الى مخالفة اتفاق أبيسه 


السایق مع الایهیین رضا لکیس( ۲ ) : 


وجلیت تلك المخا لفة لاتفاقيةالغا* المکوسالی تعرض‌مکثر بن عیسی 
الى عدا* سافرمن جانب‌کل من الخلافة | لعياسية وصلاح الدين » فلا 
أ رسلت | لخلافة | لعباسية حملة بقیاد 2 طاشتكين أد تالى قتلی وجرصی من 
الطفین » ونهب الحجاج وصاه رةآموال التجا ر » رانتهت بعزل مكشر 
واعادة أخيه داود عم 57١‏ الى اما رةمکة مرةأخرى فألغى المكوس » 


(۱) ابن فهد : اتحاف‌الوری ورقه ۲۷۲۳ ۰ 
الفاسی : العقد الین جا ۱۷۰ ۰ 

(۲) دحلان : خلاصةالکلام ۰۳ 
السیای : طرخ مكه جا ٠.1١‏ 


— AA — 


أعاد الحجاج آمنين كما سبق ذكره * انظرالهامش فصل النزاع بيسن 
الاشراف ” فان مكثر نافس اخاه وتولى منصب الاما رة مرة ثالثة ومالبث 


أن ود سياسته فى فرضا لکوی(۱) . 


كذ لك جاء سیف‌الاسلام طغتكن أخوصلاح الدين حين عودته الى 
اليمن لآراء فريضة الحج موسم ۵۸۱ هجريه فاصد ر مکثر أوامره الى سادن 
الکمیسه بغلقه بابها أمام سيف الاسلام بسبب‌ماکان بينها من خلاف حول 
أخذ المكص من الحجاج القادمين من البحرعن طرق عيذاب جده ٠‏ فتعرض 
مكثر للتأديب بأعيد أخوه داود لامرة مكرة فترةالى أن تغلب عليه مكشر 
مرةآأخری عام ۵۸۷ هجره وانفرد یاما رة مكه مدة عشر سنوات حتى عام 
۷ هجرية حیث انتقلت الاما رة لى اسرة ثالثة من اسرات الاشسسراف 


(CY) 


يتحريض من الخلافة العياسية وبرضی من الایسوییرن 


‘To الفاسی : شفاءالغلام جا‎ )١( 
۰ 6 ابن ظبهييره: الجامع! للطیف‎ 
< (؟) الطبری : الأ السكى ورقه‎ 
۰ ۲ ۵۸ الجژیری : درر الفیا کد‎ 


د حلان 0 خلاصسة الکلام ۱ ۰ 


کے 


واذا كان قطده بن اد ريس أ ول أشاف هذه الاسره الحاکسسسة 
الجديدة قد ألغى المكوس حسب سياسة الايهيين ٠‏ فانه على أثر حد وث 
خلاف بينه خلافا حدث بينه مین أميرا لحج العراقی سنة 1۰۷ هجرسه 


أدى الى نشوب قال بيبا )١(‏ . 


يفى العام التالى حصل الشرف قتاده بن اد ريسمن الرکب العراقى 
مکوما بلغت جملتها ثلاثين الف دينار واستمر فى فرض المكوس على 


الحاج العؤقى فقط(؟). 


وقد حاول الخليفه العباسى التقرب الى شرف كه بأن أيسل 
اليه الخلع والاموال وطلبمنهالقدي الى بخداد وغيرأن قتاده رقض هذ ا 
الطلب اذ شك فى الأمر وترقعالشر ٠‏ مدا فى أ خذ الاستعداداتا لحية 
للدفاع اذ توعده | لخليفه با رسال جيش لقتاله ٠‏ ووصل جیش| لخلاقفة 
العباسية فى العام التالى الى المدينة| لمنورة فتصدى لهال مپنی أشلاف 


المدينة بنا على اتفاق مسبق مع شرف مكه ٠‏ وان أن حلتالبزيسة 


(۱) انظرفصل العلاقة بين الاشراف ٠‏ 
(؟) الفاسى : عقيل المرام ورقه A6‏ 
الجزیری : دررالفائد ۰ .۰ 


بخ “ات 


يجيش الخليفه فاسحب طئدا الى بغداد دون التوجسسه‌السی 
بع(0), 

معد أن تعرض الشرف‌قتاد» بن اد ريس با لقتل على يد اينه الحسن 
طم ۱۱۷ هجره فى ظرف‌صراعه مع آشراف المدينة » وتولى الحسن بن قتاده 
أمرة مكة باد ر بالغاء المكوس على الحجاج والتجار ٠‏ واستمرهذا الالفاء 
سا ريا مع بداية النفوذ اليمنى بالحجاز حتى عهد عمربن سول ثم ياقوت 
السعود ثم الشریف جح بن قتاده ٠‏ شم عادت‌هنه‌المکوس فى ظرف 
الصاع بين الايهيين نى رسول حول السياده فى الحجاز حتى عام 
۹ هجره حين أمرثور الدين عمرين رسول مومس الد ولة الرسوليه 
باليمن الى الغاء المكوس والجبايات عن الحجاج وا لتجا رحتی نهاية ا لحقبه 


الزمنيه لهذا البحث ۰ 


۰۲۹۰ ابنالائثير : الکامل ج۱۲‎ )١( 


ابن باصل 0 مفرح الکروب ج ۲ ٠‏ ° 
السبامى : ايخ مكه جا ۰۱۹6 


التنافسبين الایهیسن وبنى رسول حول النفوذ 
قفی‌الحجسماز 


سس وس 


لم يتعرض النفوذ الايوبى للحجاز لى منافسه خا رجیه فترة من الوقت حتی بدأ 
التد خل الیمنی ۰ وجا“ ن لك فى ظریف! لخلاف بين | لاخوين من ينى قتا ده فاستنجد 
أحد هما با لفرعالأيوبى الحاكم با لیمن فأ یل الملك المسعود الایهی قوة عسكريسة 
استطاعت السيطرة على مكة طم 1۱٩‏ هجريه وتولى الاما رةفيها نورالدين عسسر 
ابن سول ومعه | لشريف را جح بن قتاده (۱) . 

ویدو أن سلطان هذا الشريف لم يكن شيئا مذکول أمام سلطان ععرین رسول 
تائب الملك المسعود ملك اليمن بل ان هذا الاخي رأخذ يباشر سلطة العزل والتولية 
عم ۱۲۰ هجره حين استدعی یج رسول وعين مكانه الاميرصا ہم الدين ياقوت 


السمودی الذی أطلق عليه نفسه أميرا لحي یا لحرسین ومتولی أمرا لجند بیکسه 


(۱) الطبری اتحاف فضلا الزمن ورقه ۳۹ ۰ 
ابن اليح : قرةالعیون ج۲ ۰۸ 
الخرزجسى : العقسود اللؤلؤيه جا 1٩‏ ۰ 
يحيى بن الحسین : ظيةالامانى ج( ۱۰ ۰ 
علیسان : الحیاة السياسية ۰۳۰ 


محمد پپجت : الصلات السیاسیه ۹ + 


وهر اال )١(‏ 7 

فى عم ۱ ۱۲ هجريه عزم الملك السعود الأيمِى الذ هاب‌الی مصر وین 
على اليمق نورا لدين ضرین ومول ورعل الى رن طرق الحجاز فى 
طريقه أصيب بمرض أدى الى وفاته ودغن بمکه البكرمة بناء على جصیته وعلی شر 
فاته أعلن نورا لدين عمرين سول نفسه ملكا على اليمن وولى ياقوت المسعودی 
نائبا عنه على مكه مدأ عهد جديد فى يلاد الحجاز کی يبدأ حکم بنى رسسول 
بالیمن وا لحجاز دون الايميين (۲ ۰6 

ولم يكن السلطان | لکا مل الايوبى یرضی عن ضياع لنفوذ الايوبى با لجزيرة 


العيية فكان أن جز جيشا بقيادة طفكين عام ۱۲۷ هجره أرسلهالى 


۱ الطمری : اتحاف فضلاء الزين ورقه ۱ ۰ 
المقرزی : السلوك جا ۳۰۰ م 


القاسی ‏ : شفاءالغام جا .۰ 
القلقشندى : صبح الأعشى جه ۰۸۱ 
عليان : الحیاه السیاسیه YE‏ 
(4) العماتن + الممكيد اتسوك 5 . 


الخرزجی : العقود اللولویه ج ۵۰ ۰ 
يحيى ين الحسین : غیةالأمانی جا 4۲۱ ۰ 


کک 


الى مكه للاستیل" عليها وا لقضاء على | ليمنيين فيها فا ستطاع طغنکین أن يحقق 
هذا النصرمعلنا الخطبه للسلطان الكامل الایهی (۱) . 

ولم يهنا طغتكين طویلا ذ لك أن ابن رسول أعد جيشا سنة 1۲۷ هجره 
لاستعادة مكه وجعل قياد ته بين الشريف راجح بن قتاده الذى استمال اليسه 
روسا* مكه لتذكيرهم بسا فعله نورالدین عمرين رسول من أعمال حمیده حينما 
كان وا لیا على مكه وحين أحسن طفتكين بقرب هذا الجيش أنه لن یستطسع 
له دفعا » فضل تجنب الپزيمة فترك مكه ها ربا الى ينيع ود خل راجح مكه وخطب 
فيها لسلطان الیمن نورا لدين عمربن رسول | لذى بعث له على أثر ذ لك الاعطيات 


والخلع وجمله وا ليا على كه (۲ ) . 


أما طفتكين الأيمى فقد أرسل مبعوظ الى مصر أ بلغ السللان الأيهسى 


بما حدث له وصلت لنجد هفأعد السلطان جيشا كبيرا بقیاد ةالأمير فخرالدین 


(۱) الفاسی : شفاءالغلام ج؟ .۰ 
السباعی : تارخ‌مکه جا ۰۹ ۰ 
باقاسی : يلاد الحجاز ۷۰ ۰ 

(۲) الغسانی : العسجد السپوك ۷ ۰ 
الیقرژی : السلوك e۰ ١+‏ 


السباعى : تاريخ مكه جا 56 ° 


115 ين 


شيخ الشيوخ وطلب من أميرينبع آبو سعيد ومن آميرالمدينة شسیحه 

أبن قاسم الانضمام الى الامیرفخرالدین وطغتكين وساعد تهما فى استرداد 
مكه وتمكن هذا الجيشالايهى من د خول مكه ومحاصرة قواتينى سول فيها 
وأنزل بهم الهزيمة وخطب فيها للملك الا مل سنة 117 هجره بألقفا ب 
سلطا ن القبلتین وخاد م الحرمين | لشريفين أيوا لمعالى محمد الملك الكامل 


ناصرا لدين خد يل میا لمومنین ۲۱۱ . 


غير أن الحرب است مرت سجالا بين الايهيين هين سول حول لسيطرة 
على المحجاز ففى شهر ببيعا لثانى سنة ۱۲۸ هجره جپز الملك المنصور 
نورا لدين ععرین رسول صاحب‌الیمن جيشا يقياد ةأبى عد الله ومع هالأمير 
راجح للاستیله على مكه فاستطاعوا محاصرةالجيش الایهی فيها ما أدى 
الى فرا ر قاد ةالجيش! لايهى الى وادى نخلهفى طرق مکه‌الطاف ۰ 


وانتهز الاممر راجح بن قتاد» هذه الفرصة ودخل که واحتلها با لجیسسش 


(۱) الفاسی : شفا؛ الغرام جا ۰1 
السباعى : تاريخ که جا ۱۱ 
السلیان : العلاقات‌الحجازیه ۳ ۰ 
یاقاسی : يلاد الحجاز ¥ 


علیسان : الحياةالسياسية ۱ ۰ 


سا داس 


اليمنى بأعلن سكانها الولاء والطاعة وخطب فيها لصاحب اليمن الملك 


المنصور نورا لدين اين رسول للمرة الثالثة(١)‏ . 


فى السنةالتالية جهز الایهیون جيشا فى شبر جمادى الآخره 
بقیاد ةا لاير طغتكين أيضا وأستولى على مكه وفرضها الشرف راجح بو عدا لله 


قاعد الجيش اليمنى وهب باقی الجيش .عب (5) . 


وبا أن يلغت أخبا ر هذه الهزيمة صاحب الیمن الملك المنصور حتسی 
باه ر باعداد حملة عسكرية كبرى فى نف سالسنة لکنها لم تستطع مواجهة جند 


الايهيين المرابطين فى مكه فعا د تا لی | لیمن دون أن تحقق أهدافها (9), 


(۱) الغسانی : العسجد المسبوك ۲ .۰ 
الخزرجی : المقود اللولویه ج١‏ ۵۱ ۰ 


المقريزى : السلوك جا ۰۳۱ 
الجزیری : دررالفوائد ۹ ۰ 
الفاسى : شقاءالغام ج٠‏ ۳ 
(۲) این فہد : اتحاف‌الوری ورقه ۲۵ ۰ 
الفاسی : شفا*الغلام جا ۰۳ 
السیاعی : تارخ مکه جا ۵ ۰ 
یاقاسی : بلاد الحجاز ۲ ۰ 


(۳) الغسانى : العسجد السيوك ۳ 
الخزرجى : المقود اللؤلؤية جا ۰۳ ۰ 
الجزیری : دور الغرائد ۰۹ 
الفاسى : شفا* الفرام چا ۰۵ 


:1 :۷ ل 


هذ لك ادت أمارة مکه معلنة ولاءها لطاعةالایهیین واد الى 


0010 
امارتها الامير طفتكين جملنا الخطه للسلطان الايهى حتى ۱۲۰ هجريه ۰ 


فى السنة! لتالية جهز صا حب ليمن حملة عمكرية بغياد الشريف 
راجح بن قطدةالذى تیکن من القضاء على الجیش‌الایهی فيها وقد ری 
الملك المنصورأن سيطرته على مكه لابد وان تأخذ الصبغة الشرعية لذ لك 
بعث فى نفس السنة الى الخليفه! لعباسى طالب منه أن يقلد» يلاد اليسن 
والحجاز ويرسل له كتاب التقليد وا لخلع فاستجاب الخليفه له بأوسل له تقلیدا 
بولاية اليمن والحجاز فى العالى التالی (5) ۰ 
اليمن يق بيع ضالاعمال التى تمکنه من السيطرة على مكه اذ بدأ فى | رسال 
(۱) ابن فهد : اتحاف‌الوری ورقه Yao‏ ۰ 

الطبری : اتحاف‌فضلا الزمن وقه ۳۰ ۰ 
علیان 0 الحياةالسياسية ۱ ۰ 
(۲) یحیی ین الحسین : غظیةالامانی جا ۲۲ ۰ 

الخزرجی : العقود اللو لوية جا 2۲ ۰ 


ابن الريع : قرةالمیون جا ار ۰ 
الفاسى : العقد الشين جا Tt‏ 


کے ۷۷۲ کے 


أعطیاته الى أميرمكه باجم بن‌قتاده كما أ رسل اليه الخلع مناليسن 
بأغدق فى توزيع الامرال على سكان بكة ليكسب ولاءهم له(۲۱ ۰ 

ی سنة ۲۳۲ هجره أ رسل الأيميين قوة عسكرية بقيادة خمسة مسن 
الأمراء يراسم القائد أسدالدين جفریل فاستطاعت هذه‌القوة من محاصرة 
الأمير باجح بن قتاده فى شهر رضان سا جعله يترك مكه ومعه جند اليسن 


متجهين الى اليسن ٠‏ 


وتولى أمرمكه الأمير جفريل نياية عن السلطان الأيهى الكامل ولكن 
أمارة مكه لم تستقرآمورها له دون متاعب وحينا علم نورا لدين صاحب الیسن 


استعد يقوة سكرية لاسترداد که( ) ۰ 


(۱) الخزرجی : المقود اللولوية چا “ام ۰ 


أبن الییع : قرةالعیون جا ۰۰ 
الیقریزی : السلوك جا (o.‏ 
القاسی : المقد الشمین جا ۵ ۰ 
عليان : الحياة‌السياسية 1 ۰ 
(۲) المقرزي : السلوك جا ۶ . 


ييهجت : الصلات السياسية ۱ ۰ 


14د 


وی السنة التالیه جهز نورا لدین جيشا بقياد ةالشهاب ين مدا له 
یرافقه الامير راجح یارس معهم الاموال لیستمیلرا آهل مكه ضد جيمسش 
الايهيين المرايط فى مكه » وحينط بلغت سامع هذا الجيش جضريل هج 
لملاقاته ودا رت معركة حامية | لوطي سأسرفيها القائد الينى الشهساب 


ابنجدا لله وبعث به الى القا هرة وی الامير راج ۱۱) . 


وفی أ لسنةا لتا ليه عاد | لملك ا لمنصور صاحب الیمن يا رسال حملة عسكرية 
أخرى من الیمن واستطاع جفريل أن يخرج لملاقاتها والقضاء علیبا بأنزل بهم 
هزيمة تکرا* ۰ وحینا علم المنصور بهزيمة الجيش أعد حملة فى سنة ۱۳۵ هى 
قادها بنفسه ويرافقه الامير راجح ومعهم آلف فا رسواستطاعالامير راجح أن 
يد خل که وعسكر الملك المنصور نورا لدين يجزة من | لجيشظ بج مكه فى مكان 
يقال له السین 257 ۰ هذلك تکن باجح من‌القضاء على الاير 


)1( أبن وأصل : فيج الكروب ج۳ ¥‘ 
الخزرجى : العقود اللؤلؤية جا ٦٠ء‏ 
يحيى ين الحسين : غايةالامائى جا 4١58‏ ۰ 
أبن الربيع : قرةالعیون جا ۰۱ 
(۲) السرین مكان يقح بين مكه وا ليمن ويوجد يه أسواق وهی محطة من محطات 
طريق رکب‌الحاج الیش ٠‏ 
انظر یاقوت : معج الیلدان ج؟ ۰ ۰ 
أين‌الهيع : قرةالعیون جا ۸ 
الخزرجی . : العقود اللؤلؤيه جا ۰۷۸ 


کے 


جفرل نائب الایهین فى مكه وأجلى عسكر الايميين عن یک (۲۱ . 

وعلى أثر هذا الخبرالذ ى ول الملك المنصور وهوفی السرين د خل 
مكه معتمرا مع باقى فرقة جيشه المرابطة معه‌فی شهر رجب ٠‏ اما الاير 
جغريل فقد فر حتى وصل المدينة ا لمنوره واختبا لدى أميرالمدينة اذ بلغه 
أن السلطان الملك الكامل الايهى قد توفى وخلفه على سلطنه صر والشام 
اینه السلطان الصالح نجم الدين [یوب الذى أمره بالبقاء عند أميرالمدينة 
ها رف له جيشا يتقدمه الف فا رس فى سنة 17 هچره وعلى رأسه الامير 
شيحه أميرا لمدينة وتمكن هذا الجیش من دخول كه بد ون قتال بعد أن 
أ خلي تعن عمکرالمنصور صاحب اليمن حينط رأوا قوة الجيش الایهی وضخامة 
اذ خافیا من الهزيمة وخرجوا من مکه وعلى أثرذلك خطب على منایربکسه 


للسلطان الملك الصا لح نجم الدين ابن الملك الكامل الأیهی (۲ ۲ . 


۰. ۵٩ 9١ج الخزرجى : العقود اللؤلؤية‎ )١( 
۰۱۳ ٠ج اين اليم قرةالعیون‎ 
۰۱ ٩ القیصی : تچارة مصر‎ 
"۸۳ بهجت : الصلات السیاسیه‎ 


(۲) البقریزی : السلوك جا ۹ ° 


ابن واصل : مفرح الكروب ج“ ۲ ۰ ۰ 
الیقریزی : الخطط ج؟ ۸۲ ۰ 


ایو شامه : الروضتين جا هوه 
السلیمان : العلاقات الحجا زیه ۵ ۰ 


ت۱۰ 


وقد يلغت هذه الاخبار مسامعالملك المنصور نورالدین فغضسب 
هر أن یسترد أمارة كه بقیادةالامیر باجح ایض وان يقود الجیش‌بنفسه 
هو وحینا رای الامير شيحه هذا الجیش‌و لامبر جفریل فروا من مكه وع دوا 
الی ! لسلطان ! لصا لح فجپزهم | لملك يقوة كبيرة كثيرة العدد وا لعد ه بقیساد ة 
الامیر شیحه ومعه قائدین آخرین هط علم الدین الكبيره وعم الدیسسین 


ومن | لفید ذکره أن هذا الأمر لم يرضا لسلطان نور الدين ففی العام 
التالی جهز جيشا جرا الى مكه ولما يلغت سامع وصوله‌الی رجال 
الايهيين فى بكه أ سلا الى سلطانہم بمصريطلبون منه | لنجده فأرسل 
اليهم مائة وخمسين فا رسا بقيادة با رز الدين برطاس وصسکر رجال الم لك 
المنصور فى السرين همثو الى الملك | لمنصور بخبرونه يتجهيزات الایهیسین 


ویطلیون منه | لنجد » وأ لعون فقاد الجیشالملك | لمنصور بنفسه حتی تمکسسن 


(١)اينفهد‏ : اتحافالورى وقه مهاه 
الغسانی : العسجد المسپوك Teo‏ ۰ 
الیقریزی : السلوك جا ۰۲ ۰ 
القاسی : العقد الثمين جا :۰*۰۳ 
الخزرجی : المقود اللولوية جا ۸۰ ۰ 


من د خول مكه بقراته الضخمه ولاذ الجیش‌الایهی بالفرار من مكه وطلى 
آثر هزيمتهم فى شپر ریضان سنة ۱۳۹ هجريه د خل الملك المنصور صاحسب 
الین مكه صام بها رضان پالغی المظالم التی انتشرتيسيب التنافس 
والحروب التی حدئت فى هذه السنيات بین القوتين الايميه وا لرسولي ۰6۱۱ 
بهذا استطاع الملك المنصور صا حب! ليمن أن يثيت حكمه فى مکسه 
ويعلن اسمه على منایرا لسجد الحرام كا أنه أُصلح دار اما رة مكة لأن الايهيين 
قد خربوه هنی على بثر رمزم قبه مقابلة للحجرالأسود وولى على كله 


ابن یی 


وقد فضل الامیر ما رز الدين على بن الحسين بن برطاس‌قائد القوات 


(۱ این فد : تحاف الوری ورقه Yoo‏ 


الیقرپزی : السلوك ج١‏ 1۰ .۰ 
5 : | لذهب ا لمسيوك Ae‏ ۰ 
الفاسی : شفا* الغیام چ۲ 1Y‏ ۰۰ 


الخزرجی : العقود اللولوية جا ۸۲ ۰. 
(؟) الفاسى : العقد امین جه ۰1۷1 
: شفاءالغلام جا aE‏ 
الخزرجى : المقوه اللؤلؤية جا ٠۸ء‏ 
ابن ظهيره : الجامع اللطیف ۳ ° 


(۲ 


الايمين أن يبايح الملك المنصور نورالدين لتغليه على جيشهم فأنعم عليه 
الملك المنصور وعلى ياقى الجیش‌الایهی حتى أن باقى القراتالايوهية | لمرابطة 
فى ینبم با تعب الملكا لمنصور ويضا وراك ا ی لمن 
يسن قتاده ولا*ه للسلطان المتصور ويهذا انتهى التنافس الايهى فى 
الا رمدت که وبع تایه ای رتیل 210 

وفى السنةا لت ليه آمر الملك المنصور بعزل ابن المسیب عن ولايسة 
مكة وين مملوکه الامير لخرا لدين بن شلاج نائيا عنه فى مکه ٠‏ أما القسری 
المجاورة لمکه وينبع فأستد امارتها للشريف أبى سعد على ين قاد هصاحب 


ينك اك فی لخر ادا ال ۲ : 


۰ o1 ابنفهد : اتحاف‌الوری ورقه‎ )١( 
٠م‎ 1١ج الخزرجى : العقوداللؤلؤية‎ 


الفاسی : شفا الخرام چا ۰*۰۱ 
ابن آلریح : قرةالعیون ج۲ ۰۸ 
ابن ظهيره: الجامعاللطيف ۲ 


(۲) این‌فپد : اتحاف‌الوری وقه ۰۲۰۲۷۲ 
الخزرجی : المقود اللولویمج ۱‏ ۸۱ ۰ 


۳ 


فی سنة 1 15 هجره عزل الملك | لمتصور الامير فخرا لدین الشلاج 
أميرمكه بأعاد ابن السیب أميا علیپا الذ ی ]هد الملك على أن یلتزم بتطبیق 
جمیع ا لتعلیما تا لتی يأمربها السلطان المنصور غیرآنه لم یلتزم بهذ ه 
المعا هد » واستبد بالامر پاستولی على الصدقات التی كانت تصل لفقرا* 
مكه وشید حصنا منیعا لحماية نفسه وا ستطا ع أن یوجد قبائل هذیل تحت لواثه 
كما أنه هدم | لاسطیاته التی يناها الملك المنصور وکتب فيها مره با لفاء 


المكيس والجبايات عن الحجاج بأطد فرض| لكيس )١(‏ 


وقد حرك سلوك الاميرابن المسيب السخط والغضب لدى سكان 
مكه وا لحجاج فطلب سكان مکه من الامیرایی سعد على بن قاد هفأتى السى 
مكه واستطاع| لقضاء على ابن السیب والقى القبض عليه واجتمع بأعيان مکسه 


فقال لهم " انی قد تخفقت‌انه يريد الهب بمال السلطان الى العسراق 
)5 

فا لمال عند محفوظ وا لخیل والرجال محاصرون برجا لی حتى يصل مرسوا لسلطان " 
(۱) الخزرجی : العقود اللؤلؤية ج١1‏ ۸۷ ٠‏ 

يحيى بن الحسين : غليةالامانى جا ٠.149١‏ 

المقریزی : السلوك جا ۳ ال 
(۲) یحیی ین الحسین : غیةالامانی جا 1۳۳ ۰ 

ابن الریع 0 قرة| لعيون ج؟ 1 ۰ 

الفاسى : شفا؛ الخیام ج؟ ۹ ."۰ 


کے کے 


غيرأنه بعد أيام يسيرة من هذه الاحداث صلت الاخبار بضاة 
الملك | لمنصور نورا لدين عمرين رسول موك سسا لد ولة | لرسوليه فى اليمن فسى 
قصرالجند بمدينة المنصوره لیلةالتاسح من ذی الحجه سنة 11۷ هجريه 


ونقل جشانه ودفن بتعلا )١(‏ ۰ 


كان البلك المنصور يتمتع يصفات جمه منها الكن والشجاعه وحسسزم 
المراقف وحسن التصرف فى أيقا تالشده ٠‏ وا ن عظيم السياسة قد قد ر 
له أن يحكم مكه ياسمه سبع سنوا ت د ون منافسة واثنى عليه لكثرة صدقاته فی 
الحرمين ا لشريفين وازد هرت الاحرال الاقتصا ديه فى عسره » وشید تا لقصوره 
هنیتا لمحطات المختلفة فى أمكنة المشار ليتظلل الحجاج تحت ظلها فتسرة 
ا 

وتولى الملك ابنه الملك المظفر شس |الدين يوسف بن رسول فى سنة 


۷ هجريه وفى عهده سقطت الدولةالایهیه فى مصر قامت د ولة الما لیك 


AY الخزرجى : العقود الله لوية جا‎ )١( 
۰ 296 يحيى بن الحسین : عایةالاما نی جا‎ 


(۲) القیزی : السلوك چا ۰1۸ 
عليان : الحيا ها لسياسية ۷ ٠.‏ 


السليان : العلاقات الحجاة ۳ ۰ 


جا #8 مت 


وقد عاصر أباه فى السدوات الاخسره‌من حكمدء ووطد سلطانه على 
مكه فى أول حكمه يسبب انشغال سلاطين الما ليك الاواعل المعز ايبك وقطز 


فى تثبيت دعئم د ولتهم ضد الاخطار الداخل یه بالظ رچیة ۲۱1 ۰ 


ثم تلا ف لك سقوط الخلافة العباسية على المغول سنة 1۵1 هجرية 
وهی صاحبة أ لسیاد ةا لشرعيه على الحجاز ۰ وخلا الجو للملك المظفر 
للعمل على تدعيم سيادة بنی سول على يلاد الحجا ز وا أوده أسل 
تولی خلافة السلمين بعد سقوط الخلافة العباسية مستندا على ما تحقق لابيه 


وله من سياد ة على بلاد الحجاز(؟) ۰ 


(۱) الفاسی : شفا؛ الغرام ج؟ ۷ ۰ 
السلیمان : العلاقات‌الحجازیه ۷ ۰ 
یاقاسی : لاد الحجاژ ۸ ۰ 

(۲) المقریزی : السلوك چا {Ye‏ 
الفاسی :۶ شفا* الغرام ج؟ ۳۰ .۰ 
السیاعی : تاريخ مکه جا TY‏ 
السلييان: العلاقاتالحجازيه 1١‏ . 


بهجت : الصلاتالسياسية ۲4 


الفصّلالخّاف 


إمتادة اج وحکدماته 


قال الله تعالى : 
( وان فى الناس بالحج یاتوله رجالا وعلى كل ضامر یامن من كل فج عميق ) 
فالحج هو الركن الخاص والاخیر من أركان الاسلام واستلزم الامر تتظیم آمر . جماعة 
المسلمین المسافرين للحج بتولية أحدهم أميرا عليمم كما فمل التيى (صلی الله عليه 
وسلم ‏ اذ آسند الى ایی بكر السدیق فك الله ضه أمره الحج عام ٩‏ ه وتولاها 
هو ا عام ۱۰ ه التى ابان فيا مناسك الحج والشريعسة 
الاسلامية والتی لایزا ل یتبم‌پا المسلمون الى ماشاء الله ٠‏ وسار على نجه الخلفاء 
الراشد ون وبعض الخلفاء الامويين والعباسيين ٠‏ واذا لم يذ هب الخليفة للحج فانه 
ينين او یولی رجلا من هل بیت او رجال درك + (۱) 
ولقد كان رجال البلاط فى الخلافتین العباسية والفاطمية یتسایقون لتولی اسسرة 
الحج التی آصبحت من آهم الوظاتف واأعم الواجیات الدينية ۲(۰) 
ومن الثابت أن هناك شسروط لابد من توفرها فى أمير الحج » کونه عالما یأمور 
الشريعة لارشاد الحجاج فى مشاعر الحج والعمرة ۰ الى جادب مایتمیز به مسن 
العد ل والامانة والوأى والشجاعة والقدرة على تطبیق الاحکام وتوفیر الخدمات للحجاج 


والذ ين فى الطريق CF,‏ 


۰ ۸۲ الجزیری : درر الفرائد هص‎ ۰ ١ المالکی : الشافی الصغير وص‎ )١ 
. ٠ ۳۰ الماوردی : الاخكام السلطانية فص‎ 
۰ ۳۳ الماوردى : الاحکام ۵ ص‎ ٠ ۸۵ الجزیری : درر الفوائد ص‎ ۲ 
٠ المقریزی : الذ هپ المسپول ه ص ؟ 4 ابن جبير : الوحلة ه ص > ه‎ )۳ 
٠ ۲٩ الیتانونی : الرحلة الحجازية فص‎ 


وظائف_امارة ركبان الحج : 

يوجد مع أمير كل رکب من ركبان الحجاج أشخاصيقومون بمساعدته فى تقد يسم 
الخد مات للحجاج طوال الطريق » ولكل شخصعمل منوط به يتولىالاشراف علیسسه 
ويكون مسئولا فى حالة تقصيره ويداقب من قبل أمير الحج ( وهذ | سمى فيما بعد بديوان 
الحج فى عېد المماليك . 

وتتحصر هذ ه الوظائف فى مناصب مختلقة سوف نینم ا فیما يلى : 

أمير الركب : 

يعين هذاالامیر من قبل الخليقة أو الوالى على أن يتصف بالورع والصلاح وأن 
يكون عالما بأمور الدين والدنیا )57٠‏ 

ولم تكن مسئولية أمير الوكب بسيطة وسهلة فالحجاز يبعد عن اسبار الدول 
الاسلامية مسافات بعيدة » وبعض الوكبان تمر بأماكن جديا" لازرع فيها ولاماءء 
لذا فقد كان عليه أن يعرف الطرق والاماكن معرفة تأمة » وأن يحوط بالعناية 
والرعاية عموم الركبفى سيره خشية عيث المفسدين من العریان الذین یقطنون الصحراء 
حتى لایتدرض الحجاج لکروه ٠3؟)‏ 

كما كان یتحتم على أمير الركب أن یکون یقظا معتمد | على أهل الدراية بالطرق 


لیکون على بصيرة بها وأن یقوم بترتیب الرکب فى المسیر والنزول واعطا*کل طائفة 


۱) الجزيرى : درر القوائد ءص ۸۱ ۰ الفاس: شفاء الفرام ءج ۲ هص ۲۸ ۰ 

۲ این الفران : تاريخ این الفرات هج ۸ » ص >۲۲ ۰ المقریزی : السلوك ه + ۱ 
ص ۱۱۸ ؛ الشپروالی : الاعلام فص ۲ ۱۰ ۰ 

۰ ۲ ۵۰ أبن جبیر 0 الرحلة وص ۵۷ ۰ الغاس : شفاء الغرام 6ج الوص‎ (r 
۰ ۸٩ الجزیری : د رر القوائد ه ص‎ 


من الحجاج مکانا معروفا لہ اقاشهم حتى لايتنازعوا فيما بینم ويقوم بالتعقيب علیهسم 
خصوصا أن ركب الحجاج لم يكن له التنظيم مما يو“ دی الى بطء السير وعدم وجود 
الراحة والامّ فى الوقت نفسه )١( ٠‏ 

وعلی‌آمیر الركب ایضا أن يسلك بالحجاج مناطق المياه واماكن وجود المراى حیسث 
تستوطن القبائل العربية فىهذء الاماكن ٠‏ 

ولابد عليه أن يكون عالما ببطون هذ ء القبائل لاستخد امپا فىتوفير هذه المیساه 
والبحث عن وجود الماء للحجاج ٠‏ وعليه أيضا أن يتولى حراسة الحجاج فى هذه 
الاماکن وضع الحراس البرافقین له لصد هوء لاء الاعراب الذين يفسد ون یقطعسون 
الطريق » وتحتالهم فى حالة اعد ائم على الحجاج ١ء‏ أو استرضاهم بما یعطونسه 
من مال وطعام» 7" ) وكان عليه أن يكون على اتصال دائم بالحجاج انفسهم لاستمام 
شكواهم ومعاقبة الجانى شهم واقامة الحد الشرى بواسطة التامی ۰ (؟) 

هذا ولم تذكر الصاد ر ششسيئا عن جملة الاموال أو الانفاقات من قبل أمير الوكقب 
أو مايخصص له من نفقات خاصة أو عامة على الرکب » سوى ماذكر أن الوالى يقوم بتقديم 


هذ ه الاموال لاير الركب ثم يقوم هذ ! الاير بانفاقها حسب الحاجة ء (9) 


۱) الرشید ی : حسی الصفا والایتهاج بذكر من ولى امارة الحاج هورقة ۲۲ ۰ 
الجزیری : درر الفوائد ص ٩۰‏ ۰ 

( أبن شبد : اتحاف الورى «ورقة ۲۲۰ ٠‏ الجزیری : د رر الفوائد ۵ ص ( ٩‏ ۰ 
الاس : شفا* الغرام مج ۲ فاص ۲۵۱ ۰ 

۳) الوشید ی : حسن الصفا عورقة۲۲ ٠‏ الجزیری : د رر الفواگد » ص ۱۱۱ ۰ 
الفاس : شفا* الغرام مج ۲ 6 ص ۲۵۱ ۰ 

£( الجزیری : د رر الفوائد فص ۲ ۱۱ ۰ الفاس: شفا؛ الفرام هج ۲ ه ص ۲۵۱ ۰ 

*) ابن الاثير ه الکامل هج ۸ ه ص ۷۱۰ ۰ الجزیری : د رر الفوائد 6ص ۱۱۲ ۰ 
الفاس : شفاء الفرام وج ۲ مص 1۵۲ ۰ 


ت 


وهناك موظفون تايعون لامير الركب من أهمهم 65 

۱ قلي البحل + ٠‏ 

ظهر هذا المنصب لاول مرة فى صحبة الرکب المصرى فى أواخر القرن الس ادس 
اأ 00 

ومن قبل كان أمير الركب يتولى تلك المہام ثم صار لبعض الركبان قاضي ا 
عرف بقاض الرکب الذى أفرد له مخصصات وأعطيات وارزاق ودابة يرکب ها 
على أن بكرن القاضن صاخبا ورانا لامر الرکب بیدا له ناضحا تزفد۱ ۲۰ ملسم 
عله مع بد اية ترك الرکپ‌فی الذ هاب والعودة ویتقصر عمله على فص الخصومسات 
واستمام الشکاوی واقامة الحد ود على الجناة ٠‏ 


۲ بفتشن_ الخيول والجمال 


ركان يتركز عمله فى مباشرة الخيول والجسسسال کون مش سولا 


۰ ۱۲۳-۱۱۲ الجزيرى : درر القوائد ص‎ )١ 
۰ ۸۷۰ ۸1 على السلیمان ؛ العلاقات الحجازية ص‎ 
القاضی عبد الله بن علوان الاسدی تولی آمر قاضى المحمل سنة ۵۷۲ ه ولسم‎ ۲ 
۰ تذکر المصادر اسما لقاضی قبل الشيخ عبد الله تولی آمر قضاء رکب الحاج‎ 
۰۳۳ الذ هب المسبول ءص‎ ١ انظر الرشيدى حسن الصفا ورقة 1۸ » القریزی‎ 
۰ ۱۲۵ الجزیری : درر الفوائد ص‎ )۳ 


احج عام اسم القاسي الصیسسدر 

۰ پغد اد يحى الغيائى الجزيرى ص ۲۱۵ ٠‏ 

۲ المصری الشريف اسماعیل بن الصد ر السایق ص ۲۷۱۷ ٠‏ 
تغلب الصری 

۸ الشاى القاضى الشجاع / على الصدر السابق ص ۲۱۹ 


اين سلار 


A E‏ ان 


عن اطعام الخيول والجمال والاشراف علیپافی طريقها على الا تحمل اكثر 
من طاقتها پیتولی هذا المنصب رجلان : 

آحد هیا : يقوم بالمتابعة والتفتيش والاخر :يتولى أمر العلف ۱(۰) 

ویسی متولى العلف ركانت أعطیاتہما د ایا تو" خف من الحجاج عویتحد د 
قد ر هذه الاعطيات حسب قوة الامير فان ا ويكنا فيو" الدق يكن ادر “اق ۷ 
ضعيفا فما اللذان يطلبان مايريد ان من أجر والا فائهما يسيشان تغذية 
الحیوانات » ولایتسایمان احبالهاه 8 دی الى موت عاد کبیر شهاء (۲) 


۳( الطباخون والسقاة : 

وهم الذين يتولون أمر الطبخ للحجاج وسقايتهم وأخذ الجلود الخاصة بالذ بسانم 
ودیغہا لعملبا قربا للسقيا ٠(؟)‏ 

والطباخون یشرفون على الطیخ وعلينهم أن يختاروا أنواع المأثولات التى تناسسب 
لحجاج لتوفیر الغذاء لهم على طول مراحل الطرق + (۶) 


۰ ۱۲۷ الجزيرى : درر الفوائد ص‎ )١ 
۰ ۱۳۲ الصدر السابق ص‎ )۲ 
۰ ۵۸ الغاس : العقد الثمين + ۲ ص‎ _ ٠ ۸۰ ابن جيد : الرحلة ص‎ 
۲ ۰ 1۵ ٩ ص٥‎ + القلقشندى : صیح الاعشی‎ 
> الجزیری : درر الفوائ ص ۲ ۱۳۱-۱ ۰ - القلقشندی. : صیح آلاعشی ج هس1۰‎ )۲ 
۰ ۱۳۱ المصدر السایق ص‎ ) ٤ 
۰ ۸٩ على السلیمان : العلاقات الحجازية ص‎ 


سے ۱۱۲ — 


أما السقاة : فيثسرفون على رفع الماء من الابار وتخزينه فى القرب ولسم 
جمال خاصة تستخدم لنقل المياء طيلة السفر )١( ١‏ كما کائوا ی احواضا 
حمل ,اسف الجیان لیا ادراب ۲۳۸۰۰ 

ومما تجد ر الاشارة اليه أن السقاةفی بعض السوات کانوا يستغلون ضوف 
أمراء الحج فیبیمون البا* للحجاج ذلك لان طرق الحج تفتقر الى أکنسة 
وجود الما* من جبة وأن الاعراب الذین یقطنون الطرق رما يعبثون فى هذه 
الابنار بقذف الحنظل فى مائپا حتی یوه‌دی الى مرارة الماء فلايستطيع الحجاج 
الشرب شپامن جبة آخری » ماجمل السقاة یستخلون هذه اليواقف فى رفع 
قيبة سعر الماء المحمول مهم ۰ (۳) 

؟) مقدم الض‌ولیق : 

عرف هذ | الاسم كوظيفة ولقب فخری على الاثار العربية ومعناه كبير القوم » أو 
الطائفة أو الجماعة وهو بمثابة المرشسد واقتصر عمله فى امارة الحج متشه 
عة جمال محول علييها الخشب والزيت والمشساعل بأئواعها » فالخشب خاس 
بالطباخين للاستفاه 2 منه كوقود للطيخ » وآما الزيت والمثلعل فللاضا* ليلا ليبتدى 


٠ ۲۲۳ الفاسى : شفاء الغرام ص‎ )١ 

۲ الجزيرى : د رر الفوائد ص ۱۳۷ ۰ 

۳) الفاس : شفاءالغرام ج ۲ ص ۲۲6 - ۲۲۹ ۰ 
الجزیری : د رر الفوائد ص ۷ ۲- ۲۵۷ ٠‏ 


۲ بت 


الرکب به فى الطري ق وليتعرفوا على كل مایلزسپم فى آماکن اقامتب ۰ (۱) 

رب مین اقب 4 زرا من یم ان ن د 
غارات الاعراب فى حالةاغر وميم غل الرقبان ۲۲۱۰ 

لذا يتضح لنا من اللقب أنه يتولى الاضا< للركب علاوة على حماية الركب میسن 
غارات الاعراب ويحمل معه الاعساب والعقاقير القى يحتاجها المرضی » كسان 
معشولا أيضا عن توزيعها على الحجاج عند احتياجهم لبا ٠9؟)‏ 

۶ الميقاتي والمو' ان : 

تولى الاول التوقيت لاد اء الصلوات الخمس » ويحدد ایضا جبة القبلة ٠‏ 

لالا الاد ان والاقامة ٠‏ 

وكانا یحافظان معا على أوقات الصلاة » واتجاه القبلة ويغطانالحجاج فى الشاسك 


۴ 3 
وبلقنانهم الدعاء ۰ (5) 


1 ب المصدر السایق : ص ۱۳۹ ۰ 
ب ابن جبير : الرحلة ص ۸۲ ٠‏ 
س ابن بطوطة : الوحلة ص 1۸ ۰ 
البتانونى : الرحلة الحجازية ص 1۸ ٠‏ 
۲) السبای :تاريخ مكة ص ٠386٠١‏ 
۳ الجزیری : درر القوائد ص ۱1۸ ۰ 
؟) المالکی : الشسافی الصفیر ص ۲۸ ۰ 
الفاس 0 شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۱ ۲ ۰ 
ابراهیم رفعت : مراة الحرمين وج ١‏ ه ص ۲۸۲ ۰ 


- 1١5 


1) مبشر الحاج : 

وكانت وظیفته التبشير بسلامة الحاج من ناحية أمنه وعدد وفياته » وماحد ث 
له أثناء الطريق فى مكة وأمكنة المثشاعر ءوریما يكون عالما بأحوال الحو اج 
کیره ا اتف الى ات ار تسین 


۲ : ۱1( 
أو القاهرة اوصنعاء لییشر عن آحوال الرکب وماحد ث له فى ذهايه وایابه * 


وهذ | النظام كان متعارفا عليه طيلة الحقية الزينية التى تخص هذا البحت ء 
وبعد هذه الفترة زادت هذه الوظائف وأصيح لها ديوان خاص يسمى بد‌یسوان 


امارة الحم ۰ (۲) 


الوظائف حتى أصبح عددها مايقرب من ثلاثين رظيفة يتولى آمر الاشسراف عليبها 
أمير المحمل ء وأصبح هذا التقليد متمارفا عليه » زمن السبالي سك 


و ا ان 39 


۱( السیوحلی ۶ حسن المحاضرة مج ۲ ه ص ۱۸5 °۰ 
القلقشندی : صبح الاشی + ج ٤‏ وص ۱۸ ۰ 
آبوالمحاسن : النجوم ەج ۱۶ ص ۸۰( ۰ 

۲ ) الجزیری : د رر القوائد 4ص ۱۱٩‏ ۰ 

۳ ) سعد عاشسور : العصر الییلکی ه ص ۱1 ۰ 
على السلیمان : العلاقات الحجازيةص ٩۲‏ ۰ 


كسوتا الكعبة والحجرة الشريفة : 


أول من كسا الكعبة فى الجاهلية ( تبع) ملك اليمن قبل الهجرة يقرنين 
من الزمن * 

وقد کساها الاتطاع وا ماش نوا لس وام را 
تولت قريش أسر مكةكست الكعية بعدة كساءات وألواع متعددة مسن 
الثیاب حتى كان زمن أبن رة .بن "اليفيزة: ازوف فقال لقريش سا 
سو الكعبة عاما وأنتم تکسینها عاما آخر فلقيوه بعدل قريش وسسموه 
۵ ۰ (۲) 

واستمر الامر على ذ لك حتی تم لوسول الله صلی الله عليه وسلم ققح 
بكة ۰ فأمر بان تكس الكعية من المطارف الخز الخضر » وشسستقاق 


الشسعر » واسيةمن أدّسية الاعراب وقرار الخز » والوصائل » والنسارق 


رت یت یی تعس جهن ماما :للحت تعد م سه تا ات سح دصح ی سس 


)١‏ ابن فبد : اتحاف الوری ورقة ۸۰ : وا الانطاع جمع نطع وهو بساط 

من الاد يم أى الجلد ه المعافر : یلد بالیمن فیقال يرج معافری » أى 

ENE 

العصب : برود يمانيه يعصب غزلها أى يجمع ویشد ثم يصبخ بعضه 

وينسج من غير المصبوغ فیواتی موی ۰ 

المسوح :۶ مسم تجمع على امساح ا من شەر 5 

ال ار ید ات ان اليب ی و لاه 
N) ۲‏ 6 برد ) ۰ 

الازرقی : آخبار مكة » ج ١‏ ص ۲۵۲ ۰ 

جراد على : البقصل ٠‏ جح > 6 ص ۱۰۲ ۰ 

على حسئی 0 تاريخ الكعبة » ص ۰۲ 


۲ 


سر 


ا ۳۱( اه 


العراقية » والجوات اليمائية وأثماط آخری من النسوجات ۰ 

وحینما تم لرسول الله صلی‌الله عليه وسلم فتح مكة أصبحت کسوة الکعية مسن 
اختصاصات بيت مال المسليين )١(‏ التى تصنحفى اليمن حتى عبد اه سره 
أبى بكر الصديق ‏ ۰ 

(۲) 

والیه على مصر بصنع كسوة الکمبة والحجرة الشسريفة من القباطی السریة ۰ 
واستمر أمر الكسوة يرسل من مصر فى عبد الخليفة عثمان بن عفان رضی الله غه حتی 
عهد معأ وية شراب سفيان اذ قام پسنح كسوة الكعبة من نوی القياطى المصرية 
وال يباج وكانت تکس بالقیاطی فى آخر شہر رشان وتکس بالديباج يسوم 
عاشورا* واستمر الحال على ذ لك طوال حكم الد ولة الاموية ثم العباسية حستى 
عبد الخليفة المأمون اذ آخبره حجاب الكعبة وسدنتها بأن الديباج یلی 
ويتمزق لان حياكته رديئة الصنح الامر الذى جعله يختار اجود ها فكانت القباطی 
الصرية وأصيح دار الكسوة والحجمرة الشصريفة بقرها منذ ذلك 
0( ابن هشام : السيرة مه ج > وص ٠ 55٠١‏ 

الازرقی : أخيار مكة ه ج ۲ ص۷۹٠‏ ۰ 

الفاس: شقاء الغرام ءج ص ۱۱۷ ٠‏ 

نن اش : مصر الاسلامية فص ۳ ۰ 
؟ ) القباطى نسبةالى المنسودات القطنية القى یشتهر بسناعرا أقباط مصر ٠‏ 

انظر حسن الباشا : الفتون الاسلامية والوظائف مج ۱ ءص ۱۳۹ ۰ 


؟) الازرقى : أخبارمكة + ۲ 6ص ۱۸۱ الى ۱۸۹ ۰ 
الفاس: شنفاء الترام ه ج ۲ عص ۱۲۵ ۰ س 


مب 1۱۷ مت 


ركان الکساء توضع فوق بعضما البعض حتى أخبر الخليفة 
المبدى العباسى عام ۱۱۰ ه أن أكسية التعبة قد كثرت وأصبح بناو* ها ضمیفا 
يخشى عليه السقرط فأمرهم بتجريد الكعبة والا یبقی عليها سوی ak‏ 

وبهذا أُسبح تجريد الكعبة كل عام مرتين وبعد وضع الكسوة الجد يد ة عليهاه 

وفى عبد الخليفة المتوكل على الله زيد ازاران آخران لكسوة الكعبة حتى 
لاينتابها البلا اذ | تمسح وتبرك الحجاج 0 انتقلت الخلقة الفاطيسة 
الى مظصر ظبر التنافس بين الخلافتین واضحا فكان له أثره على كسوة فتارة تأتسی 
من مصر وتارة أخرىتأتى من بغد اد .0( 


وفى يعض السئوات اأحضرت الكسوة من كلتا الخلافتين ١٠(؟)‏ 
سعد الفاكبى : اتحاف الورى ص ۸ ۰ الشپروالی : الاعلام ص ۷۹ 
المقريزى :الخطط + ١‏ ص ۱۱۳ ۰ 
0-5 پیره : الجامع اللطيف ص ۰ه ‏ الى ص "9ه ٠‏ 
بن الفرات : تاريخ ابن الفرات »ج ۵ ه ص ۱۳۰ ۰ 
00 : القرى لقاض أم القرى ص ۱۱۵ ٠‏ 
المقد س : امسن التقاسي" ص ۲۰۳ ۰ 
محمد آممن صالح : د راسات اقتصاد ية ص 61۰ 1۱ ۰ 
على حشن الخربوطلى : هر الاسلامية ء ص 1۸ ٠‏ 
() الازرقى : ج ۱ ص٤٣۲‏ ۰ 
ل( المرجع السایق : ج ١‏ وص ۵۵ ۲ ۰ 
الفالبى : النتقى ص 68 ٠‏ 
)٣‏ الصباغ : تحصیل المرام » ورقة ۱۲۷ ٠‏ 
اش ر الى : الاعلام a‏ ۰ 
)٤‏ الجزيرى : د رر القوائد وص ۱۷٩‏ ۰ 
ابن الفرات : تاریخ الفرات مج ه ه ص ۱۳۰ ۰ 


۸ س 


وفى سنة ۵ 4۵ ه آسر الخليقة الفاطی والیه على الیمن على بن محمد 
الصلیحی بأن یکسو الكعبة السريفة ثيابا بيضاء من الحریر » وقام بتوزیسسسم 
الاعطيات على سد نة الكعبة »وسيب عدم ارسال الكسوة من مصر هذا العام انشغال 
مقر الخلافة فى مصريالفتن الد اخلية بالبلاد ۱(۰) 

وكان لاکسوة رکب خاص بپا تعد اده ثمائية جمال تحمل على ظهرها كسوة 
الكعبة الشريفة والحجرة النبوية من مقر صنع‌پا حتى مدانها » ویتقدم هذا 
الركب أمير الحج الذى يحيط به الحراس لحماية رکب الكسوة » وتسلم هذه 
الكسوة لسدنة البيت من بنى شسيبة فى بكة المكرية ٠‏ (۲) 

ومن الثابت أن عدد ركب الكسوة بد أ يزداد عابا يعد عام حتى أصبسح 
عدد جماله فى أواخر هذه الحقبة من هذا البحث مايقرب من عشرين جملا ه 
وأصبح هذا التقليد متعارفا حتى زمن سلاطين الساليك ۰ (۳) 


۰1۲-۷۱ محمد أمين صالح : العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطبية ص‎ )١ 
. ۲۰ الرشسید ی : حسن الصفا ورقة‎ (۲ 

ابن سبند : اتحاف الوری رقم ۹ .۰ 

الفا س : شفا؛ الغرامچ ۱ ص۷۰ ۱ ۰ 
۳ افاس : شسفاء العرام ج ۱ص ۱۷۰ ۰ 

النپروالی : الاعلام ص ۸۲ ۰ 

السخاوی : التحة اللطيفة ج ۱ص ۰ ٠‏ 

البتانونی : الرحلة الحجازیة ص ۱۳۰ ۰ 


ا کے 


تفقسات | و : 

من المعلوم أن نفقات السوة مصد رها الرئیسن ببيت مال البسلیین ه لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم آمر یکسائشها من بيت مال المسلمین وار على نهجسه 
الخليفة آبویکر السدیق رضی الله غه وياقى ةين یت مسر 
بصنح کسوة الكعبة لشپرة الینسوجات المصرية ٠‏ واضحت الاثار والصادر آماکن 
صنح الكسوة فى د ور الطراز بسطاونونه فى جزر بحيرة المنزلة » يشير ذلك الس 
النص التالی : 

* يسم الله بركة من الله لعبد الله هارون آمیر المو* شین اطال الله 
بقاءه ٠‏ مما أمر به الفضل بن الوبيع مولى أمير المو* منين بصنعته فى طسراز 


)50 
طا و ۱ سم * ۰ (۲) 


۱ الازرقى : أخبار مكة ج ۱ص ۷۹ ۰ 
الفاكبى : الشتشی ص دم ء 
أبن جيد : الجامع اللطیف ص > ۵ ۰ 
محمد امین صالح : دراسات اقتصادية ص 1۰ ۰ 
؟) شسطا مد ينة تقع عند تنيسود میاط هوتدسب اليا الثياب الشطوية »واما تونه 
فپی قرية من أعمال تنيس هانظر ياقوت + ۲ ءص ۵۲ » حتی ص ۵٩‏ ۰ 
آلمقریزی : الخطط + ۱ ص ۷۲٩۲‏ ۰ 
مهف آمین صالح : دراسات اقتصاد ية ص 5١‏ ۰ 
على حسن الخربوطلی ؛ تاريخ الکعبةو ص ۰۳۲۸ 
6 المقریزی : الخطط ج ۱ص ۱۷۵ ء 
الشپروالی : الاعلام ص ۱۳۷ ۰ 
زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فی مصرج اص ۸1 ۰ 
محمد مین صالح : دراسات اقتصاديةص (1 ۰ 


س ۲۴ س 


ویذ کر لنا المقريزى أن مكان صناعة الكسوة انتقل الى ثغرتئيس صر 
مع بد اية القرن الوایع البجرى لشبرتها العظيمة فى صناعة النسوج.ات. ٠‏ 
اذ انشا" الخليفة المعز لدين الله الفاطی دار الکسوة بپا حتى أواخ سر 
الحقبة الزنية لهذا البحت ۰ (۱) 

شم أنشاً بتورسول ببلاد الیمن فى مديئة صنماءدار لصناعة الكسوة 
استمرت فترة وجيزة من الزمن حتى استطاع السلطان الظاهر بیبرس سن 
اعادة ارسال كسوتى الكعبة والحجرة الشسريفة من مسر ۲(۰) 

ویذ کر لنا الصباغ(؟) أن أول من أوقف أوقافا على كسوة الكعبة يصرف 
ریع‌ها على د ار صناعة الکسوة هو السلطان الناصر محمد قلاوون ٠‏ 

آما ماذکره السخاوی! ؟ ) فى کتابه التحفة اللطيفة يأن آول من اوق ف 
أوقافا على كسوة. الكعية هو صلاح الدين فهو غير ثابت وهنا اتباس فى 
الاسمين من الصالح » وصلاح الدين » وخلاصة القول : أن أول من أرقف 
على كسوة الكعبة أرقافا هو الناصر محمد قلاون ء أما صلاح الدين فانه أرقف 
أرقافا على خدم الحومين الشسریفین ٠‏ 


مت نت : 


ت 


. ۱۸۵ مص‎ ١ المقریزی : الخطط ج‎ )١ 
° 1 النهروالی : الاعلام ص ۳۹ . الصیاغ : تحصيل المرام ورقة‎ 
٠ ۱۳۸ أحيد عبد الففور عطار : الكعبة والکسوة ص‎ 
۰ ۱۰۷ الخزرجی : العقود اللو" لوءية ج ۱ص‎ ۲ 
۰ ۲۹۲ أبن فهد : اتحاف الوری ورقة‎ 
. ۸۹ المقريزی : السلوك ەج ۱ص 14؟ ۰ این خلد ون ءالعیر هج قص‎ 
۰ ۲٩ السلیمان : العلاقات الحجازية ص‎ 
۰ ۲۱ تصیل المرام : ورقة‎ ۳ 
۰ ٩۸ ؟) السخاوی : التحفة اللطيفة مح ۱ فص‎ 


سن ۷:۱ ۰ بحت 


وجملة هذه الاوقاف تترکز بصعيد مصر ومحافظة القليوبية غير أن صلاح الد يسن 
أوقف قرية نفاد ء ( ا صمیه مصر وثدث قرية بییسوس(۲ ا بالقليوبية وأن ريسع 
هاتین القريتين يصرف على خد م الحریین الشسريفين ۰ (۳) 

ومن الواضح أن الملك الناصر محمد قلاون أوقف مد ینتی بیسوس وسند بیس على 
أن يصرف ريع ا على دار كسوة الكعبة ٠‏ ويد لنا الفاس(؟) فى كتابسه 
أن قرية سند بيستقع بظاهر القاهرة طرف القليوبية ويوءكد لد أيضا أن ريسع 
هذه القرية يصرف على داركسوة الكعبة ٠‏ 

شیف ادا (* صاحب كتاب مرآة الحرمين قرية ثالثة وهى ایو الغيط ويذكر 
بان ریم هذه القرية يصرف على دار الكسوة ویوه‌کد هذا القول الشپروال لگ 
فى كتابه الاعلام » والفاس! ۲ ) فى کتابه تحفة القرام فقوا ق انعا من ضرا شین 
القاهرة ويحدد لنا القلقشند ى ۸1 )والیقانیتی فيقول أن بيسوس وسند بیس وآیی 
الفیط من قری القليهية اوقفت لیکون ريع ا مصروفا على دار الكسوة للکعبسسة 


۱) نفاد 2 تقم یصمید مصر ه انظر یاقوت ج ۵ فص ۲۹۵ ۰ 
۲ ) تقع هذه القرية فى محافظة القليويية » انظر ياقوت »ج ١‏ هص ۵۲۷ ۰ 
۳) این فهد : اتحاف الوری هورقة ۲۳۲ ۰ 
الطبر ی : الارج الیسکی ورقة ۲۲ ٠‏ 
ا بن الجوزی : مرآة الزيا ن ج ۸ص ۲1۸ ۰ 
اين واصل : : مفرج الكروب هج ۲ 6 ص ۱۲۸ ۰ 
ابو امه : الرضتين 4ج ۲ هص ۳۸ ٠‏ 
٤‏ ) الفاس: العقد الثمين هج ۲ ءص ۲۰۱ ۰ 
الفاس : : شفا؛ الغرام ج ! ص ۲۱۸ ۰ 
(o‏ ابراهيم رفحت : مرأة الحرمين هج ۱ ص ۱۸ 
1 الشپروالی : الاعلام 6ص ( ۲ ۰ 
۷) الفاس: تحفة الكرام © ورقة ۷ ۰ 
۸^( القلقشتدى : صيم الام 6ج 6 ص۵۷ ٠‏ 
٩‏ البتانونی : الرحلة الحجازية ص ۱ ۲ ۱ 0 


EAD 


للكعية كسوتان + خارجية ود اخلية ه فالخارجية تجد دكل عام مرتين ولونها 
أسود وتصنح من الحرير الاشود وبطانتها من الكتان وکتوب عليها اسم 
الملك او السلطان ءركانت تحلى بالقصب المطلی بالذ هب » وتكتب علي ا 
آيات قرآنية » فالجزء الاماس وهو الذى يسبى بالبرقع مكتوب عليه الاية 
القرآنية الكريمة : ”ان أول بيت ضع للناس للذى يبكة مباركا وهدى للمالمین 
فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن د خله كان آمنا 0 وعلى الجزء الجنوسى 
مكتوب يعد البسملة : ” جمل الله الکمية البيت الحرام مثابة للناس واشا 
واتخذ وا من مقام ابراهيم مصلی وعهدنا الى ابراهيم واساعل أن طہرا بیسستی 
للطائفين والعاكفين والركع السجود * ۰ (۲) 

وفی الیکن القسرقی + * وان فی الناس‌یالحم رارك رجالا وعلی کل ضابر 
بلطيو كر ى :ضبق ۲۲۱۰ پیب ال العرین والشتدایی: کوب ده ییاد 
: وان يرفع ابواهيم القواض الى قوله التواب الرحیم *(؟) . 


۱) الفاس- العقد الئین هج ۱ ص ۵٩‏ ۰ 
الشپروالی : الاعلام ص ۱6 ۰ 
السخاوی : التضة اللطيفة هج ۱ ءص ۲۰۵ ٠‏ 
ابراهیم رفعت : مرآة الحرمین هج ۱ ءص ۱۸۱ ۰ ۱ 

۲) الصباغ :+ تحصیل المرام » ورقة ۳۷ ۰ القلتشند ی : صبح الاعشیج ؟ءص ۰۵۷ 
ابن بطوطه : الرحلة ص ۱۰۲ ۰ البستانونی : الوحلة الحجازية ص ۰۱۳۸ 

۳ الصباغ : تحصیل‌المرام مورقت۳۸ ٠‏ الرشید ی : حسن السفا ورقة ۲۷ ٠‏ 
ابواهيم رفعت : مرأةالحرمين هج اص ۲٩۱‏ ۰ 

؟) الصباغ : تصیل الرام » ورقة ۳۹ ۰ ابن فيد : اتحاف الوری ورقة ۰۱۰۲ 


37ت 


وأما الكسوة الد اخلية فانها لاتجد د كل عام وغاليا تجدد بعد أن تبلى شم 
تصنع من الحوير الاخمر الموشى بالذ هب ومكتو ب عليبا كلمة " لا اله الا الله 
محمد رسول الله " وفى حواشيها آيات قرانية أخرى وذكر الرسول صلی الله 
عليه وسلم .0 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الكسوة کان لبا طابع‌دینی وسياسى اذ تعتبر 
علامة هامة من ع لامات الفترة السياسية للد ولة » فالخليفة التی تصل كسوته 
قبل الآخر يعتبر هو الفائز فترة الصراع السياسى الذى تم بين الخلافتین 
العباسية والفاطمية ٠‏ (۲) 

لذ | فان الفاطمیین کانوا حريصين على ارسال كسرة الكعية قبل 

العباسيين وان اضطرهم الا مر فى بعض السوات پتکلیف الصلیحیین 
حكام اليمن لارسال الكسوة للميظدرة 
على الموقف السياسى () وبعد سقوط الخلاة الفاطمية وسيطرة الايوبييسن 


٠ 4۰ الصباغ : تحصيل المرام ورقة‎ )١ 

این فهد : اتحاف الورى»:ورقة ۱۰ ۰ 

الوشيدى : حمن الصفا عررقة ٠ ٠١‏ 

القلقشند ى : صبح الاعثی » + > ص ۵٩‏ ۰ 

حسین پاسلامه : عمارة المسجد الحرام » ص ۱۲۸ ۰ 
۲ ) این فيد : اتحاف الوری فورقة ۱۰۵ ٠‏ 


(۳ 


الطبری : الارج المسكى عورقة ۲۲ ۰ الفاس: شفاء الغرام ج ۰۱۹۷۲ 
أبن تغر برد ی : النجوم الزاهرة اج 1 مص ۱۰۷ ۰ 

ابن الاثير : + ۱۰ وص ۳۰ ۰ الخزرجی : اللوه لو*ية هج ۱ص ۰۱۳۲ 
العسانی 34 العسجد المسپوك ص 4٠١‏ ۰ یحی بن السین 0 عایس.ه 
الامائن ج ۱ ءص 55٠١‏ ۰ أبن الد يبع : قرة العیون ج ۱ ص ۷ ۰۲ 


0 


ر )۱ 
على اليمن اصبح امر الکسوة يفد من مصر باسم الخليفة العباسى والسلطان الاییی 


وغد ما انتقل بنورسول بالیس بد أ الشاس مع الايوبين فتاتی كسوتان احد اهيا 
من مصر والثانية من اليمن ٠‏ ويتوقف الاخُذ باحد ى الكسوتين حسب أسبقية وصو ل 
وحسب اتجاه 

لای من السلطتين )1( 

وبذ لك سيطر المماليك على بلاد الحجاز وظل التنافس فى أمر الكسوة 
بين المماليك والرسوليين فى المراحل الاولی من بد اية حكم المماليك حتى تسم 

ليع الميطرة علی‌الحربین الفسریفین + (۳) 

طق الحم : 

استجابة لد عوة أبو الانبیا* ايراهيم عليه السلام ( وآذ ن فى الناس بالحسج 
ياتوك رجالا وعلى كل ضامریاتین من ک ل فج عميق ليشهد وا ماقم ليسم 
مض اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من يهيمة الاتعسام 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفشهم وليرفوا نذ ورهم ولیطوفو | 
بالبيت العتيق ۶(۰۲) 


۰ المقریزی : الذهب المسبوك ءص لا‎ ) ١ 
۰ ۲۷۲ الجزيرى : د رر الفوائد ص‎ 
٠ ٠١۸ محمد عد العال : الايوبيون فى اليمن ص‎ 

؟)( أبن فهد : اتحاف الورى »ورقة ۲۹ ٠‏ 
الطبرى : اتحاف فضلاء الزمن عورقة ۲۳ ۰ 
المقريزى ١‏ الذهب المسپوك ص ۷٩‏ 0 
عليان : الحياة السياسية ص ٠ ٩۷‏ 

۳ ابن فپد : اتحاف الورى ورقة ۲۵۰ ۰ المقريزى : السلوك + ۱ ص ۱۸۰ ۰ 
أبراهيم رفعت : مرآة الحرمین ص ۲۹۷ ۰ السلیمان : العلاقات الحجازية ص۱۰۷ ۰ 
علیان : الحياة السياسية ص ٩۸‏ ۰ 1 

6 ) القرآن الكريم : سورة الحج » آية رقم ۲۷ ۰ 


9 سه 


وتلبية لهذا الندا*یخرج عثسرات الا لوف من جميع أمصار العالم 
الاسلامى فى أثسهر معلومة من السنة الهجرية سني الى مسهيسوى 
فوه اد كلمسلم الى بكة الكرمة ليوء دوا الوكن الخامس من أركان الاسسلام 
سهللين مكبرين لله الواحد القبارء (۱) 

ومن المعلوم أن هذ » الطرق الرئيسية هی أريح : 

طريق ركب الحاج العراقى » المصرى ء الشاس » اليمنى "٠‏ وتتجسع 
هذه الرکیان من المد ن المختلفة لكل اقلیم يجمعهم أمير واحد حتى يد خلسوا 
بكة ٠‏ ثم يتولى امارتهم فى مكة لقضاء مناسكهم أميرمكة من الاش را ف 
ال 1 

: طريق ركب الحاج المراقي‎ )١ 

هذا الطريق يخرج منه الحاج العراقى من بغداد الى صرصر فى مرحلة 
واحدة ٠‏ 1 فراشه فى مرحلتين » ثم الى الكوفة کی کلاث‌مراحل ءاف تتجمع 
فیپا ركبان الحجاج من خراسان والد يلم » وبخاری 6وسمرقند فرادی وجماعات 


یتحد ون تحت أ مير الحج ان داه مش یت ينزل مث 


هك 


٠ ۱۸ السيوطن : حسن المحاضرة وج ۲ ص‎ )١ 
٠ 1۸ الجزيرى : د رر الفوائد هھ ص‎ 

؟) الجزيرى : درر الفوائد فص 518 ۰ 

۳) ابن فهد : اثمان الورى» ورقة ۲۵۳ ۰ 
الجزیری : درر القوائد 4ص 1۳ ٠‏ 
البتانونى : الرحلة الحدازية ءص ۷۹ ٠‏ 

؟) ياقوت : معجم البلد آن مج ؟ ص۱۳1 ۰ 
الجزيرى : د رر الفوائك مص ٠ ٤)1٥‏ 


1 ات 


الامام على رضى الله عه ثم يرتحل من الكوفة الى القاد سية فى مرحلة كاملة ویقیسسم 
فیپا يوما كاملا ءثم الى العذيب «ومساحتها مرحلة كاملة ٠‏ وهی أول الشازل 
البرية ءفیرد ون ماء ها بعد أن يتزود وا منه ويرحلون الى الرحبة التى تيعد 
يمرحلتين »ثم یرد ون ماعها ويرتحلون الی‌ملمی فى أربع مراحل ٠‏ ثم واقعه 
القى تبعد بأربع مراحل » وبپا آبار وبرك » فيتزود ون شا بالماء ويرتحلو ن 
الى خاد یت دوهى تبعد بأريع مراحل ٠‏ 

ثم يرحلون الى زرود بعد ست مراحل ويتزود ون مد با * يالما* ثم يرحلون 
الى مرشيت بست مراحل ثم الى فتن وهىتبعد بأریح مراحل ویہا أسواق 
وا“ يرد ها الحجاج » ويقيمون فیہا یوما كاملا »ثم يوحلون الى تخت سليسا ن 
فى أربع مراحل هثم الى حاج فى أزبع مراحل أيضا ليتزود وا شپابالما* » شم 
الى بويرات فى ثمانی مراحل ليتزود وا منها بالما* ثم يرحلون الى ذ ات عرق فسی 
ست مراحل ويقيمون فيها مد يوم كامل » ان تعتبرميقات أهل العراق فشبا 
يحرم الحجاج معلنمن التلبية مرتحلين ضا الىوادىنخلة ثم يخد خلون مكة 
المعظبة ١7‏ فی مرحلة واحد و ون عود شير يسلكون: طریق رکب الحاج الشاسی 


والصری ليذ هبوا الى المد ينة لزيارة المسجد النبوی الشريف ۰ (۲) 


۱) المالکی : الشافی الصفیر وص ۸۰ ۰ 
ياقوت : معجم البلد ان ەج ۲ ص ۱۳۹ ۰ 
الجزیری : د رر القوائد ص 11 ٠‏ 
جواد على : الیفسل فى تاريخ العرب مج > ص1(" ۰ 
ابن جيد : الرحلة وص ٩؟ ٠‏ 
۲ أبن جيد : الرحلة دص ۵۱ ۰ 


102 


خدسات الطريق : 


من الواضص أن طريق ركب الحباج العراقی كان الطريق الذى يتم به 
خلفاء البيت العياسى منذ تأسيسى ولتهم ۰ اذ أن الخلفاء الاوائل وفىمقد متهسسم 
أبو جهفر المنصور الذ ىقام بانشاء محطات البريد »ورصف الطريق » ويئاء يعض 
القصور فى هذا الطریق ثم سار على نهجه الخلفاءالاوائل من د ولته ۱(۰) 

واهتمت بهذا الطریق السيد 2 زبید » زوج هارون الرشید » فقد قاست 
بزيارة ع د الابار ۰ كما قامت بینا* البرك التی نشرتها طوال هذا الطريق ۰ 
حتی اصبح متعارفا فیما بعد باسم درب زبيد ه بد لا من طریق رکب الحساج 
المراتی ۰ (۲) 

وهناك وصف لاحدی هذه البرك التی بنتها السید » زبید » وتقع هة ه 
البركة جتوب جيل الماوان * 


بن وسته ۰ 


0( اليعقوبي : تاریخ الیعقویی هج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 
ابن الاثير : الكامل هج ه ص ۸»> ٠‏ 
آلمسعود ی : مروج الذهب 6ج ۲ص ۲۱۰ ٠‏ 

٠ ابن الاثیر : الآامل هج 1 ص۵1‎ )١ 
۰ ۲٩ المسی‌ود ی : مروج الذهب هج ۲ ص‎ 
٠ ۲۲۳ الجزیری : درر القوائد هع ص‎ 
۰ ۲۷۳ القلقشندی : صیح الاعشى مج ۲ ص‎ 
٠ 1۸ د حلان : خلاصة الكلام » ص‎ 

۳ ) أبن خرد آذبه : المسالك فص ۱۲۷ ۰ 

؟) أبن رسته : الاعلام النفيسة ء ص ۱۷۵ ۰ 


1١54‏ سه 


فابن رسته يقول بأن هذ ه البركة تقح بين الماوان والرید ه 6 أما أبن خرد اذ به فقد 
ذكر أن اسما | ه أذ أصبح هذا الاسم یعرف فيما بعد ياسم " أديمه” 

وذكر ياقوت : (' ) فقال ان أديمه جبل بين قلبی بالحجاز وتقع هسذه 
البركة فى ثلش طريق الكوفة مكة ٠‏ 

وتبلغ مساحتپا ۰*۲۰ مترا وقد بنیت من الحجارة المنقوشة وفی 
د اخل البركة اکتاف نصفد ائرية فى كل رکن من آرکانبا ٠‏ ويبلغ سيدا جد ا ر 
البركة ۳ متر 6ولها مصب لمجرى السیل من جمتپا الجئويية الغعربیسسته 
وعقپا غير معروف وسبب ذلك كثرة الرمال التی غطت كل البركة ٠‏ 

وهذ | ماحد ث لكل البرك التی بنتہا السید 2 زبید »على طول هذا 
الطريق ۰ (۲) 

وخلاصة القول أن ماقامت به السيد » زبيد ة من اهتمامپا فى طریسسسق 
رکب الحجاج العراتیین لم يقم به یاقی الخلفاء سوی اصلاح لپذ | الطريسق 
أو ترميم للابار وظلت أعمالها جليلة خالد ة لم تقتصر علی‌رکب الحاج العراقی ٠‏ 


ذا ۳ 
بل أصلت المياه الى سكه والى أمكنة المشاعر وعملها باق للقت الحا كر 


سس 


۰ ۱۲۷ ياقوت » معجم البلد أن هج ص‎ )١ 
۰ ۱ ؟1) حمد الداسر 6 مجلة العرب ( تحديد موقع الريده )اج‎ 
۰ 1 شهدى رجب‌وشمیان سنة ۱۳۹۵ ه ص‎ 
Arashid's A.A. 012516851 Stuc'y of the تسامع 11م‎ 
Road bet ween kuba and Mecca ۷ Darb Zupaydabh " 
with that aid ab ficld work P.H.D. thesis Univ- 
ersity of leeds 1977. Pp«170-179. : 
۰ ۲۱۱ المسعودى : مرجوج الذهب 6+ ۲ ص‎ (r 
۰ ۵۱۰ این‌الاثیر : الآامل هج ۵ ص‎ 
٠. ۸۵ القاس : شفا* الغرام اج ص‎ 
۰ ۱ ۰ أبن ظپیره 0 الجامع الاسطیف وص‎ 
٠ ۱۵ ص‎ ١ السبای : تاريخ مكة هج‎ 


کے 


وفى سنة ۳۷۲ ه حجت جميلة بنت الملك ناصر الد ولة بن حمد ان صاحسب 
الموصل وقامت باقعال جليلة فىطريق ركب الحاج العراقی ٠‏ كما أنها آملحسست 
الطريق وزادت من عدد الابار فی‌الاماکن التى لايوجد بها سوى بثر واحسد » 


وأنفقت أموالا كثيرة على العريان الذين یقطسنون الطريق ٠‏ 
)۱( 


وبعد أن قضت البوسم رجهت الى بغد اد ٠‏ 

ومن الملاحظ أنه منذ سنة ۳۱۷ حتى سنة 1۱۲ ه لم يخرج الرکب العراقی 
لاذاء فريضة الحج ويعود السيب فى ذلك الى أن الاعراب الذين یقطنون 
الطريق قد أصبحوا بحاجة الى المال والطعام لقلة الاعلیات ولاتشغال بسن 
بوبه بالحروب والفتن الد اخلية التى عت العراق )5(٠‏ 


)١‏ وبعد تضاء الموسم وصولبا الى يغداد يقال بآن ضد الدولة بن بويه 
صادر مابقى معا من آموال لاله هزم والد ها ناصر الد ولة الملقب يايسى 
تغلب ين حمد أن والى الموصل لخروجه على طاعة خد الد ولةاین بويه وحيثيا 
عاد ت صاد ر مايقى معها من أموال وأراد آمرها الا أنها ألقت بنفسها 
فى تبر دجلة تخاصا من الاسر ٠‏ 
انظر ابن لاش : الکامل 6< 6 س ۵۱۰ ۰ 
أبن خلد ون : العير وج 5 هص ٠3٠١١‏ 
المقریزی : اتعاظ الهفا : ج ؟ ص ۱۵ ۰ 
القاس : شفا* الغرام 6ج ۲ ص ۲ ۲۲ ۰ 
السباى :تاريخ + ۱ ص ۱۵ ۰ 

6 ابن الاثير : الكامل ج ۵ ص ۲ ۱ ۵ ۰ 
الجزيرى د رر الفوائد 6۵ ص ۲1 ° 


بت 1 بت 


وفى سنة 1۱۳ ه أمر الخليفة العباسی القادر يأمر الله باص لاح 
طريق ركب الحاج العراقى ٠‏ كما أرسل الاعطیات الى سكان الطسرق 
لتوزيعها عليهم وليتمكن الضناع والعمال من اصلاح الطريق » وازالسسة 


ما احدثه الاغراب من خراب فيه )١(٠‏ 


واستمر هذ | العمل حتى سنة ۲۳ هه ومع استمرار ارسال هذه 
الاعليات لسكان الطرق ٠‏ ثم تحطل الطريق بعد ذلك حتى سنة 1۲ ف 
حين أمر الخليفة القائم يأمر الله والسلطان الب أرسلان السلجوقى سشسة 
٥‏ ه باصلاح طريق ركب الحاج العراقى واستمرار ارسال الاعطیات 


لسكان الطريق )1(١‏ 


وفى سنة 4 ۵۵ ه أمر الخليفة المستنجد بالله العياس بزيادة حفسر 
الابار فى طريق رکب الحاج العراقى واصلاح بعض الابار التى طسسرت 
معالمپا من قبل الاعراب الذين یقطنون هذا الطریق كما أله ارسسل 
السپند سین والصناع والعمال لاصلاحه وأرسل میم أعطيات لیقوس وا 
بتوزیه ها على الاغراب (۰۲۳ ومن الفید أن تذکر أن هذه الفترة السذی 
تولی حکمپا سلاطین السلاجقة قد یذ لوا اهتماما بالغا فى اصلاح طريسق 


۱) الصدر السایق ءص ۲۸ ٠‏ 
۲ البصد ر السایق ص ۲ ۲۵ ۰ 
۳) المصدر السایق وص ۲۵۵ ۰ 


EE 


كما أذ وا الاعطيات على سكان الطريق واستطاعوا تأمين الطريق )١(٠‏ 

ولم تذكر لنا الصاد ر التاريخية ماقد م من اصلاحات لهذا الطيق 
بعد هذه السنة الا فى أواخر خلافة الخليفة الناصر لدين الله العباسسسی 
سنة ۱۰۲ ه اف أمرباصلاح الابار التى تعطلت فى هذا الطريق ٠‏ 

ثم لم تتحد ث الصادر التاريخية عن اصلاحدات طرأت فى هذا 


الطریق حتی نهاية الحقبة الزمنية لذا البحث ٠‏ 


ب الاغراب وقطع الطريق : 


اعتاد الاعراب مذ بداية القرن الرابح الپجری قطم طريق ركب 
الحاج العراقى يسبب الفتن التى ظبرت على الخلافة العباسية مشل : 
ثورة الزنج » وظهور حركة القرامطة وتحالفيم مع الاعراب الذين 
انتپزوا هذه الفرصة واتحدوا مع القرامطة لنبب الحجاج والاعتد ا* علیسهم 
)1( 
مابین عام ۲۱۰ حتی ۲۳۹ ده ۰ 
وبعد هذه الفترة لم تعيد القرامطة علی‌الحجاج لاختلافهم مع أعراب 
بنى هلال الذين یقطنون هذا الطریق وارسال الاعطیات» 
من قبل الخنافاء العباسیین لاعراب ٠‏ الامر الذی توقفت فيه 


٠ ۵1 الصدر السایق» ص‎ )١ 
۰ ۲۵۳-۱ 6 ابن الاثر » الکامل هج ۸ ءص‎ ۲ 


ST 


,)۱( 


اعد أ تیم حتی سلة ۲۱۰ هد 
ی السنة التالية خرج بنو هلال على حجاج رکب الحاج العراقسسی 
وشهبوا أموالهم وفرقوا جمعهم آشتاتا مما اضطر أمير الرتب أن يعود يما تبقی 
ین الحداء الى اد ترق أأغرى ول بخ هده اة اميا 
العراقيون ٠‏ ويذكر لنا الجزيرى ( " أدى كتابه أن فرقسة بسيطة بقيادة أبس 
أحمد الموسوى والد الثسريف الرضی لكونه عالما بمسالك الطرق أخذ هذه 
الفرقة سالدا بهم طريق المد نة وأكمل مناسكهم وفى سنة ۳۷۸ ه خرج على 
حجاج ركب الحاج المراقى فرج بن دغثل بن الجراح منقبيلة بنی طى * مطالبا 
أيأهم بدقع البکوس ولم يتم الافراج عم الا بعد أن دفعوا له أموالا 5 
وتذكر لنا الصاد ر أن الخليفة العباسى حینما علم باعدا* القباسل 
على رکب الحجاج ارسل آموالا كثيرة وأمر بتوزيع ہا على الاعراب الذین یقطنون 
طریق رکب الحاج العراقی حتی لایعتدی على الحجاج مرة آخری ٠‏ و 


واستموت هذه الاعطیات ترسل الى سکان الطرق حتى سنة۰۰؟ هه 
۱ ابن الاثیر » الجامل 6+ ۸ ص ۳۵۷ ٠‏ 
الجزپری هد رر الفوائد وص ۲۵ ٠‏ 
؟) آلجزیری هد رر الفوائد وص ۲۵ ٠‏ 
۲) الصدر السایق 6 ص ۲۷ ۰ 
۶) أبن الایر » الكامل وج ٩‏ ص 1۰ ۰ 
الجزیری : د رر الفواگد ه ص ۲۸ ۰ 
السباعي : تاریخ مک 6ج ١‏ ص۱۵1 ء 
*) أين الاثیر : الکامل هج ٩‏ ص ۲۵ ٠‏ آلجزیری : د رر الفوائد فص ٩‏ ۰۲ 


كت ات 


ومنذ هذه السنة حتى سنة 1۵1 ه ٠‏ أصبح الخليفة العياس يرسل سم 
ركب الحجاج جاليات عسكرية وسقاه ليتمكنوا من صد الاعد ات التى تكررت 
من القبائل وليتمكن السقاه من توفير الما* للحجاج واستمرت أعطيات الخلفاء 


ترسل الى هذه القبائل لیاوا شرهم وطمانة لحياتهم E.‏ 


تست ات ل 


۰ ۲۱۳ ص‎ ٩ این‌الاثر ه اکامل ج‎ )١ 
٠ ۲۵ ) الجزیری » د رر الفوائد ص‎ 


س ١۳ا‏ س 


طريق رکب الاج الاس 


أ وصف _ الطريسق : 

بيد أ هذ | الطريق من مكان يسى الدسوة تتجمع فيه قوافل الحج من جميع 
المد ن الشاآمية يقود هم أمير الوكب بعد أن يتزود وأ من مائہا 5 م پرحلسسون 
الى مدان یسں الصنمین الذى يقع بطرف حوران م پرحلون ا لی اسان 
یسی د رعا القى تشتهر بعذ وبة ماشها ويقيمون بها ثم يرحلون الى بصرى 
التى تشتهر يكثرة أسواقها فیقیمون بها ثلائة یام شم يرحلون الى الزرقا* شم 
یتجپون الى زبزا* التق تشتبر أيضا بأسواقها وبوفرة مائہا وبارتفاع مكانبا 
والذ ی يتميز ببركة عظيمة لشرب الد واب ملا ۰ 

فن المعلوم أ ن هذه المدينة يغد ها الحجاج ليقيموا فيا ثلاثة اتام 
وبعدها يرحلون الى معان + (۱) 

ومن الواضح أن معان هذ هتقع فى طرف بادية الشسستام في سزود 


الاقامة قيبيببا لوقوعبد ا بجوار بحو القلزم فيرحلون 


یت ات یی پیت لحا سوت دعس بت ری وا م م عاص یواست ا 


)١‏ ابن را مه 
ياقوت : معجم البلدان ٠ج ٤‏ ص ۲۰۱ ۰ 
الجزيرى : د رر الفوائد ه ص ) ۵ ٠‏ 


۲ مت 


الى ذ اتحم لیتزود وا نپا مایحتاجونه من ماه ٠‏ 

. ومد ذلك يستعد ون للرحیل الى تبوك ثم الى العلا ليمكثوا فيا يوميسن 
لما يتوفر فیپا من كثرة محاصيلما الزراعية ٠‏ ثم يأخذوا طريقهم بعد ذلك السی 
هديه ونما الى عون حمزه حيث يأخذ الحجاج استمدادهم لدخول المدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ١(‏ آفیکتون فیپا عشرة آيام » شیم 
يرحلون الى الابواء ثم الى بدر ثم الى رابغ ثم الی‌ذی الحليفة وهی میقات 
أهل الشسام ثم الى خلیص ثم الى عسفان ثم.الى وادی مر » وأخيرا 
يد خلون بكة سبللين مكبرين لاذاء مناسك العمرة )5(٠‏ 


ب خدمات الطريق : 


تفتقر المصاد ر التاريخية الى معلومات كافية عن الخد مات التى قد مسست 
فى هذ | الطريق ماع | الخدمات التی قد مها خلفاء الد ولة العباسية الاو اقل 
من اصلاحات للطريق وخر للابار وتشييد للقصور وبنا* محطات للبريد 1 


اا 


٠16ه8 الجزیری : درر الفوائد م ص‎ )١ 

۰ ٤٥1ص‎ : المصلدر السابق‎ )١ 

۳) الیعقهی : تاريخ اليعقوبى هج ۲ ص ۲ ۲۵ ۰ 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام هج ۲ ص ۸۲ ۰ 


مت 1۲۸ — 


ولم يكتغوا یذ لك بل طالبوا بد فع ضريبة سنتین مقدما ١ ١‏ أوبعد ان‌اصبحت 
بلاد الشسام تابعة للخلافة الفاطمية ٠‏ 

حوص‌خلفا * البيت الفاطی على حماية هذ | الطريق بارسال اعطياتيسم 
لسكانه من الاعراب مع آمبر رکبکل عام ۰ (۲) 

ولما توقف دفح الاعطیات ٠‏ خرجت قبائل حوب فى سنة 1۱۷ ه وقطعسوا 
الطریق على رکب الحاج الشامى » وقاموا بحصر الابار وشعهم من شرب السا*» 
وطالبوهم بدفع الیکوس ٠‏ 39 

وترون حرش الهاي سراق ما كسومال» لور 
القبائل للسماح لهم بالتزود بالما* والمرور الى مكة » 

ثم استمر اعتد ا* القبائل بعد هذه السنة يزد اد خطرا واصبحت الکسسوس 
تطلب من الحجاج ٠‏ ولم تقد م أعطيات الخلفا* لكان هذا الطريق حتى سنة 
۲ ه حینما ابر صلاح الد ین بدفع الاعطيات التى طالب بہا القبائل ٠‏ 

واستمر الامر على هذا النحو حتى سنة ۵۸۳ ه وید أسلاطين الدوالة 
الايوبية بارسال حامیات عسكرية لامن وسلامة الحجاج امد قوا اعطیاتہم على 
4 الجزیری : درر الفوائد ءص ۲:۹ ۰ 
۲ المصدر السایق ه ص ۲۵۰ ۰ 
۳ المصد ر السایق وص ۲۱۰ ٠‏ 
؟) البصد ر السایق ص ۲۱۱ ٠‏ 


کے ۳۱( اه 


سکان هذا الطريق ۰ (۱) 

ولعل قسوة الحياة فى هذ | الطریق » وعد م وجود فستوحات وحاصلات 
زراعية فيه جمل هذه القبائل ترکز فى المطالبة بالاعطيات التى تساع ها 
فى استمرار حیاتپا ۰ (۴) 

طریق رکب الحاج الصری : 

أ- وصف الطريق : 

تتجمع وفود حجاج شما ل أفريقيا والائد لس فى مدينة القاهرة ويخرج 
الركبمن هذ ه المد ينة باسم ركب الحاج الصری هوالمغربى متجبين نحو قرسة 
البركه » ومنها الى السويس على ثلاث مراحل : يخترق صحرا* سيناء مارا بنخل 
ووادى سد ر » وعيون موسى ٠‏ حيث يوجد بها آبار وأسواق قديمة ٠‏ 

ثم يرحلون منها الى ايله »ونها الى حقل حيث تقع علىبحر القل زم 
ثم الى مدیین » وشا الى عيون القصب حيث تكثريها العيون والسزارع 
ويعد ها الى الاژلم ثم الى الوجه ثم الى اكدا ثم الى الحوراءثم الى ینیع 


ل ا ا سره 


۱۱( این جبير 0 الرحلة 6 ص ۲۰۲۸ ۰ 

الجزيري : در الفوائد جي ۲۱۲ ۰ 

ابراهيم رفعت : مسرأة الحرمين هج ۱ ءص 1٩‏ ۰ 
۲ الجزیری : درر الفوائد » ص ۲ ۰ 


پ - الخد مسسسسسسات 


ومما لاريب فيه أن خد بات هذ | الطریق قد مت بصفة مستمرة من 
ولاة مصر من منتصف القرن الثالث‌الپجری * 


ان اهتم احمد بن طولون والی هر باصلاح الطریق على فتسرات 
متتالية من الزمن ٠‏ ثم واصل هذا الجهد محمد بن طغج الاخشیدی, (۱) 

وما لاشك فيه أن خلفاء الد ولة الفاطمية قد اهتموا باص لام 
هذا الطريق بنذ أن بسطوا سيادشهم على بلاد الحجاز. (۲) 

وفى سنة ۳۱۳ ه أمر الخليفة المعز لدين الله القاطی باصسسلاح 
طريق ركب الحاج البصری حینما تعطل الطريق بسبب هطول الامطار الت 


غيرت معالم هذا الطريق ۰ كما أمر باصلاح الابار رتجد يد بتاعا ٠‏ (۳) 


وفى سنة ٠١‏ 5ه أمر الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطی باصلاح الطريق 
وزياد ة حفر الانار ۱ وحينما تحول الطريق بحرا ٠‏ أمر الخليفة الفاطيى 
)١‏ القلقشتدى : صيم الاعشی ه ج ه ص ۸۵ ۰ 

أين خلکان : وفیات الاعيان هج ۱ص ٠ 1٩‏ 

الجزیری : درر الفوائد ه ص ۲۲۱ ۰ 
۲( المقریزی : اتع‌اظ الى م.ج ١‏ ص ۷۵ ۰ 

الجزیری : درر القوائد #ص ۷ ۲ ۰ 

البتانونى : الرحلة الحجازية »ص ۲۱ ٠‏ 

ابراهيم رفعت : مراة الحومين ءج ۱ ص ۰1۹ 
۳ الجزیری : درر الفواکد ءص ۲۷ ۰ 
٤‏ ) الصدر السایق 6ص ۱ ۲۵ ٠‏ 


بخر الا بار مابين بكة وجده ٠‏ ليستطيع الحجاج الحصول على الماء فى طریقیسم 
الى كة ۱(۰) 
وفی سنة ۵۷۲ ه أمر السلطان صلاح الد ين بتجدید بئاء هذه الابسسار 
التی تقع نحن كيو ار بالفاء الكوس التى تو* خذ من الحجاج .0( 
وفی‌سنة 16۵ ه أرادت سجرة الد ر الذ هاب لاد اء الحج وفضلت أن تسلك 
الطريق البرى فآمرت ياصلاح هذا الطريق الذى تعطل مايقرب من مائتی عام » 


وأمرت بضر الابار وبنا* البرك على طول الطريق » حيث تعطل الطريق مسر ة 


وأصبح الطريق السحوی مسلك الحجاج حش سنة 111 ه الذى أحياه 
السلطان الظاهر پیبرس ٠‏ (۳) 


۱) الهدر السایق ص ۲ ۲۵ ۰ 
آپو الغد | : البختصر هج ۲ ص ۲ ٠‏ 
۲) ابن شد اد : سيرة صلاح الدين » ص ۲ ۱۱ ٠‏ 
أين جبير الرحله : ص ۰۳۱ 
الغسائى : العسجد المسبوك وص ۱۲۲ ٠‏ 
محمد عد العال أحمد : الايوبيون ف ىاليمن ص ۷۲ ٠‏ 
۳( المقريزى : السلوك يات ۱ ص ۷۲۲ ۰ 
الیتانونی : الرحلة الحدازية : ص ۲۷ ۰ 
اپراهیم رفعت : مرآة الحومین ءج ۱ص ۷۲ ۰ 
السلیمان : العلاقات الحجازية ءص 1۳ ۰ 


14# د 


ج الاعراب وقطع الطيق 


لم يشبد هذا الطريق اعد ا۴ت من القبائل الا غدما ضعفت الخلافة 
الفاطمية » وخلال سنوات الشدة العظى الق شپدتپا صرفی عبد 
المستنصر بالله القاطى )١( ٠١‏ 

ومنذ سنة ٩۱۲‏ ه بد أت تنقص أعطيات خلفاء الدولة الفاطمية مسا 
أدى الى أن الاعراب قاموا يفرض الکوس على الحجاج باأخذ آموال باهظسة 
آجورا لبرکیی البحرية ٠‏ 

فیصف لنا ابن جبير هذ ء الافعال حینما حح سنة ۵۷٩‏ ه مع كسب 
الحاج الصری عن طریق ميناء عيذ اب فقال : 

ان الحجاج يلاقون أخطارا وأهوالا بسیب قطع الطریق من قبل الاعراب 
بق تال E‏ هی الطرف ENE‏ که ليمي الوق 


البحرى فيقول : لقد عانى الحجاج من أهلها الامرين ٠‏ 


ولال عيذاب أحتام الطواغيت » وذ لك لانم يشحنون يهم الج _لاب 
حتی يجلس الحجاج يعضهم على بعض ٠‏ مستوفى صاحب الجلبة شنا فى طريق 


= 


۰ ۱۱۸ المقریزی : اتعاظ الحنفا هج" هص‎ (١ 
٠ ۲۵۹ الجزیری : د رر الفوائد ءص‎ 

؟) أبن جيد : الوحلة ٠ص‏ () ۰ 
المقريزى »الخطط مج ١‏ هص ۲۰۳ ٠‏ 

۳) أبن جید : الوحلة ‏ ص ۳۷ ۰ 


- 16۶6 


والوکوب من جد ه الیپا آفسة الحجاج لان الرياح هی الق تتم فى سیر 
الجلاب وذ لك لاشيم غالبا مایمارسون على شواط * بعيد 2 عن الموانی», (۱) 
وازد اد تدسف الاعراب على آثر سقوط الخلا فة افاطمية حش تى 
سنة ۵۸۲ ه ان أمر صلاح الدين أهالى عيذ اب الذين تحکموا فى نقل الحجاج 
۰ | 
بتحديد أسعار ايجار الجلاب » وقام بتوزيع الاعطيات لهم 4ووزع الاعطيات 
على الاعراب الذ ين , يسكنون جد ة 4وطریق جد ه كه + ورفع اليكقوس 
عن الحجاج وأمرهم برفع المظالم هولصد لهم الا اء التى یکن للج لاب 
أن يحملما کم أنه أرقف الاعراب الذين یسکنون جح ه ويتحكمون فى سور 
تقل الجا الى مك پواسطه داواي ۲۲۱ روخلا القول أن عله دف 
سلطة الخلافة أو الامراء أو الملاطین یوء‌دی الى استغلال الامُ راب 
للحجاج ٠‏ 


س س 


۱) الهدر السایق ة ص ۳ ۰ 

؟) ابن جيد : الرحلة ه ص 1۷-1 ۰ 
المقریزی : الخطط ه ج ١‏ و ص ۲۰ ۰ 
الجزیری : د رر الفوائد هص ۲۲۵ ٠‏ 


مت 156 اه 


طريق ركب الحاج اليشسى 

أ صف الطريق : 

يتجمع الحجاج فى تعز حيث يبد أ هذا الطريق منها ثم يرحل ون 
الى وادى الحنا* » ويتزود ون منها الماء ثم الى وادى الموز حيث تکشر 
زراعة الموز فيه ثم يرحلون الى زبيد وبها تتجمع ركبان باقى المدن ٠‏ ان ينطلق 
الرکب‌من زبيد متجها الى المعاذ بهفى اربع مراحل ويتزودون نپا بالمساء 
ويقيمون فیا یوما كاملا ثم يرحلون منها الى القحمهفى اربع مراحل ثم يرحلون الى 
جيزان ثم يرحلون الى بياضة فى أربع مراحل الى أن یستمد ون للرحيل الى حرض 
وشپا الی المحالب فى ست مراحل ثم الى ملتقى الواديين فى اربع مراحل » ثم 
يرحلون الى یلسسلم وهى ميقات أهل اليمن ويد خلون آخیرا مكة مپللین کبرین 
لاد 1* مناسك العمرة والحج ) 

هذا هو طریق الاودية والجبال ۰ 

با طریق الساحل ویسی طریق تهامة فيبد من المخنق التق تقسح 


قربا علد ن م الى العاره - الى عيره » ثم يرحلون الى السقيا ویپا سوق 6 


اسا د 


* ۷۹-۷۷ عمارة الیمنی تاریخ اليمن 6ص‎ )١ 
٠ ۱1٩ 6ص‎ ١ الخزرجى ه العقود اللو" لو'ية هج‎ 
* ۱۹۸ الغسانى 6الی‌سجد المسبوك ه ص‎ 
۰ ۷۰ الجزیری هد رر الفوائد ه ص‎ 
۰ ۳۸۲ يحيى بن الحسین فغاية الامانی هج ۱ وص‎ 


E عم‎ 


وآبار یتزود ون پا الماء ثم الى السحاره ثم الى الخوهه ثم الى الاهواب ثم الى 
السرین ثم جده وشپا یسلکون الطریق مع رکب الحاج البصری الى بکه ٠‏ 
وهذ | هو طريق ركب الحاج الیمنی الذى يمر يساحل الیحر الاحسر. 


ب ہے الخد مات : 


من الثابت أن هذا الطريق هو الذى کان متعارفا لد ى التجار » اذ یعتسر 
طريق القواف ل التجارية ومن أصعب الطرق مسلا اذ يمر بمناطق جبلية وأود ية 
لهذا كان آخطر الطرق الق يمر بها ركب الحجاج ۱(۰) 

ومن الجد ير بالذكر أن الصاد ر التاريخية لم تذكر لنا أية اصلاحات ه أو 
خد مات قد مت لهذا الطريق سوى ماقام به بعض آمرا* اليمن فى الفترة 
الاخيرة لهذا البحث ۰ 

وفى سنة ۵۵ ه أهتم على بن محمد الصلیحی باصلاح الطريق وبناء 
القصور فيه » كما آمرت زوجته السيد ة الحره الصليحية بیناء بعض المساجد واصلحست 
الابار فيه وآقامت السبل ۲(۰) 


۰ ۲٩ آلیسمود ی : مروج الذ هپ مح ؟ 6ص‎ )١ 
۰ ۸۰ عمارة الیمن : تاريخ الیمن ءص‎ 
۰ الجزيرى : د رر الفوائد ء ص ۵۵؟‎ 

۲) عمارة الیمنی : تاريخ الیمن مس ٩۲‏ ۰ 
أبن الديبع : قرة العیون هج ۱ وص ۵) ۲۱-۲ ۰ 
الخزرجی : العقوه اللو" لوءية هج ۱ فص ۱۷۲ ۰ 
يحيى بن الحسین : غاية الامانی هج ۱ » ص ۲۵ » 


۲ص 


وفی سنة ۵۸ ه استعد الصليحى بالذ هاب الى مكة لاذاء مناسك الحج 
حاملا دنانیر الذ هب والفضة لاقامة بعض المنشأت فى هذ | الطریق ولکن تعطل سيره 
بسبب اعد ا*بنی نجاح عليه فى الطریق والقضاء عليه مما آدی الى توقف هذ ه 
النشآت(۱ احتی سنة 1۲۲ هه 


أذ امر نور الدين عمر بن رسول باصلاحه وزيادة حفر الابسار فيه .0( 


وفى سنة۷؟ اه آمر بتجدید بنا* المساجد التى تقع فى هذا الطريق وانشلً 
0 

ولم تذكر لنا الصاد ر التاريخية أى اصلاحات حدثت فى هذا الطريق 
بعد هذه السنة ٠‏ 

أما عن اعتد اءات القبائل فان الصادر التاريخية لم تذكر لنا أى اعد اء 
حد ث للحجاج سوى ماحد ث سنة 1۵۵ ه وينما علم المظفر يوسف ين رسول 


قاد حملة بنفسه لردع وصد هذه القبائل التی تقطن هذا الطريق ۰ (۶) 
¥ 4 4 

۱) عارة اليمن : تاريخ الیمن ص ۹۸ ۰ 
یجی بن الحسین : غاية الامانی مج ( ص ۲۵۷ ۰ 
محمد امین صالح : د ولة الخوارج فى اليمن » ص ۵۱۳ ۱۳۵ ۰ 
المجلة التاريخية الصرية ۱۹۷۸ ۰ 

۲) الخزرجی : العقود اللو" لو*ية عج ۱ص ۰۱۸ 

: اين الد يبع : قرة العیون فج ۱ص ۱1 ٠‏ 

۳) ابن الديبع : قرة العيون + ۲ ص ۱۸ ٠‏ 
الجزيرى : درر الفوائد ص1٥۲‏ ۰ 
السباعى : تأريخ مكة هج ١‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 

)0( ابن الد يبع : قرة العيون 530 كدض ۱٩‏ ۰ 
الخزرجى : المقود اللوء لوية مج ۱ ص ۱۸۵ ۰ 


المسّل الغَالث 


الحيّاة الافتصحاد له ق بلا احخاد 


ب 1535 


الحياة الاقتصادية فى بلاد الحجاز 


[ - التشاط التجسارى : 


—- 


كان لموقع پلاد الحجاز أهمية بالغة بالسبة للنشاط التجاری د اخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجها » فبلاد الحجاز تقع فى غربى شبه الجزیسرة 
ره وهن تند مسافة طويلة على ساحل البحر الاخبر ه كما أنبسا تتصل 
شمالا ببلاد الشام »تصل جنها ببلاد اليمن ٠‏ رکذ لك تتصل بر 
برا وبحرا ٠‏ وسا هذا الموقح المتاز على ازدهار النشاط التج_ساری 
لبلاد الحجاز مذ أقدم العصورء (۱ قد أخذت القوافل التجارية القاد سة 
من اليمن تسير عبر أراضى الحجاز فى طريقها شالا الى يلاد القسسام وتسر 
القوافل التجارية فى طریقبا بمدن هامة جه | كصنعاء وبارپ وكة الكرسسسة 
والعدينة المنورة وشپتا الى مدائن صالح ثم غزة وجلويى الشس ام 
وبعضها يسير الى سر ۰ وكانت هذه القوافل التجارية والمراكب تحمل 


فى ذهايها ویابپا مختلف البضائع الطلمة آنذاك ۲(۰) 


٠ AF على السليمان : النشاط التجاری وص‎ )١ 
۰ ۱۱۰ ؟) السباى : تاريخ كة هج 4۰۱ ص‎ 
۰ ۸۱ على السليمان : النشاط التجارى هص‎ 


أما عن الطريق البحری ابلاد الحجاز فقد كانت البراکب التجارية تسیر الى مصر 
واليمن بر ثغور الحجاز على البحر الاحمر وفى نفس الوقت كانت هذه الثغور الحجازية 
على اليحر الاخمر تستقبل سفنا تجارية من الحبشة والبند وانصین ومصر فض لا 
عن اليم )١١١‏ 

چعتبر مكة الكرمة والمدينة المنورة والطائف من أهم المدن التجارية يبسسلاد 
الحجاز يكذ لك ميناء جده الذى كان له شپرة تجارية فائقة فى الحياة الاقتصادية 
لبلاد الحجاز ٠‏ وترجع أهمية مكة المكرمة الى عاملین : 

آولیما : هوموقسپا المتاز على طريق القوافل التجارية القادمة اليها مسن 
بلاد الشام الى اليمن أو العکس»وذ لك غدت مکة الكرمة محطة تجارية هامة تتوقف 
فیپا القوافل للراحة والبيع والشراء من ناحية »رکی تتزود يالما*والمو'من مسن 
ناحية أخرى » اتستألف رحاتپا ۲(۰) 

والعامل الثاني الذی لعب‌دورا هاما فى تاريخ بكة الاقتصادية هو وجسود 


التعبة الشريفة فيا حيث يقصد ها ألوف عد يدة من المسليمن کل عام 


۰ ۱۰ أبو المحاسن » النجى الزاهرة ءج ۷ وص‎ )١ 
۰ ۱۳۸ نمی زکی وطرق التجارة ءص‎ 

۲ ابن جبير »الرحلة ۱۳۸ ٠‏ 
أبن بطوطه »الوحلة ۱۲۵ ٠‏ 
أحبد الشریف 4يكة والمدينة ءص ۶۱۸5 ۱۸۵ ٠‏ 


کی يوسم الحج 8 مما يوه دىالى نشاط البيع والشراء بين الحجاج القاد ين 
اليها بمختلف اليضائع من كافة أتحاء العالم الاسلاى » كذلك مما زاد فى آهمی 2 
مكة التجارى هو قرسپا من مینا* جد ة الواقعة على ساحل البحر الاحمر » فالسافة 
بيشهما لاتزید على آریین ميلا ٠‏ (۲) 

وعلى هذ | فلم تكن مكة المكرمة محطة تجارية فقط بل استپر أهلها بالتجسارة 
والوساطة التجارية بين البلاد الاسلامية د اخ لالجزيرة العربية وخارجپا ٠‏ 

ويذكر الوحالة ابن جبير (۳) أن كة كانت ملتقى الصاد ر والوارد بالتوافل المحملة 
بمختلف البضائع » وهی موسم اجتماع الحجيج القاد مين اليبا من أنحاء العالم 
الاسلاى بمختلف النعم والفواكه والثيرات والمنسوجات والبضائع مما یوگ ی السی 
قيام أسواق عامة فى مواسم الحج ء وهذه الاشواق تقام فى أيام معلومة وفى أماككن 


مستقرة فاصبحت تقليدا من تقاليد ال ٠(4؟)‏ 


٠850-44 عبد العزيز الازهری » قصص عاظ هس‎ )١ 
۰ ۱۰ على السليمان » النشاط التجاری » ص‎ )١ 
5 ۸۲ رق أبن جبیر »الرحله ه ص‎ 


۰ ۱۱ حسنين ربیم : وثائق الجمیزه هص‎ (f 
ء‎ ١۸١ أحمد الشريف : مكة والمديثة وص‎ 


س ١٥ا‏ ے 


فى عام ۲۷ ه /161 م أمرالخليغة عثمان بن غان بنقل مرفاً کة القديم 
من الشعيبة الى جدة لقرببا من مكة ( الفاكبى : المنتفى 1؟) وأخذت جدة 
من ذلك التاريخ تتطور حتى صارت آهم ثقور الحجاز على الساحل الشرقى للبحسر 
الاحمر اليه ترد شتى المراكب القاد مة من مختلف البلاد مما جعل أسواقها مکد سة 
بأنواع البضائع والنتجات ۰ 

وما أن تصل المتاجر الى مینا* جد ة حتی تنقلبا القوافل التجارية الحجازسة 
برا من مینا* جدء الى َة المكرمة كذ لك كانت الحال باليضائع الواردة الى مینای 
الجار وينبع فپما يعتيران منقذا المدينة الشورة على البحر الاخمر» (۱) 

وقد زادت أهمية میناء جد ة من الناحية التجارية فلم تعد مرفاً مكة التجاری 
پل غدت مرفاً الحجاز بأسره 57 )4ومما ساعها على ذلك أنها اثر اتساعا 
من مینا* ینیع وغيره من الثغور الحجازية عكما كانت ترتبط 3 تجارية سح 
يعض البلد ان الاخری مثل الطریق الذی يربطها بحکة البکرمة شرقا وبلاد الحجاز 


والشام شمالا وأیضا یبلاد الیمن جئوبا »یکل هذا جمل میناء جده أهم المواسسی* 
الحجازية وأنشطبها تجاریا بر العصور الاسلايية ۰ (۳) 


۱( حسنین ربیح #وثائق الجنيزه »ص ۱۱ ۰ 
۲) الشافى : الجواهر الیمد ه نى فضائل جده فورقة ۷ ۰ 
الغاس : شغاء الغرام ەج اص ٠ A۸‏ 
على السليمان : العلاقات الحجازية ءص ۱۱۸ ٠‏ 
۳) الشافى : الجواهر المعده ه ورقة ۰۸ :۰ 
ابن جبیر : الوحلة عص ۸؟ ٠‏ 
السلیمان : النشاط التجاری »ص ٩۷‏ ۰ 


ل ۳٥ا‏ هه 


وذكر الوحالة ” ابن جبير ” أن مدينة جد ة كانت تتبح امير مكة اللكرمة ۰۲۱۱ وكان 
أمير مكة يحصل الکوسفی جدة من الحجاج القاد مين اليما » وحين غد ا صلاح الد ين 
الايوبى سلطانا على بضر والشسسسام أمر باسقاط الکوس فى جدة من الحجاج » 
ثم لما أدرك أن موارد مكة لا تفی باحتياجات آهلپا دفح لامر كة مالا عيضا عن هذه 
الكوس (۲) 8 

اخذت جدة تزد هر اقتصاديا نظرا لازدیاد موارد ها المالية نتيجة تضاف عدد 
الحجاج والتجار القاد مين الیپا من شتی أنحاء العالم الاسلای ٠‏ 

وورد فى وثائق الجئيزة أن تجارا من المغرب الاسلای والائد لس اعاد وا 
بيع بضائع هم من الحوير والنحاس وفیرهما من منتجات بلادهم فى مدن مصر 
والشام » ولكن اذ! حد ث ولم يصادف هوه لاء التجار نجاحا أو سوقا رائجسسة 


٠ >۸ أبن جبير : الوحلة ص‎ )١ 

۲) ابن نہد : اتحاف الورى » ورقة ۲۲٠۰‏ ۰ 
أبن جيير : الوحلة وص ٠ ٩‏ 
أبو المحاسن : النجوم + چ 1 فص ۷۹ ٠‏ 
المقريزى : السلوك هج ١‏ هص ۱ ۰ 


فورا الى ميناء جدة حيث يجد ون فيها أسواقا رائجة لبضائعپ ۰ )١(‏ 

أما الجار فكانت مدينة وثغرا عامرا الى أن اصاب بلاد الحجاز بعض الفشن 
والاضطرابات منذ القرن الوابع الهجری / العاشر الميلادى غدما اقتحم الاعسراب 
وقطاع الطرق ميناء الجار خاجأوا أهله بالقتل والسلب والشهپ ۰ ورغم عم استقرار 
أحوال مینا* الجار فانه ظل يستقبل المراكب الواردة من الد يار المصرية ویقی الحال 
على ذ لك حتی آواخر القرن الساد س الپجری / الثانی عشر المیلادی ۲(۰) فشك 
ذلك التاريخ اخذت اهمية ميناء الجار تضعف پینما أخذت تزد اد اهمية میناء ينيسع 
وغد | مینا *ینبع يتمتع بالازد هار والنشاط التجاری منذ سنة 1۲۱ ۵ / 1116م حیسن 
جعله الايهيون فى مصر ميناء رئيسيا للمد ينة النورة ویائی فى المرتبة الثانية بعد 
مینا* جد ة بالنسبة لبلاد الحجاز كافة ٠‏ فأصيحت آغلب الغلال والموءن التی تصل 
المد ينة الشورة من مصر تصلها عن طریق ميناء ينيع الواقع على الساحل الشسرقی 


للبحر الاخمر » وضسد! ثغرا ركيسيا للمديئة المنورة. . 


1( حسنين ربيع » وثائق الجنيزه » ص ۲۰-۱۵ ۰ 
على السليمان : العلاقات الحجازية هص ۱٩۳‏ ۰ 
۲( نعییم زکی : طرق التدارة وص ۱۰ ۰ 
على السليمان : اللشاط التجاری ه ص ٩۲‏ ۰ 


مس ۱۵۵ 


وقد أسهم هذا المینا فى ازد هار المد ينة النورة تجاریا منذ بد اية القرن السابع 
الجر / الثالث عضر الميلادى . (۱) 

وتنقسم مدينة ينبع الى قسمين » ينبح النخل » رينبح البحر » وعد ما یطلسسق 
المو* رخون المسلمون اسم ينيع فانهم يقصد ون بها ينبح النخل هلان ينبح اليحر کانست 
قليلة الشپرة فى باد ى* الامر » ثم صارت ميناء للمديئة المنورة ءومتفذا لها على 
ساحل البحر الاخيرء (۲۲ 

ولقد لعب مينا* ” عيذ اب" الواقع على الساحل المواجه لميناء جد هد ورا هاما 
فى تجارة بلاد الحجاز والیمن ۰ (۲ أركانت عيذ اب فى العصور الوسطى الاسلامية تعتبر 
من أعظم وأهم مراسى العالم فقد كان يصلها اعد اد كبيرة من مراكب المسلمين بالپنسد 
وفیرها وترسو بپا فضلا عن أنها كانت الميناء الذی تنتبی اليه قوافل الحجساج 
الذين يعبرون البحو الاخبر الى جده ۰ (۳) 

وكانت عيذ اب بالنسبة لپوللا* الحجاج تمثل مركز تجمع لهم ولتجار الشسسسسرق 
القاد مین اليما بسلع وضائع امن الحبشة والیین ۰۲۴۱ كان البحارة والتجسار 
یفضلون الوسوفیپا عند قد وسيم الیپا أو عند رحيلهم عا » وذ لك لعمق وضسزارة 
المافی مینا* عيذ اب وخلوه من الشعاب الموجانية التی تعيق الملاحة فى يعض 
شواطى * البحر الاير ء (5) 
)١‏ نعيم زکی : طرق التجارة مس ۱61 ۰ 


على السلیمان : اللشاط التجاری ء ص ٩۵‏ ۰ 
؟ ) ياقوت : معجم البلد ان هج ۲ فص ۱۱۰ 5 
محمد الجاسر : بلاد يني #من صل ۱۲-۸ ۰ 
على السليمات الا اا وس 46 
۳ أحمد دراج : عيذاب همثال ه ص ۵۵ ٠حسيئين‏ ربیح : وثائق الجنيزه وص ۲۲ ه 
ال : تجارة مصر هص ۱۲۲ ۰ 


٠ 1۷ حسلين ربيع : البحو الاخمر ءص‎ ٠ أبن جبير : الوحلة عص؟؟‎ ) ٤ 
۰۱۷ حستين ربيع : المرجع السابق هص‎ )* 


— ۵] 


وقد ذکر ابن جبير فى رحلته الى الاراضی الحجازية سنة ۵۲۹ ه /۱۱۸۲ميأن 
عيذ ابكانت ( من أحفل مراسى الد نيا لان مراكب المبند واليمن تحط فيها وتقلع ضها 
على الد وام ) بالاضافة الى مراكب الحجاج التى تقصد ها د ائما فى مواسم ا : 

واعماد | على ماج اء فى كتاب” قوانين الد واوین " لابن مماتى یتبین لنا أن الزكاة 
والجزية ھی الضریبتان اللتان تتم جبايتهما من التجار فى مینا* عيذ اب ومما یو* يد هذ | 
ان التجار المسليين والتجار من أهل الذمةٍ القادمين من البلاد الاسلامية هم فقط 
الذين كانوا يعملون فى تجارة البحر الاخبر فى العصر الايوين ولم يكن مسبوحا 
لا تاجر من المد ن الايطالية أو من البند أو الصين أن يسير من عدن فى البحسسر 
الاحمر ضيالا ۲۱ ) . 

وقد لعب تجار الارمية دورا هاما فى تجارة بلاد الحجاز خلال العصر الايوبى 
وتجار الكارميه هولا* هم فئة من كبار التجار المسلمين احتكروا تجارة الند والعسرق 


الاق فى التوابل وغيرها من السلع ۰ وقد كان مركز تشاطهيم 


سا سس س 


۱ ابن الجبیر + الرحلة ی 1۳ ۰ 
ربيع : وثائق الجنیزه 4ص ۲۲ ٠‏ 


Hassaneen Rabia: The financial Sustem, of Egypt و‎ (۲ 
AH. 564 -741, Pp. l166. 


سے ۵۷ا هس 


الال فی المحيط الہندی »واتخذ وا قواط لهم فی‌موانی ساحلالهئد الفرسسی 
فی موانی * الخلیج العربی هوشد مد خل البحر الاخر» (۱) 

ان أول اشارة وردت فى المصادر المتد اولة عن طائفة تجار الكارمية الذین لعبوا 
د ورا هاما فى تجارة البحر الاحمر ترجع الى سنة 455 ه/ ٠١١۳‏ م وذ لك حيسسن 
اشار ابن ايبك الد واد ارى الی‌تأخر التجار وانقطاع الكارم فى عبد الخليفة الستنصر 
الفاطی ء يسيب حواد ث الشدة المستنصریه ءوهذا د ليل واضح على أن تشاط 
تجار الكارميه بد أ منذ العصر الفاطی ءان لم يكن قبل ذ لك »واستمر طوال العصر 
الاير وشطرا من عمر سلاطين السساليك ٠‏ (۲) 

وقد زادت أهمية هوللا* التجار المسلمين عد ما نجح الايوبيون فى اقرار نفوذ هم 
٠‏ فى البحر الاخمر وفى تنظيم شكون التجار فى اليمن ٠‏ وقد سبق أن رأينا نشاط هوثلا* 
التجار قد تعرض للخطر بسبب امتد اد نفوذ الصليبيين الى میناء البحو الاحبر ۰ كما 
رأينا كيف نجح صلاح الدين الا يوبى فى احباط محاولات البرنس العداثية فى البحو 


الاخمر لغزو بلاد الحجاز , (۳) 


حسنين ربيع : البحر الاحمر فص ۱۷ ۰ 

؟) ابن ايبك : الدرة اليضيئة هج ۱ هص ۲۸۰ ه تحقيق صلاح الدين المنجسپ» 
1۱ ۰ حسنين ربيع : وثائق الجنيزه »ص ۲۳ ٠‏ 

۳) وقد سبق التحد شعن محاولات أعد اء الصلیبیین على الاراضی البقدسة فى 
الفصل الاول من هذه الرسالة ۰ 
انظر حسئين ربيع : البحر الاحمر ءص ۱5 ۰ 


۵۸ كم 


وقد احتكر تجار الكارميه تجارة أليحو الاحمر والمحيط البندى خاصة تجسارة 
التوايل وفیرها من البضائع السرقية التى كانوا یجلبوشها عن طريق عدن الى مصر 
حيث يبيعونها الى تجار المد ن الايطالية ويره ء (۱) 

ولقد قام الايوبيون بمثل ماقام به الفاطميون من العمل على صد خطر القراصنبة 
فى مینا* البحر الاخمر فرصد وا سفنا من أساطيلهم من أجل هذا الغرض بش كل 
3 


ب نوا السلع الواردة والصادرة : 


كان يرد بلاد الحجاز أنواع عديدة من مختلف السلع والنتجات ٠‏ وتمتبر التوابل 
خاصة الفلفل من آهم هذه السلع لضرورة استخد امه فى الطمام ٠‏ وجرت العاد ة 
خلال القرنین الخامس والساد س‌الپجریین / الحادی عشر والثانی عشر المیلا ديين 


ان يباع حمل الفلفل فى تجارة البحر الاحمر يمبلغ يتراوج بين خمسین دینارا وماة 


ا ۳ 
. وخمسهن وشرین دينارا ٠‏ ( 
وكانت الد ار حينى ( القرفه ) من أهم السلع التى لعبت دورا هاما فى تجارة 

٠ حسنی ربيع : وثائق الجنيزه وص ؟؟‎ )١ 

القيصى : تجارة صر هص ۱۷۲ ۰ 
۲ ربيع : النظم المالية ءص ۱۲ ۰ 

ربيع : وثائق الجنیزه هص ۲۵ ٠‏ السلیمان : اللشاط التجاری هص ۸ ٠‏ 

نعیم زک : طرق التجارة هس ۱٩۲‏ ۰ 
۳( حسنين ربيع : وثائق الجنیزه وص ۲۲ ۰ القتصی 0 تجارة هبر فص ۲۱۱ ۰ 


بلاد الحجاز ۰ وكان سعرها يعاد ل سمر الفافل أو آغلی منه قليلا ٠‏ لذ لك اعبسرت 
من السلع البريحه ۰ أما القرنفل فقد بلغ ثينه ضعف ممن الفلفل وقد جلبه العسرب 
وجلبوا معه یا الخليخان وهو نوع من البهار من الشرق عبر الخليج الفارس ثم 
پواسطة القوافل البرية أو عبر البحو فورا مرورا بالبحو الاخبر ء (۱) 
كذ لك كان الزنجبي ل من أثثر التوابل شیوعا واستحمالا فى بلاد الحجاز كافة » 
فهو لایقل أهمية وطلبا عن الفلفل والبهار والقرنغل ٠‏ ومن هذه السلح الوئيسيمسة 
أيضا الراوند والكافور والعود البندى والزغران والكركم والهال ( الحبهان ) وجوزة 
الطيب التى استعمات فى أنواع كثيرة من الطعام كما استخدمت فى الطب وتحضير 
بعض الاد وية لعلاج بعض الامراض ٠‏ (۲) 
ولم يكن النشاط التجارى فى بلاد الحجاز مقصورا على تجارة التوابل ۵ بل 
شملت آیضا العطور والبخور وهی ذات أنواع كثيرة نها عود الند والمسك وخشسب 
السندل والعنبر واللاد ن واليصطكى وجميح هذه السلع‌کانت ترد الى الاد 
الحجاز من بلاد الشرق الاقصى وفارس ءوالى جانب هذه السلع اشتمل النضاط 
(۳( 


التجاری‌علی الذ خاثر النفيسة کالجواهر والیاقوت وسائر الاحجنار الكريمسة ٠‏ 


۰ ۱ ابن جبیر : الرحلة ءص ۸۷ ۰ حسنين ربيع : اليص الاحمر ءص‎ ) ١ 
۰ ۲۱٩ نعیم زکی : طرق التجاره »ص‎ ٠ ۲۱۸ القهصی : تجارة هر ءص‎ 

۲) القوصى : تجارة مصر وص ۲۲۰ ۰ ربيع : الپحر الاحیر فص ۱ ٠‏ 

۲ ابن جبير : الرحلة وص ۸۱ ۰ ربيح : الیحر الاحمر ءص ۱۵ ٠‏ نمی زكى :طرق 
التجارة ص ۲۲ ۰ 


تا هت 


ركان یأتی الى بلاد الحجاز قوم من اليمن بقصد التجارة يعرفون باسم السرو 
فيجلبون معہم نوعا من الزبيب الاسود والاحمر ٠‏ كذ لك كانوا یجلبون مع ہم كيات 
كبيرة من اللوز علاوة على الحنطة وبقية أنواع الحبوب بالاضافة الى قصب السكر 
والسمن والعسل ۰ (۱) 

وكانت القوافل التجارية تأتى من‌الیمن الى أسواق مكة وهی محملة بمنتجات آخسری 
لليمن مثل الجلود والثياب والبخور ءوینتجات افريقية نفسپا » من الصمخ والعساج 
والد قیق والتمر ۰ كما كانت القوافل تأتى مكة أيضا محملة ینتجات الشام ومص-سر 
کالزیتون والغلال ٠‏ (۲) 

وهكذ اکان يجتمع فى أسواق مكة المكرمة منتجاتکل من الهند والحجشة والعسراق 
واليمن وخراسان وبلاد المغرب )2 

وكانت بلاد الحجاز بلد مصد را لحاصلات بلاد العرب‌فتحمل القوافل التجارية 
فى ابابا الزيت والبلح والقرظ والصوف والور والشعر والجلد والسمن ٠‏ وکانست 
مصر تستورد من بلاد الحجاز الخيول والجمال والجلود المدبوفة ۰ ۶۱) 


ل 201 


۰ ۸۸ أبن جبير : الرحلة هص‎ )١ 
۰ ۱۵۱ ؟) على السلیمان : النشاط التجاری فص‎ 
۰ ۸۷ أبن جبير : الرحلة هص‎ )۳ 
۰ ٩۸ ؟) أبن جبير ءالرحلة هص‎ 
۰ ۲۵ حسنین ربيع : وثأئق الجنیزه وص‎ 


ے١1‎ 


وقد اعاد ت بعض قبائل اليمن الق تعرف بالسرو آلا يبيعوا مايجلبونه الى مكة 
من الزبيب واللوز والسكر والبقول والسمن والعسل بالد دانير والد راهم ء وائما كانسوا 
يرغبون فى بباد لة بضائعم تلك بما يجد ونه فى أسواق كة من الخرق والعياءا ت 
والاقنعة والملاحف المتان »وفیر ذ لك من ملا بس الاعراب وثياببهم ٠‏ وقد اثارت طريقة 


الماد لة هذه د هشة بعض الموترخين والجغرافيين العرب . )١(‏ 


چ - الضرائب والکوسوطرق جبایتبا : 

فرض آمرا* يلاد الحجاز بعض المكوس والضرائب على البشائع الواردة الى بلا د 
لحجاز ‏ وكانت حكمة مکستطلق على الجباية » كما كانت تطلق على کل مایاخسذه 
العشار ( الماکس) ٠‏ وهذه البکوس ليس لہا سند شسری وائما توارث الک 
فرضها وجبايتها من العصور السابقة ء (۲) 

وذ کر ابن جبیر أنه قبل عرصلاح الدین كان اليس يجبى من الحجاج والتجار 


فى مینا* عيذ اب واذ ا لم يجب شیم فى عيذ اب جبى منهم فى جده» (۳) ولاف 


الرحالة المسلم ابن جبير (؟ أمقد ار المكسالذى كان بفرضا على الحاج الواحد فى 


مسا ات ی ا سس سس سس سس سس 


۰ ٩٩ این جپیر : الرحلة هص‎ ٠ 4۸ المقد سی : : أحسن التقاسیم وص‎ )١ 
۰ ۷۸ أبن ألد يبع : غرة العیون 6ج ۲ ءص‎ ۰ ٠١8 این بطوطه : الرحله وص‎ 
على السليمان : العلاقنات‎ ٠ 1٩ أبراهيم رفعت : مرأة الحرمیی ٠ج ۱ ءص‎ (۲ 
٠ ۱1۲ الحدازية هص‎ 
ه‎ ۲٩ أبن جبير : الوحلة 6ص‎ )۳ 
٠ ۵ ۰ ؟) این ج بير : الرحلة وص ۰ ۰ حسلين ربيع : النظم المالیة مص‎ 
۰ [ 1 ۲ القوص : تحارة مصر ه ص ۲۳۲۲ < السلیمان : العلاقات الحجازية وص‎ 


سس ۲۲( مت 


واذا امتنع الحاج عن دفع هذا البلغ فکان يمنع من الحج والتجارة ویعسسذ ب 
شتی أنواع العذاب» 

وألغى صلاح الد ين الايريى تائب السلطان نور الد ين محمود فى صرف سنسة 
۵۷ھ /١١١١م‏ معظم الکوس الفاطمية التى كانت تجی فى الديار الصرية حتى 
يد رك المسلمون انتها* العمل يمذهب الشيعة »والعودة الى مذ هب السنة ٠‏ وقد 
بلغ عد الیکوس‌التی ألفاها صلاح الد ين الاییی ثمانية وثمانين مکسا ٠‏ کمابلغست 
جملة حصياتها فى السنة الواحدة مائة الف دینار ويذلك لم يبق من الکسسسوس 
الفاطبية سوى بكس الحاج الذىألغاء أيضا صلاح الدين الایوی فى ستسسسة 
۲ھش/ 11۷1م .0( 

أا سيب الغاء کس الحاج هذا فهو أن الشيخ علوان الاشدی الحلبی » أرا د 
فونفس العام المذكور ۷۲ ه/ ۱٠١١‏ م أن يو*دى فريضة الحج ونان على صلسة 
طيبة بصلاح الد ين فلما طلب‌منه متولى جباية اليس بجده دفع مس الح سج 
رفض وهم بالعودة من حي ثأتى دون أن يو* د ى فريضة الحج فخشی الاشراف عاقسة 


الامر ه لذ لك أخذوا فى ملاطفته وارضائه وبعمثوا الى مكثر بن یس 


اناا ساس رس ام ا سس سال سس ام 


» ۲ أيوشام : الوضتين وج ۲ وص ۲۵ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب » ج‎ )١ 
: ص 11 ۰ الباز العرینی : مصر فى عصر آلایوبیین هص ۲۱۵ ۰ أحيك دراج‎ 
۰ ۵ ۰ عيذ اب فص ۰ 1 ربيع : النظم المالية ءعص‎ 


كد 317 مت 


یخبرونه يأمر الشيخ علوان » فأمرهم باطلاق سراحه واغائه من الیکس»والسماح له 
بالتوجه الى مكة البکرمة (٠‏ 

فلما بلغ الشسيخ علوان مكة المكرمة » اجتمع به الامير مكثر بن عيسى فشكا اليه 
قائلا : "بان دخل مة لایفی بصالح آهلپاه وهذا مايضطره الى أخذ المكوس * 
فكتب الشيخ علوان بذ لك الى صلاح الدين الايمى  ٠‏ 

پکانت العاد 2 قد جرت أن يأخذ شريف مة من كل حاج سبعة د نانیر وتصف 
ولايسمح لاحد من الحجاج بد خول مكة د ون دفع هذ | المكسويحبس ولايطل_سق 
سراحه حتی ‏ يفوته الوقوف بعرفة ٠7؟)‏ 

وعلى اثر ذ لك خصص صلاح الد ين الايوبى جراية سنوية لامير مكة مكثر ين عيسى 
فجمل له فى كل سنة مبلخ ألفى دينار وألف أردب قمحا » فضلا عن ع 2 اقطاعات 
فى صميد مصر واليمن »يبلغ مجموعها شائية آلاف أرد بقبح تحمل اليه کل سئسسة 


حتى جد ة لتعويضه عن تلك الكوس التى الغاها ٠(؟)‏ 


١ ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين 6ج‎ ٠ ۲6 ٠ةقرود ابن فہد : اتحاف الورى‎ )١ 

ص ٠ 1٩‏ الجزيرى : د رر الفوائد ءص ۲٦٦‏ ۰ السليمان : العلاقات الحجازية 
ص ۱1۰ ۰ 

؟) القاسى : شفاء الغرام » ج ۲ص ۲۰۹ ۰ اين جيير : الرحلة ءص ۵۸ ٠‏ 
القلقشند ی : صیح الاعشى هج ۷ 4ص ٠ ۱۰٩۹‏ السباعى : تأريخ مكة ءص ۰۱۷٩‏ 

۳ ابن فہد : اتحاف الوری دورقة ۲6۰ ٠‏ ابن الجوزی : مرآة الزمان ءج ۸ص ۲۱ 
1 : الخطط وجح ۲ ص ۲۳۳ ۰ ا المحاسن : النجوم مج 1 وص ۷۹ ° 
ابو شا : الروضتين مج ۲ ص 6 ۲۰۲ ۰ على السلیمان لا ای 
0 ۰ 


ا ل 


استمر الغاء المكوسهذ ه طوال عد السلطان صلاح الد ين الايوى واکنپسسا 
ادت قامه وبا يفا لعن نالك أن الا اتیاهن القانى ميف الین بکز بسن 
الملك الكامل أعاد فرضپافی سنة ۱۳۵ ه/ ۱۲۳۷, » يضاف الى ذلك أن خلفاء 
صلاح الد ین الایهی آهملوا ارسال ماالتزم به صلاح الد ين الايّهى نحو البیسسست 
الحرام » مما دفح‌شریف مكة الى تحصيل الکوس من الحجاج والتجارء )١(‏ 

وعد ما أمتد تفوف بنی رسول من اليمن الى الحجاز قام ألملك المنصور عمر بن 
رسول صاحب اليمن سنة 11725 ه/ 151١م‏ بالغاء مكس الحاج والتجار وكتب بهذأ 
الالغاء رقعة جه لها قبالة الحجر الاسود »علی بثر زمزم ۰ وبقيت تلك الوقعة حتسى 
سنة 117 ه / ۸٤۱۲م‏ حيث نزعها محمد بن آحمد بن المسبب اليمنى ۲۳ 

وكانت تلك الکوس التی یدفع‌ها التجار بجدة متو" من لهم الطريق الى مكة 
وتحقق لبهم الحماية والامان سواء ظلرا بجد ة عم آقاموا بكة الكرمة ٠‏ کاسست 
الیکوس توعخذ فى جدة من‌الحجاج الوارد ين بطریق البحر * 

ونظرا لا جد 2 تابعة لامير مكة فان تلك الکوس والعشور » یقوم بجبایتپا 


رتصیلپا فی‌بیناء جدة مشرف من قبل أمير مكة + وکان الشرف الى جانسسب 


۰ ۲۲۷ القیصی : تجارة مصر وص‎ )١ 

۲( أبن فپد : اتحاف آلوری »ورقة ۵ û‏ ۲۵۷ + 
المقريزى : السلوك ج ۱ص ۲۳۲ ۰ يحيى بن الصين : غاية الامانى هج ١‏ 
ص ۳۲۱ ۰ أبن ألد يبع : قرة آلعیون ەج ۲ فاص ۲۲ + 


س ۱1١‏ سس 


ذ لك يحرسعمالة جد ة » ويقيض لوازسپا » رسد قاتپا » وكوسها وشورهاء(١)‏ 

الحرف والصناعسات : 

كانت الزراعة فی‌بلاد الحجاز تعتمد بصفة عامة على المطر وعلىمياه العيون ٠‏ وسن 
أهم الحاصلات الزراعية : القمح والشعير والذ رة والفواكه والرطب والعنب والمسوز * 
ومن المعروف أن مكة المكرمة ليست بلدا زراعاء فپی منطقة مجدية جرد ا* » لاتصلح 
للزراعة كما أا تتميز بالجفاف هوارتفاع درجة الحرارة ٠‏ لذ لك لاينيت فيها زرع 
سوى شجر البادية ۰ (۲) 

وعلى خلاف الحال بمكة الکرمة كانت يعض المناطق المجاورة لها » ويخاصة 
منطقة الطائف »والودیان الموجودة بين مكة وجدة ينبت نیا مختلف الحاصلات 
الزراعية ٠‏ وبالتالى تمد بكة المكرمة بما تحتاجه من المنتجات الزراعية ٠‏ ومما يجسد ر 
ذكره أن أهل مكة كانوا يمتلكون يعض المزارع والحد اشسق والبساتین‌فی منطقة 
الطائف بالاضافة الى ا فىءكة ین ابل وبقر وغنم وماد يهم من خبرة فی 


ترتيبها وانتاجها ورعايتها فی الود يان والشعاب المجاورة ٠3(؟)‏ 


ساس 


۱) حسنین ربيع : وثائق الجنیزه وص ٠156-56‏ 
؟ ) القلقشندى : صبم الاعشى مج £ ص ۲۷ ۰ 
على السليمان : النشاط التجارى ءص ۸۲ ۰ 
؟) ابن حوقل : صورة الارض وص ۳۷ ۰ ابن جبير : الرحلة وص ۱۰۲ ٠‏ 
ابن بطوطة : الرحلة فص ۱۰۰ ۰ أحمد الشريف : ككة والمدينة هص ۲۱۸ ۰ 


مت ۱11 هس 


آما المدينة النورة » فكانت على العکسمن مكة اللکرمة » فپی تقع فى منطقة 
خصية »لذ لك عل‌آهلها بالزراعة وقد ساعد هم على ف لك ماتوفر فيا من العیون والایار 
فكثرت حولها حد اثق النخيل مما جعل التمر من آهم حاصلاتها الزراعية عيبل هو 
البصول الرئیس فيا ۰ وهو على آنواع متميزة من حیث‌الجود 2 ٠‏ ویحتیر آمضتسیغ 
الیحاصیل التى تصدر من المدينة المنورة ٠‏ ۱۱) 

ویعمل كثير من أهل المد ينة المنورة بالزراعة » لاشها توفر لهم معظم احتیاجاپسسم 
الغذ ائية ۰ وما فاض عن حاجتهم من الثمار والخضار یقومون بتصد یره »آو مباد لته مع 
مد ن الحجاز الاخری بما یفتقرون اليه من منتجات م وبالاضافة الى ذ لك كان أهل 
الد ينة النورة يتعاملون تجاریا مح الحجاج والتجار الذين يفدون الیپا من کسة 
وهم فى طريقهم الى بلاد هم » أو لزيارة قبر ومسجد الرسول عليه السلاة و 

لذ لك كانت تجرى فى أسواق المدينة عمليات البيع والشرا* فيباع فى آسواقپا 
الحطب الذى یجلبه الحطابون من الاشجار ٠‏ ويأتى من بيع التمر عوائد اقتصاد ية 
مربحه لاهل البدينة النورة » كما أنهم يستخدمون التوى علفا لابلهم ‏ وهذا 
(١‏ ابن النجار : الد رة الشينة وص ۸۰ ٠‏ السسبودى : وفا*الوفا 6ج ١‏ فص 1۸ ٠‏ 

القلقشندی : صبح الاشی هج 6 ءص ۲۸۹ ٠‏ على السليمان : التشاط التجارى 

ص ٩۱‏ » حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ الد ينة هص ه؟ ٠‏ 


6 الفیروزابادی : المغانم المطابه هص ٠١١5‏ 4 تحقیق حمد الجاسر ۰ 
السليمان : العلاقات الحجازية مص ۱۸۰+ 


2 Wes 


مايميز ابل المدينة عن غيرها من الابل كما استخدم أه لالمدينة جريد النخل فى 
سقف المنازل أوصنعوا من خوصپا الات لوالقفف رالكابس والصير والاطباق 
والمراوح ٠‏ كذ لك استخدموا جذ وعپا أعمدة لبيوشهم لتستند عليها السقوف ٠‏ ولذ لك 
اعبر اهل‌المد ينة النخيل من رم الاشجارباشسية لپ » )۱( 

ومما یجد ر ذكره أن أشسجدار النخيل فى المد ينة المنورة تزرع متفرقة تاركة بين ها 
مساحات خالية مما يتيح الفصة لقيام زراعات محصولية أخرى فى هذه المساحات الخالية 
وان أهم ماکان یزرم فىتلك المساحات هو الشعير » فعليه كان يعتمد أهل المد ية 
بعد التمر » لان محصوله يسد جانبا كبيرا من احتياجاتهم الغذائية » والى جانب 
هاتين الغلتين الرئيسيتين كان يتوفر فى المدينة المنورة محاصيل أخرى » لكدبا 
كانت اقل كمية نها © ومن تلك المحاصيل القبح والكروم والقثاء والبقول » روكذ لسك 
بعض أنواع الفواكه مثلى الرمان والليمون رفيرهنا ۰ (۲) 

واذ | ماانتقلنا الى أنواع السناعات التی‌کانت موجود ة فى بلاد الحجاز » فانشا 
تن أن المعلومات التی رصلتنا عا قليلة جدا » ومتناثرة بين سطور معدودة 


س ا ا ا ا ا 


)١‏ الفيروزابادى : المغانم المطابه فص ۲۰ ٠‏ حمد الجاسر : رسائل فى تارسسخ 
المدينة هص ؟» 50 الشريف : مكة والمدينة هس ۲۵۷ ۰ السلیمان : 
العلاقات الحجازي ية عض 1511 ۰ 

۲) السميودى : پفاء الوفا فح ١‏ فص ۷۸ ۰ المیروزابادی : المغاتم المطابه ه 
ص ۱۰٩‏ ۰ اين الثجار : الد رة الثمينة »صي ۲۸ ۰ ۱ 


ےہ ۱1۸ — 


فى بعض المصادر ٠‏ ومن البديهى أن العمران يتطلب قيام صناعات تتعلق باليناء 
من نحت ونجارة وصناعة أبواب وماشابه ذ لك » كذ لك عرفت صناعات أخرى مثل صناعة 
الفوئوس والمحاريث والمساحى والناجل وفیرها من الا لات الزراعية القى يحتاجونها 
فى أعمالهم الزراعية ٠‏ ويما أن المديئة المنورة اشتهرت برفرة النخيل فيها فقد قاست 
فیپا صناعات تعتمد على سعف النخيل مثل الزنابيل هوالحبال وماشابه ذلك من 
ا 
ومن الصناعات الضامة التى ورد ذكرها فى وثائق الجنيزه » صناعات 
الحصير الذى كان شائع الاستخدامفى المنازل والمحلات والمساجد وغيرها » ومن 
حسن الحظ أن وثائق الجنيزه تمدنا بيعض المعلومات عن صناعة الحصير وصفاته 
وانواعه واسعاره ٠‏ كذ لك عرفت آنذ اك صناعة النجارة اللازمة للبيوت من ایسسسواب 
ونوافذ ومختلف أنواع الاثاث * ومما سا على قيام الصناعات الخشبية توفر شجسر 
والطرفا* بكثرة فى منطقة الغابة الواقمءةفی شمالى غربى المدينة المئورة ٠‏ 
كذ لك اشتپرت المدينة المئورة منذ العصر الجاهلی وحتى العصر الذى ند رسه 


00-6 


۱) الفیروزایادی : المغائم المطابة وص ۱۳۰ ۰ 
السمپودی : وفاء الوفا مج ۱ فص ۸۱ ۰ 
ابن النجار : الدرة الثمينة ه ص ۲۸ ٠‏ 
البرافی : تحقيق النشره ءص ٠ 1٩‏ 
حسلين ربيع : وثائق الحئیزه هص ۲۵ ٠‏ 


بت ]۱1 رف 


بصناعة الفخار من آوان واباریق وأكواب وجرار وحلل وثیرها من اللوازم 19 


وكأن مما شاهده ابن جبير خلال رحلته الى بلاد الحجاز بعض أنواع متعد د 2 
من اللبن فى يكة الكرمءة ٠‏ كما تحد ث فى رحلته عن صناعة السمن وصناعة يعض 
آنواع الحلوى فى مكة السكرمة ٠‏ وهذه الحلوى كأنت تصنح من جميع الفواكه 
الرطب منها واليابس ضافا اليا العسل والسكر المعقود ٠‏ (؟) 

ولايغيب عن البال أن نذكر صناعات بعض الحلى القى اشتہرت بها بسلاد 
الحجاز » منذ العصور الاسلامية الاولى » واستمرت خلال العصر الذي نحن بصدد 
دراسته ۰ تتمثل آهم صناعات تلك الحلی فى صناعة الخواتم والخلاخیل والعقود 
وکان یستخد م فىصناهها الذ هب والمجوهرات والاحجار الكريمة » ثم ياش بعد ذلك 
فى الاهمية صناعة الاسلحة من سيوف ونبال ود روع وصناعة أد وات والات المیسسد 
کالفخاخ والشباك وماشابه ذ لك وكان معظم ذلك النوع من الصناعات يتم تصنیعه 


فى المديئة المنورة ارارق 

۰ ۲۱ حسنين ربيع : وثائق الجئيزه مص‎ )١ 

؟) أبن جبير 6 الرحلة ءص ۸۸ ٠‏ ابن بطوطه : الوحلة فص ۱۱۸ ۰ 
الجزيرى : درر الفوائد المنظمه وص ۲۷۱ ۰ 

۴ الفيروز اباد ى : المغائم البطابه ءص ۲۱۰-۲۰۲ ٠‏ 
المرافى : تحقيق الندره »ص ٠ ٠۰١‏ السمبودى : مفاء الیفا 6ج ۲ عص ۸ - 
حمد الجاسر : رسائل فى تاریخ المدينة ءص ۸۱ © أحمد شريف : مكلسة 
والمديئة فص ۳۷۸ ٠‏ 


۹ 


ه ‏ النقود ودار الضرب بكة الكرية : 

ارفا الدین آلابین بعاد ار ىة اللعزية رب النقود باتو ۲۱۱ وفك ر 
القلقشندىفى كتابه ” صبح الاعشی " ان المعاملات النقدية المتعامل يهافى الحجاز 
خلال صر الايوبيين كانت کالمعاملات النقدية المتعامل بها فى الديار المصرية والديار 
المامية » وذ لك من حيث التعامل بالد نانير والد راهم النقره ۰ (۲ ) وبالتالى : كانت 
الد راهم الناصريه التى سکہا صلاح الد ين وکذ لك الد راهم الكامليه التى أمر السلطان 
الكامل الاییی سنة ۱۲۲ ه/ ۱۲۲۵م بضریپا وهی دراهم مستديرة متعامل يبا فى 
بلاد الحجاز ۰ (۳۱) 

والی‌جانب ذ لك كان هناك د راهم آخری جری التعامل يبا فى مكة الكرمة سنسة 
٦‏ ه/ ۲۲۸ کانت تضرب مريعة الشکل من معدن الفضة الخالسة » زنتها لحو 
التصف ثم انخفضفيما بعد الى السد سس » وهذ » الد راهم تنسب الى الملك المسعو د 
صاحب الیمن لذ لك سميت بالد راهم المسمودية نسبة الى صاحب الیمن الملك المسمود 


نور الین عمر ين رسول ٠‏ (؟) 


* حسین ربيع : : النظم البالية عص11‎ )١ 
۱۰۰ ؟ ) القلقشندی : جيم الا مج € وص ۲۷۵ * ربیح : النظم المالية وص‎ 
۲ ۰ السباعی : تاريخ مكة هج ۱ هوص۲‎ ٠ ۷۴۳ ص٠ عبد الرحمن فس : النقود العريية‎ 
۲۷۱ القلقشند ى : صيم الاعشى هج ؟ ص‎ ٠ ۲۵۲۳ أبن فد : اتحاف الوری » ورقة‎ )۳ 
3 ئ( الخزرجی : العقود اللو“ لو“ ية هص ۱1۸ ۰ الفسانی : العسدد المسبوك‎ 
٠ ۳۹ ص ۱۳۸ ۰ ابن الد يبح : : قرة العیون مج ۲ فص‎ 


~۷١ س‎ 


أعطيات الخلفا* لولاة مكة السكرمة : 


ان توفير الطعام للحجاج فى مشاعر الحم مرتبط بالاستقرار السياسس 
والاد ارى فى كل موسم ومد ی ابکائیات السلطان فى ترفيرهما للحجاج ۱(۰) 

وقد استمر الاستقرار طول عصر الخلفاء الراشدین فالامويين » وفسستترة 
طويلة من عصر الخلفاء العباسيين ٠‏ ولآن فى سنة ۲۱۷ هجرية تعرض الحجاج 
اكثير من أنواع الضيق والتعذیب والفزع سواء داخل بكة أوخلال الطيق 
ويعود ذلك الى أن القرامطة اغاروا فى تلك السنة على مكة المكرمة ونزعم وا 
الحجر الاسود وانتهكوا حرمات البيت الحراء ۰ (۲) 

ثم انحسر نفوذ القرامطة وأعيدت الخطبة فى مكة والمديئة الى الخليفة 
العباس الراضى سنة 3 هجرية » وأعدبت ولاہنہما الى محمد بن طقفي سج 


الاخشيد ى حاكم صر » فكان الاخشیدیون يغدقون الاعلیات على سکسسان 


۰ ۱۹۰ القفاسی : شفا* الغرام ج ص‎ )١ 
۰ 1۸ ابن ظپیره : الجامع اللطیف ه ص‎ 
۰ ۱۱1 السبای : تاريخ مكة 6ج ۱ 6 ص‎ 

۲ الشپروالی : الاعلام » ص۵۸ ٠‏ 
السپای : تاريخ مكة وج | ءص ۱۲۰ ۰ 


سے ۷۲ 5 


الحرمين الشسريفين وبالتالى يذ كر اسمهم فى الخطبة والدعا* لهم على المنابر الى 
جانب اسم الخليفة العياس (۱) ء ومنذ انتقال الخلاة القاطمية الى مصر 
تنافس الخلفا* العباسيون والفاطميون فى السيطرة على الحجاز والدعاء لبسا 
على المنایر » لذ لك أصبح للاعطيات دور كبيرفى رواح موسم الحج » وأخذت 
تتأرجح قلة وكثرة حسب الموقف السياسى والانتقادى من ناحية وحسسسب 
قوة ضمف الخلافتین من ناحية أخرى ۲(۰) 
وقد أخذت اعطیات الخليفة الفاطمی تصل مكة المیکسرمة منذ سنة ۳۵۹ ه 
لان آمیرها الشريف الحسن ين جعفر الحسنی اعلن قيام حكم الاش سراف 
فى العام السابق وباد ر بالد عوة للخليفة الفاطی المعز لدین الله ۰ وحذف 
اسم الخليفة العباسی فبعث المعز الفاطی من افريقية الى مكة الکرمة عس‌کرا 


وأحمال مال عتپا شرون حملا للحرمين وهلدة أحسسال 


تست تا تست مس میت 


)١‏ اين خلدون : العبر ج > ص ۱۰۰ ه سید 2 کاشف : مصرقی عسسر 
الاخشید یین ص ۱۵۳ ۰ د ۰ سرور : سياسة القاطمیین الخاردیسسء ٠‏ 
ص ۲۰ ۰ 

۲) السیای : تاريخ مکة ج ۱ص ۱۲۱ ۰ 


سس ۳ سمه 


بتاع 2١7"‏ فظل يرسل تلك الامطيات بعد انتقاله الى القاهرة وحتی نباية 
بو 

وبقيت أعطيات الخليفة الفاطی المعز لدین الله تصل بلاد الحجاز ویذکر 
اسه فى الخطبة من فوق المنابر » ولکن حين توفی سنة ۲1۵ ه وتولی الخلاق 
من بعده ابنه العزیز بالله قطعت الخطبة له مد 2 عامین ودعی خلالهسا 
للخليفة العیاسی , (۲) 

وفى موسم حح عام ۳۳۷ ه حجت جميلة بنت ناصر الد ولة الحد ای 
صاحب الموصل فاد قت الاعلیات على الحجاج وعلی سکان مکة البکرمة » كما 
نثرت الذ هب فى جبل عرفات رض حجرة العقبة الکبری بمنی » ونظرا لشد ة 


الحرارة فانبا أسقت الناس الماء المثلج اا 


r 


۰ ۱۷٣۲ص6‎ ١ السباعی : تأريخ مکة هج‎ )١ 
٠ ۲۱ سرور : سياسة الفاطميين ءص‎ 

۲ ) الجزیری : درر الفوائد عص ۲4۱ ٠‏ 

سرور : سياسة الفاطميين هص ۲1 ٠‏ 

۳) الفاسى : شفاء الغرام هج ۲ فص ۲۲۲ ۰ 
الجزیری : درر الفوائد ص ۲۷ ٠‏ 


س ۷٤‏ س 


ومنذ سنة ۳۱۷ ها ءوحتى سنة ۰۳ ها أصبحت الاععلیات تأتى لبلاد الحجاز 
من الخلفاء القاطميين ١‏ أو من الخلفاء العياسيين تيعا لميل الاشراف الى أحسد 
الطرفين والدعاء له » على منابر الحومين فى الخطبة والاعياد ٠‏ وقد تخلل تلسك 
الفترة بضع سئوات » انقطعت خلالها الاعليات عن بلاد الحجاز » لان شريف 
مكه أبا القتی دعا لنفسه واتخذ ألقاب الخلافة ۱(۰) 

لكن الامیر آبا الفتو ندم على مادم عليه فعاد يخطب للخليفة الحاكم بأسر 
الله الفاطبى ء ويعلن الولاء والطاعة له ٠‏ وبالتالی هادت الاغطيات تصرف عن 
جانب الخلفاء الفاطمیین الى بلاد الحجاز » واستمرت الحال على هذا الضوال حتى 
توف أمير مكة شکرین آبی الفتی سنة ۵۲عم. (۲) 

فنى سنة 6 45 ه تولى أمارة مكة أبو هاشم محمد بن جعفر وخطب للخليفة 
المستنصر الفاطمى هولکن عاد وقطع الخطبة للخليفة الفاطبى بسبب قلة الاعطيا ت 
وفى نفس‌الوقت ادق الخليفة العباسی القائم بأمر الله الاعطيات لامير مكلة 


فأتيمت الخطبة له بد لا من الخليفة الفاطى ۰ (۳) 
)١‏ وقد سب التحد شعن ذ لك تفصيلا فی‌الفصل الاول ٠‏ 
السپای : تاريخ مكة هج ١‏ فص ۱۷۲ ٠‏ سرور : سياسة الفأطميين وص 1 ۲ ۰ 
۲ ) الغاس : شفا؛ الغرام هج ۲ هص ۱۷۹ ۰ السباعى :تاريخ مكة هج ۱ » 
ص ۱۷۲ ۰ 
۳) الفاسن : شفاء الغرام » ج ۲ ءص ۱۹۲ ٠‏ سرور : سيأسة الفاطميين 6ر۲۸ ۰ 


ونظرا لبذ ه التقلبات السياسية من جائبولاة مكة الاشراف فى الولاء والطاعة 
لاحدى الخلافتين تبما لكثرة أو قلة الاعطياء الواردة اليم فان الاعطيات زادت لهم 
وأقدقت عليهم لیقیموا الدعوة لبذه الخلافة أو تلك » ومن أمثلة ذلك أنه فى سنة 
۵ ه أمر الخليفة المستنصر الفاطی داعيه على اليمن محمد الصلیح‌بالقضا* 
على الدعوة للعباسيين فى مكة واعاد ة الد عوة للفساطمیین فكان من بين الاجراءات » 
التی اتخذها الصلیحی فى سبيل ذ لك أنه اغدق الاعطیات على ولاة مكسسسسة 
الاشراف وأحسن معاملشهم ركسا الكعية ثيابا بيضا )١(٠‏ 

فى سنة 1۱ ه انقطعت الاعطيات من بلاد الحجاز التى كان يرسلباء 
الخلفاء الفاطمیون الاشراف مكة وذلك يسيب ‌الشدة العظى التى اعابت مصر 
فى عبد الخليفة المستنصر الفاطمى ٠»‏ مما دفع أمير مكة محمد بن جمفر الى أخذ 
قناديل الكعية واستارها وصفائح بابها ٠‏ كما صادر آموال التجار بكة لينفق منپا 
على شسئون امارته ٠‏ وأمر بحذف اس الخليفة الفاطى من الخطبة والد عا* للخليفة 
العباس القائم بأمر الله ۰ ۲۱) 


نال ذ لك العمل رضى الخليفة العياس والسلطان آلب أرسلان السلجوقىالذى 
)١‏ المقريزى : الذهب المسبوك هص 11 ۰ 

سرور * سياسة الفاطميين 6ص ۲۸ + 

أبن الد يبع : قرةالعيون هج ۱ فص ۰ ۲۱ ٠‏ 1 
؟) سرور : سياسة الفاطمیین ه ص ۲٩‏ ۰ 


SN 1 


أرسل الى امير مكة محمد بن جمفر خلما ومبلغ قد ره ثلائون ألف دینار » وطلب منه 
أن ينع من الاذّان ” حى على خير العيل )١(.5‏ 

ثم انقطعت الاعطيات لشريف بكة حين توفی الخليفة القائم بأمر الله العياسى 
سنة ۱۷ ها علذ لك قطع سريف مكة الخطبة للعباسيين وأعاد ها للخليفة 
المستنصر بالله الفاطی هالذى استائف ارسال الاعلیات لبلاد الحجاز » ولبذ ا 
يمكن القول ءآن أعطيات العباسیین والفاطميين هی التى كانت تدفع أشراف مكة 
الى الولاء والطاعة لبوء لاء الخلفاء أو أولئك ٠‏ كما أن هذه الاعطیات كان لپا 
أثرها على الحياة الاقتصادية فى الحداز فى العصر الفاطى + 57) 

وعلى الرفم من أن سيل الاعلیات كان ينبال على شريف مكة محمد بن جمفر 
فترة حكمه من الخليفة العباسی ومنالخليفةالفاطى الا أن الحجاج فى شباية عبده » 


(۳( 


کانوا غير آنين على آنفسپم ٠‏ ۲ ویعود سیب ذ لك الى أن سيرة شریف کسة 


محمد بن جمفر لم تكن طيبة ٠‏ ولم یستطع فرض الامن والاستقرار فى طریسسسق 
الحجاج ٠‏ ومن أمثلة ذ لك أنه فى سنة ٤۸۰‏ ه قام الاعراب ينبب الحجاج » فلم 


۱)الفاسی : شاه الغرام مج ۲ فص ۱۹۸ ٠‏ 
السبای : تاريخ مكة هج ۱ 6ص ۱۸۱ ٠‏ 

۲) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ەج ۵ وص ۱۱۰ ٠‏ 
المقريزى : اتعاظ الحنفا هج ١‏ مص 1۸ ٠‏ 

۳) اين الاثير e‏ الكأمل 6+ ٩‏ ص۳ ۰ 


— 17*37 


يحاول التصدى للاغراب ولم'يحاول حتی منعهم من نصب الاعراب مكذالك 
لم يعمل على تنظیم الامور الادارية والاقتصادية فى مكة واقرار EN‏ 
واستمرت أعطيات الخلفا ء العباسيين تصل: کل عام بلاد الحجسسس از 
لان شریف كة قاسم الذی وی الامارة بعد وفاة والده محمد بن جعفر 
سنة 1۸۷ ه كان یخطب للخلفاء العباسیین ولم یکتف الخليفة الستظهسر 
العباسى بارسال الاعطیات لشریف ككة الجدید »بل أرسل له الامسوال 
والخلم أيضا ٠‏ کذلك عمل ابنه الخليفة المسترشد العیاسی فسار ی 
ا اه مق امال فاخن الال تمرف كو ۲۱۹۱ 
كذلك استمرت الامطيات تأتى من الخلفاء العباسیین لبلاد الحجاز طوال 
عبد الاير فليته الذی وی حکم مكة بعد وفاة والده قاسم بن محمد بن جعفر 
سنة ۸ ۵۱ ه ٠‏ لذلك قام شریف: مكة الجدید الامیر فليته بمواصلة الخطبة 
للعباسيين كما نجم نى فرش الامن والاستقرار فى مكة وطرق الحجاج © مما 
كان له کبر الاثر الطيب فى نفس الحجاج وسكان بكة التجار معاء مقيت 
أعطيات العباسيين تصل کل" عام هقی هوعلی ولاه للعباسيين والدعا* لهم حبتى 


وفاته سنة ۸ ۵۲۷ ه ۰( ثم انقطعت أعطيات العباسيين » واستوءنفست 


۱) الفاسی : شفاءالغرام ەج ۲ هحص ۰۱۹٩‏ سرور : سيأسة الفاطميين ص۰۳۱ 
۲ السپای : تاريخ مكة ەج ۱ فص ۱۸۷ ٠‏ باقاسی : بلاد الحجاز مص ۸۵ ۰ 
۳ الجزیری : درر الفوائد فص ۲۵۷ ۰ باقاسی :بلاد الحجاز مص ۰۸۱ 


سے ۷۸ س 


أعطيات الفاطميين لان. شريف بكة الجديد أعاد الخطبة للفاطميين )١( ١.‏ 

وهكذا نجد أن الاعطيات هی التى كانت تحدد علاقة اشراف مكة باحدی 
الخلافتين الفاطمية والعباسية ٠‏ وقد حرص حکام مكة علىابقاء جعل السودة 
موصولا مع الخلفا* الفاطميين » رغم الدعا* للعباسيين وذ لك حتى تصلهم باستمرار 
اغراق الاغطيات من الفاطميين )53٠‏ 

ومن مظاهر بقا* حبل المودة موصولا مع الخلفاء الفاطمیین هو السفارة التى 
قام بها aE‏ ابر الخو اقول E‏ 

ان كل هذه المعلومات المفصلة هترضح لنا أثر الاعلیات واتعكاسها علس 
العلاقات السياسية بين أشراف مكة »ول من الخلفاء العباسيين والفاطميين » كما 
توضم أن هذه الاعطياء كانت تتأثر بالاخوال الاقتصادية فى كل من الد ولتیسسن 
العباسية والفاطمية . (؟) 

ورغم أن أعطيات الفاطميين لاشراف بكة كانت تتوتفا فى بعسرض 


٠ سرور : سياسة القاطمیین ص۲۲‎ )١ 

۲( المرجع السابق ءص ۳۲ ٠‏ 

٠ وقد سبق التحد ث عن ذ لك تغصيلا فى الفصل الاول من هذه الرسالة‎ )٣ 
۰ ۲۳۲ أنظر المرجع السايق وص‎ 

؟) الفاسی : شفا* الغرام هج ۲ ه ص ۲۰۰ ۰ 
السپاعی : تاريخ مكدَ هج ١‏ فص ۱۹۰ ۰ 


۹ 


السنوات بسبب ظروف مصر الاقتصادية ه الا أن الخلفاء الفاطميين حرصوا على 
لاقام الطيبة مع حكام بلاد الحجاز » كذ لك حرص آشراف مكة على علاقاتيسسم 
الطيبة مع الفاطميين وذ لك بمواصلتهم الاد أن ”بحى على خير العمل ” مما جهسل 
الخلفاء الفاطميون رغم سو* أحوالهم الاقتصادية فى بعض الاحیان یحوصون على 
اغد اق الاعطیات على أشراف مكة وارسال الحبوب والاموال الی فقراء الحرمين 
الشریفین فی ك والمدينة ۰ (۱) 

ورغم ذ لك التنافس بين خلفا* الفاطمیین 6وخلفاء العباسیین الا أن هذا التنافس 
لم یتخذ طابع العنف فى بسط سيادتها على الاراضی البقد سة ٠‏ وذ لك رغیستة 
من الخلافتين فى أن تظل الاراضى المقد سة فى الحجاز بعيدة عن المعارك 0 

ورغم وفرة الاعطيات التى كانت تصل الحجاز منالخلافتين العباسية والفاطميسة 
الا أن أشراف بكة والمدينة لم یقوموا باصلاحات تذكر فىبلاد الحجاز لانم کانسوا 
يو* ثرون مصلحتهم الذ اتية ويقد مونپا فوق كل مصلحة ولم یقیموا الخطبة للخلافة 
العباسية أو للخلافة الفاطبية الا من أجل أشباع مطامعهم » حتى يواأصسل 
هولا* الخلفاء أو أولئك امد اد هم بالاموال مما أدى الى اضعاف يلاد الحجساز 


س س پر ل س العم من س اس ت ےم سيت سے م ين بی 


۱( افاس : شفاأء الغرام ج ۲ فص ۲۰۰ ۳ 
۲) السباعى : تاريخ مله وج ۱ هص ۲۰۱ ٠‏ 


۸۰ س 


وتأخيرها علميا وماديا ٠)‏ ومن مظاهر ذلك أن المقد سى الجغراض قد وصف بلاد 
لحجاز فى القرن الرابع البجرى بالفقر وقلة التعليم ۰ (۲ 

م انقطع رافد هام من روافد تلك الاعلیات وذ لك حين سقطت الخلا ة 
اقوس 1۸ هه بن الوقت نفسه قلت اناك الخلافة العباسية ۲۲۱۰ وقسسد 
دفعت الشدائقة الاقتصاد ية بأمرا“ ركبان الحجاج الى اطعام حجاج ركبهم باتؤسيسم 
وذ لك بتقديم الاطعمة لهم فى مشاعر الحج ٠‏ وقد استمرت: تلك الحال على هذا 
النوال حتی سنة ۵۷۰ ه وهو العام الذی‌بد أ فيه صلاح الہ ین الایویں بارس سال 
الاغلیات الى ءكة الکرية ۰ (۶) 

وحسبأقوال بعض الرحالة والمو* رخین مثلابن جبیر والفاسى نری أن الکسوس 
التی كانت توء خذ من الحجاج تعتیر الموره الاساسی لامارة مكة ولذ لك لم يجسد 
سراف بكة بد | من تحصيلما ولو بالمنف ءوهكذ | لم يقبل آمرا* مكة المكرمة 0 
عن تحصيل تلك الكوسالا يعد أن ضمن صلاح این تعوضهم عنسها بالاموال ا 


یت سس تست سس ا بص یتست ل سے س س مع ات مه ات معي تا یت سس 


٠ ۲ سرور : سياسة الفاطميين »ص‎ )١ 

؟) المقد سى : أحسن التقاسيم ءص*١٠ ٠‏ 

۳) الفاسى : شفاء الفرام هج ۲ ءص ۲۰۲۳ ٠‏ 

6 ۲ لف سالمصد ر السایق هج ۲ مض ۲۰۲ ۰ الغسانی ۳ المسپوك مج‎ ) ٤ 
٠ ۵۵ ابن جبير : الوحلة نص‎ ٠ ۲:۱ ص‎ 

ه) آبوشامه : الرختین 6ج ۲ 6ص ۱۲۳ ٠‏ أبن جپیر : الرحلة وص ٠ 1١‏ 
این الجوزی : مرآة الزمان هج ۱ عص ۳۱۹ ٠‏ الغسانی : العسجد المسبوك » 
ج ۲ هس ۲۲۷ ٠‏ السلییان : العلاقات الحجازية » ص۸ ۰ 


IAT 


وبعد عمر صلاح الدين أخذ ككثر امير مكة يشحر بحاجته الضرورية الى تثبيت 
وتقوية مرکزه أمام رغبة الخلافة العباسية » فى الاستبد اد بالحكم ومن ثم أخذ يعسل 
على تكوين جیش نظاس له ويبنى القلاع کی يتحصن بها عد الضرورة ۰ الا أنه 
و e Re E‏ 

ثم أنقطعت الاعطیات عن بلاد الحجاز كافة بسب افتنة التق قامت بيسن 
الاشراف من ناحية وبين رغبة كل من الايوبيين وبنی رسول اصحاب اليمن فى 
السيطرة على يلاد الحجاز » ومحاولة كل من الفريقين مساعدة الطرف الموالى له 
من الاشراف ٠‏ ونتيجة لتلك المعارك الحوبية فان مكة المكرمة حسب قول صاحسب 
کتاب ” شفا" الغرام “قد قاست فى هذه الفترة من الاهوال والصائب مسالا 
بی حصره هم من غلاه النسيضنة وكلة الارزاق ما لأيطاق :۲۳۱ 

ولم تتعرض مكة خلال هذ ء الفترة المضطرية لقطع الاعلیات ضها » بل أنه فى 
سنة ۱۳۷ه و 1۱۳۹ ه آحرق الملك المنصور ن رسول د ار الامارة بمكة يمأ حوتسه 
بن هاد وسلاح وظفر ياجلاء الاين عن كة ٠‏ ولا استقر له الا الفى الكوس 
09 ان الاثر 2 اكابل + ٠١‏ مس رة اغا دارو ا 

الفاسی : شفاء الغرام هج ۲ فص )۲۱ ٠‏ السبای : تاريخ مكة هجا صة١5٠‏ 


۲( أبن خلد ون 0 العير ەج ۵ م ص ۲ ۲۱ ۰ 


ابن واصل : فرج الكروب وج 6 ٥‏ ص ۱۲۲ * 
الفسانی : العسجد المسبوك هج ۲ ه ص5:88 » الفاسى : شفاء الفسرام 
+ ۲ ص 1۳۷ 


۲ سس 


والجبايات ثم ولى على مكة الكرمة الحسن بن علىين قتادة الذى اعرف بالطاعة 
والولاء لصاحب الیمن ۰ (۱) 

ويبد و أن الاعطيات قد توقفت عن أمير مكة ه لائنا نقرافی سنة 11۸ه یشم 
الناس من الخروج بعد أن أغلق أبوايها ولم يسح لاحد بالخروج نپا الا لسن 
وزن دینارا عن نفسه وعن كل حمل لد يه فاعطاه الئاس ماطلب ۰ ویقال : ان امير 
یک هذا كان يميل للمذ هب الزيدى أذ عين مو“ ذنا للزيدية واماما خامسا فى الحو م: 
وكام الزيد يه وجهل مقامه آمام الوكن اليمانى ٠‏ وما أقدم على أفعاله تلك الا ليتقرب 
من امام الزيديه باليمن آنذ اك وهو الامام السپد ی لدين الله أحمد بن الحس ين 
العلوى .¥( 

ويبدو أن قطع الاعلیات استمر خلال سنة 165 ه ايشا لاله ذكر أن الفسلاه 
فى هذه السنة قد عظم أمره وارتفعت أسعار الخبز والحفظة والما* والتمر والع‌سل 
۱۳ 
)١‏ وقد سبق التحد ث عن ذ لك تفسیلا فى الفصل الاول من هذه الوسالة ٠‏ 

انظر این الد يبع ەقرة المیون مج ۲ ه ص ۲۸ ٠‏ 

الفاسی : شقاء الغرام ەج ۲ ه ص ۲۳۸ السبای : تاريخ مكة وج اه ص ۰۲۱۵ 
؟) الغسائی : العسدد المسبوت 6ج ۲ ص ۵۷۹ ۰ 

ابن الد يبع : كرة العيون ديت ۲ وص ۳۳ . الفاسی : شفاء الغرام مت ۲ 4 

٠ ۲۳۸ ص‎ 


۳) السمپود ی : وفاء الوفا ه ج ١‏ هص ۱۳۸ ٠‏ أبنالد يبع : قرة العیون » ج ۲ ه 
ص ۳ ۰ الفاسى : شفا؛ الغرام مج ۲ فص ۲۳۹ ۰ 


AT‏ هه 


ولعل هذه الامور مجتمعة قد دفعت سلطان بنی رسول فى اليمن الى ارسا ل 
الاعُليات الى بكة فيقال ان أعطياته تلك شملت كل بيت فى مكة المكرمة وانه اطعسسم 
الحجاج فى يوم عوفة ء كما أنه أرسل القلمان من اليمن الى َة المكرمة ليقويسسوا 
اه الد ی مقا انلع وی لك نون قد انتپت اعيات الاميين والعباسیین 


لبلاد الحجاز ۰ (۱) 


وهكذ | بد أت فترة جديدة من تاريخ بلاد الحجاز حيث سيطر بنی رسسسول 
على مقاليد الامور ببا وکان لها أثرها الواضع على الحياة الاقتصادية ٠‏ 


4 ¥ 4 


مس ببس یماس ب ص سه سس ل ا ل ااا ل سکس تست سم 


۱۱( المقريزى : ال هب المسيوك وص 1¥ ۰ 
الفاسی : شفاء الغرام 6ج ۲ وص ۲6۰ ٠‏ 
د حلان : خلاصة اكلام » ص ۲۳ ٠‏ 
السبای : تاريخ مكة اج ۱ ء ص ۲۲۳۵ ۰ 


الفْصّل الرابیع 


اح 21 الاجمما عم و العمراستن 


س ۱۸۵ سا 


طبقات المجتمع الحجاز ی 


يضم المجتمع الحجازی شتاتا من مختلف يلاد العالم الاسلای لاهمیتسسه 
الدينية غد المسلمین‌وهالتزاوج فيما بينبم لذا ذاب السكان الاصلیون مع هولاء 
المجاورين الذين يغد ون اليم كل عام » واتصف بقاوء هم بأعمال رئيسية اهمها 
التجارة وبعضهم جاور من أجل طلب العلم الامر الذى أدى الى زيادة عاد الغريساء 
الوافد ين زياد ة كبيرة وقل عد د سكانها الاصلیین تبعا لتضخم المدينة من المجاوريسن 
بأعد اد هم الكبيرة و یظپر ذ لك جليا فى طبقات المجتمع الحجازى آنذ اك والتی 
نوجزها فیما يلى : 

)١‏ الامراء : كان أمراء مكة من أسرة الاشراف الحسنيين من آبنا* محمد بن 
جمفر الصتی محمد بن سلیمان 217 واستعرت هذده الأشرة حتی استطاع یو هاشسم 


محمد بن چهفر سلة 1۵۵ هد آن ینتزع ابارتپا واستمر حتی سنة ۵۹۷ ه ٠‏ وفی تلك 


)١‏ تتمثل أسرات الاشراف فی‌بنی سلیمان أينا* الحسن بن جعفر الحسنی تول 
أمر مكة سنة ۳۵۸ ه ثم آسرة الپواشم ۵۵ ه واخيراء ابناء قتادة بن اد ریس 
سنة ۵٩۷‏ ص ۰ 
انظر : ایرادی » الدرة السنية ص ۲۲ ۰ 

مساف بين منصور 6جد اول أمرا* مكة > ص ۱۸ ۰ 


— ۸1 


السنة استطام أبو عزيز قتاد ة بن اد ريسمعلنا قيام الاسرة الثالثة من اأسرات 
الائشرای ۱(۰) 

ولقد اتصت الاشراف بحسن معاملة الاسر المقيمة فىمكة ۰ كما انیم کانسسوا 
یپتمون بسکان البوادی من القبائل » مما أدى الى استمرارهم فترة طويلة فسسى 
الحکم ءفقد كانوا یقومون بزيارة برضاهم عوالذ هاب الىجنائزهم لشارکتهسسم 


۲) 3 


: 
فعملوا على تجنب الاحکام القاسية ٠‏ وکانوا يميلون دائما الى طرق الملح 
فى فض المنازعات ۰ وضعت القوانن لهذا الفرض » ومما یو" كد ذلك 
مائلاحظه فى الوثيقة الق ضعبا الشريف أبو نمی الاول سنة ۸۵۱ه ء 

2) ۲ 


وتسی بقانون أبى نمی 


۱) ابن فد : اتحاف الوری ورقة ۲۳۰ ٠‏ 
الفاسی : شىفاء الغرام مج ۲ 6ض ۱٩۷‏ ۰ 
الجزیری : درر القوائد ص ۲۱۷ ۰ 
السبای : تاريخ مکة هج ۱ ص ۱۷۰ ۰ 

۲) الفاسی : شفا؛ القرام مج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 
الجزیری : د رر الفوائد + ص ۲۱۲ ٠‏ 
البتائونی : الرحلة الحجازية وص 1۵ ۰ 
على السلیمان : العلاقات الحجازية ءص ۲۰۷ ۰ 

۳ الطبری : الارج المسکی » ورقة ۸۵ ۰ 
ابن فيد : اتحاف الوری هورقة 7485 ۰ 
الفاسی : تحصیل المرام #ورقة ۸۵ ۰ 
الفاسی : العقد الثمين هج ۷ »ص ۰؟ ٠‏ 


س 1۸۲ — 


ومن الجد ير بالذكر أن سكان مكة الاصليين من قريش ٠‏ وبعض القبائل الستى 
استقرت فى بكة نالت من قريش حسن الجوار أما القرشيون الاوائل فقد خرجوا 
من مكة مع الفتح الاسلای الى الشام والعراق واستقروا فى هذه الامصسار 
ولم يبق من القرشيين الامّليين فى كة الا المد د القليل أفالى ذلك 
بعض العائلات القرشية التى سكنت بوادى مكة والطائف حيث كانوا يشتغلون 
بالزراءة وخاصة فى وادی الوهط فى الطائف )١(.‏ 


۳ المجاورون بمكة : 


مت تست وس 


وهم الذين يأتون مكة من مختلف أقطار العالم الاسلاى مع ركيان الحج فى 


كل عام وجاوروا البيت الحرام © وشهم التجار والعلماء وطلبة العلم وماليثوا أن 


)۲( 
استفروا والتحموا بالمجتمع عن طریق البصاهرة واصبحوا یشکلون جز" مه ٠‏ 


)١‏ الطبری : الارج السکی » ورقة ٩۰‏ ء 
ابن فبد : اتحاف الوری » ورقة ۲57 ٠‏ 
البرادعی : الدرة السنية عص ۲۲۳ ٠‏ 
على السلیمان : العلاقات الحجازية ه ص ۲۰۸ ٠‏ 
پاقاسی : بلاد الحداز ءص ۰ ۱۱ ٠‏ 
۲ القاسی : تسفاء الغرام 6ج ۱ص ٠ ٩۸‏ 
الشپروالی : الاعلام باعلام بيت الله الحوام عص ۸۱ * 
ابن ظپیره : الجامع اللطیف »ص ۱۸ ٠‏ 


Aka 
ومن الفید أن تذکر أن المد ن فى الحجاز منذ القرن الرایح الپجری ود‎ 
اليها تجار مسلمون من بلاد بعيد ة مثل البند والمغرب والائد لس » واستقروا فی‌هذه‎ 
ويوءكد هذا القول از‎ 2١7١ المدن ناقلین الیپا منتجاتهم فى أوطانم‎ 
| وما نذكره لنا من كثرة هوه لاء التجار فى هذه الفترة الزمنية ۰ ويو*كد هد‎ 
القول صاحب كتاب ضفاء الغراء (؟ 2 حيث يقول :( ان هوء لاء التجار سوا‎ 
فى بكة أريطة كثيرة أوقغفت على سكان هذه الاقاليم وجز* نها خصص لس كن‎ 

هوء لا* الحجاج فى ايام الحج ) * 
؟) أقساوات ال 50 


قام هوثلاء الاغاوات بخد مة الحرمين والحجرة الشريفة منذ عبد الملطان 


ی 


۱( ابراهیم رفعت : مرأة الحربین هج ۱ ص ۲۰۰ ۰ 
التيانونى : الوحلة الحجازية ءص > ه ٠‏ 
حمد الجاسر : بلاد ینبع هص ۲۰ ۰ 
على السلیمان : العلاقات الحجازية عص ۲۰۸ ٠‏ 

۲ ربيخ : وثائق الجنیزة ص ۲۰ ۰ 
پاقاس : بلاد الحجاز ص ۱۱۱ ۰ 

) الفاس: شفا شفاء الغرام » ج ١‏ ص هب ۰۲ ° 

؟) الافاوات : جمع ما والمقصود با خدم بيت الله الحوام وخدم الحرم النبوى 
الشريف وهم غالبا مايكونوا من الاقارقة خصصوا ليكوئوا خدما للحرمين ٠‏ 
انظر : الاتصارى : تحفة المحبین ص ۲ ۵ ۰ 


— 1۸٩ ہے‎ 


صلاح الد ين يوسف بن أيوب (۱) ومن قبل ذ لك أن أمرا* مكة والمد ينة وولاته اأ 
ومن جاور من الحجاج يقومون بالخد مة فى المسجدین الحرام والنبوى الشریف ٠‏ 
زف المسئولون عن النظافة فیهما وأمر الخدمات(۲ ۲ حتی تولى السلطان صلا ح 
الد ين أمر يلاد الحجاز سنة ۸ هفارسل فتيانا من الاحابیش والسقالیسسه 
وکساهم بملابس بيضا" وعلق علييها اشارات الخاصة بهم فكان أول سلطان وضع 
قاع 2 الخدام فى الحرمين الشريفين وأرقفت لهم الاوتاف(۲۳» وآهم الرظائف 
التی آسندت اليهم المحافظة على المسجد النبوی تبارا وققل آیوابه وحراستسسه 
ليلا يكذ لك تنظيف القناد يل وسحپا وتنظیف المسجد فرش البساط الخاص 


بالامراء وايقاد البخور للمسجد ين وتتطييب E‏ 


٠ ۱۱۳ الفاسى : شفاء الفرام عج ۱ ص‎ )١ 
٠ ۲۲۳ ص‎ ١ السبای : تاريخ مكة 6ج‎ 

؟) الفاسى : شغاء الغرام مج ( ص۱۲۳ ۰ 
السبای : تاريخ متَة 4ج ( ص ۲۲ ه 
پاقاس : بلك الحجاز ص ۱۱ * 

۳) الانصاری : تحفة البجین ءص 6ه * 
السیای : تاريخ مكة هج ١‏ ص ۲۵ ۲ ۰ 

۰ ۱۵ ۲ أبن جبیر : الوحلة وص‎ (٤ 
٠ 5٠ص‎ ( السخاوى : التخضة اللطيفة ج‎ 
۰ ۲۰۱ على السلیمان : العلاقات الحجازية ص‎ 
۰ ۱۱۲ بافاس : بلاد الحجاز ص‎ 


ويشبه التكوين الاجتماى بالمدينة نظيره فى مكة من حيث طيقة الاشسراف 
من بنی الحسين بن على علاوة على سکانها الاصليين من الاوس والخزرج ثم قلة مسن 
مپاجری قريش ركذ لك المجاورين الذين استوطسنوا د ار الهجرة واندمجوا مسح 
السکان الاضلیین عن طریق النسب یشکلون أكبر نسبة فى عدد السكان ٠‏ ومن آشپسر 
هذه العائلات بنی مپسی ٠‏ وآل الرفاعی » وال سفر » وال الطیار * ومن هذه 
الاسر التجار والصناع وطلبة العلم والعلما الذين جاوروا فى المدينة النورة * 


لذ 4 


سس یت اس ص بس یس لته م سس سمس سس رس م 


۱) آلسمپود ی : وفاء الوفا مج ۲ 6 ص ۱۱ ۷ ه 
ابراهيم رفعت : مرآة الحرمین + ۱ ص ۲۰۲ ۰ 
التیانونی : الوحلة الحجازية ه ص ‏ ۵ ٠‏ 


ا ۱۹۱ - 


العادات الاجتياهية والد یز 8 


لاهُل مكة عاد ات «تقاليد خاصة بهم فى حالات الوفاة والزواج والولادة ٠‏ 
فف الزواج مثلا » اذا رغب فت الزواج من فتاة » يتفق اهله مع آهلپسا 
على مراسيم الزواج وتقام الولائم للرجال والنساء ليلة الزفاف وكذ لك تقسام 
الاثرای والولائم يومين قبلها وما بعدها )١7١‏ وفى الرفاة يقيم أهل اللتوفى 
عزا* هم ثلائة أيام نعف تاو رازن ارين ا ۱۳ میسن 
حالة الولادة فان البولود یفسل بعد ولادته بأوبعين یوما » اذا ینظفضسه 
ویلبسونه ملابس جديدة بیضاء ولکنپا تكون مزرکشة بالقصب وذ هبون بسسسه» 
ویضعونه عند باب الکعبة فى كة ٠‏ ثم یذ هبون به الى المدينة الشضسورة 


ويد خلینه الحجرة الشريف ويغطونه بستارتها ريد عون له بالخير ٠‏ (۳) 


۱) أبراهيم رفعت :مرآة الحرمين هج ١‏ ص )۲ ٠‏ 
السپای : تاريخ مكة اج ( ص ۲۲۱ + 
العیاش : المدينة بين الماضی والحاضر ه ص ۱۸۹ * 
١‏ ) السباعى : تأريخ مكة هج ( ص ۲۲۱ ۰ 
۳( ابراهيم رفعت : مراة الحومین وج ۱ ص ۲۵ ۰ 
آلتبائونی : الوحلة 6ص ۱1۱ * 
السبای : تاریخ مکة 4ج ۱ص ۲۲۷ * 
العياش : المد ينة بين الماضی والحاضر »ص ۱۸۷ * 


1 ۲ يه 


وكان من عاد اتپم أن يقد م كل واحد شهم كل سنة كمية من الحنطسسسة 
کهدية الى الحجرة الشريفة بعد أن تفسل جيدا ثم يضعبا فى كيس جد یسد 
من القماش » فاذ | وصل الباب البو*‌دی الى الحجرة الشريفة استغفضناث 
برسول الله واضما الكيس بكل آدپ ٠‏ وهذ ه الا ياس یأخذ ها خدم الحجرة » 
ن پا الل اه الى فى فر الو ا 17 

ولاهل الد ينة أوقاتهم التى يروحون فيا عن آنفسهم » فيخرجون للتشزه 
فى يوى الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العصر ه فيذ هبون فرادى وجماعات » 
ويعود ون فى المساء ٠‏ ویمضیم يخرج من أول الشپار حاملا زاده معسسه 
وهذه النزهة تسبى ,قيالا ۰6۲۱ بينما يحب الكيون الذهاب الى الطائ__ف 


لطيب هوائها وكثرة ماشها زار 


٠ ۲۵ ۰ ابراهيم رفعت : مرآة الحريين 6ج ۱ ص‎ )١ 
۰ ۱۱۷ التبانونى : الوحلة الحجازية ءص‎ 
٠ ۲۰۱ العیاش : المد ينة بين الماضی والحاضر هص‎ 
٠ ۲۱۱ السلیمان : العلاقات الحجازية هفص‎ 
٠ ۲۶۱ ؟ ) العیاش : المديئة بين الماضی والحاضر هص‎ 
* ۲۰ ابراهم رفعت : مرآة الحربین مج ۱ ص‎ )۳ 
۰ ۲1 التیائونی : الوحلة وص‎ 
٠ ۲۱۱ السلیمان : العلاقات الحجازية فص‎ 


ب ۹۳ س 


ولقد سبق لنا القول بأن المكيين اشتبروا بتانقہم فى الملبس وكثرت فى 
ملايسهم الا لوان الزاهية ۰ أما الامراء فكانوا يرتد ون ملابس مصنوعة سسن 
الحویر وموشاء بالذ هب والقضة (۱) ومن البقید أن تذكر بأن هذه الملابس التى 
كان يرتد يها أمراءمكة هی الخلع المرسلة من الخلفاء الفاطميين لهم ثم صا ر 
باقى الايا“ يرتد ون هذه الملابس الد الة على الابسهة والعظية )1(٠‏ 

أما طبقة الع لما“ والمجاورين وطلبة العلم فکانوا يرتد ون الملابس الصنوعة 
من الكتان ويضعون على رو سم العمائم ويرتد ون الجبة التی تختلفا مسن 
ی ماه و ادن 
ولقد تمتع أهل مكة بفضائل جمة واأفعال جميلة وكارم وأخلاق حمنسة 


وایثار للضعفا؛ والمنقطعين وحسن الجوار للفربا* فمن بكارمهم أنه می‌صنح 


اا سس لس انا ایا ا ای 


0( ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين + ( ص۲۰۳۴ ٠‏ 
اليتانونى : الوحلة وص ٠ ۲٣٤۲‏ 
السليمان : العلاقات الحجازية عص ۲ ۲۱ ٠‏ 

؟ ) المقريزى : الخطط وح ۲ ص ۲۸ ۰ 
ماحد : نظم الفاطمیین وص ۲ 11۹ ٠‏ 
السبای : تاریخ مكة هج ۱ص ۲۲۷ ۰ 
پاناس : يلاد الحجاز ص ۲۲ ۱ ۰ 

۳ ) البتانونی : الوحلة »ص ۲۱۵ * 
السبای : تأريخ مكة 6ج ص ۲۲۷ ٠‏ 
السلیمان : العلاقات الحجازية ص ۲۱۳ ۰ 


> سه 


احد هم وليمة يبد أ أولا باطعام الفقراء والنقطمین المجاورين فیستد هم بلطفسه 
ثم يطعم وأكثر المساكين يتجمعون بالافران حيث يصنع الناس خبزهم فاذا 
حمل الواحد خبزه تبعه الساكين فيعطى كل واحد ماقسم له حتى لو كان لديه 
رغیف واحد فانه يعطى ثلثه أو نصفه لطالبه عولایرده خائبا حتی تطيب نفس ه 
من غير ضجر ولاسخط * 60 

ومن عاد اتيم أيضا استعمال الطيب والاكتحال واستعمال السواك بعيدا 


من الاراك الامضرء (۳) 


۱) أبن جپیر : الرحلة 6ص ۱۷ ٠‏ 
أبن بطوطة : الرحلة 6ص ۱۵۷ ۰ 
الغمری : مسالك الابصار 6ج ۱ 6ص ۱۰۰ ۰ 
السباعی : تاريخ مکة 6ج ۱ص ۲۲۱ ۰ 
۲ ) ابن پطوطه : الرحلة وص ۱۵۸ ۰ 
أبن جپیر : الرحلة ءص ٠ 1٩‏ 
السپاعی : تاريخ مكة فج ص ۲۲۸ ۰ 
۳) این بطوطه : الرحلة هص ۱۳ ۰ 
البتانونی : الرحلة ءص ۲۷۱۷ ۰ 
السباعی : تاريخ مكة اج ١اص‏ ۲۲۸ ۰ 
باتاس: بلاد الحجاز ءص ۱۲۳ ۰ 


۵ تس 


الاعیاد والاحتفالات الد ي 


لم يعرف المجتمع الحجازی سوی الاعاد الرسبية الد ينية التی تمثلت فى دی 
الفطر والاضصی فقد اتسم الاول فى مكة بتزاور آهلپا نپارا ولپوهم ليلا وذ لك 
بألعاب الشسطرنج وسباق الخیل ومارسوا العابا اخری على أضوات المزامیر وانشاد هم 
آشمارا فى المدح والغزل والہجاء. (۱) 

أما النساء فیمارسن العایپن فى فترة عد الاشحی البارك وض یوم عفات 
وأيام التشریق لخلو المد ن من الرجال فى هذه الایام ولانشخالهم فى خدمة حجساج 


بيت الله الحرام ۰ (۲) وفىعيد الفطر يحتفلن فى بيوتهن وخاصة فى اليوم الرابسسح 


00 


منه الذى يعتبر عيد النساء ' ' أفيتزاورون ويقد من الحلوى البصنوتة بأيد يبن الى 


بعضهن le‏ 
١‏ ) ابن يطوطة : الرحلة ه ص ؟ ۱۵ ٠‏ 

ايراهم رفعت : مرآة الحرمين ءج ۱ص ۲۷ ۰ 

البتانونی : الوحلة ه ص ۲۱۸ ۰ 

السلیمان : العلاقات الحجازية 4ص ۲۱۳ ۰ 

بأقاس: بلاد الحداز ه ص ۱۲۳ ۰ 
۲) ابراهیم رفعت : مراة ا لین مج ۱ص ۲۵ ۰ 

الیتائونی : الوحلة هص ۲۱۸ ۰ 

السبای : تاريخ مكة هج ۱ص ۲۲۸ ۰ 

السلیمان :العلاقات ه ص ۲۱۲ ۰ 

باقاس : بلاد الحجازص ۱۱۲ ۰ 
:') السیاعی : تاریخ مكة ەج ۱ص ۲۲۸ ٠‏ السلیمان : الملاقات ءص ۲۱۳ ۰ 
٤‏ ) العیاش : المدينة بين الماضی والحاضر ه ص ۲۱۷ ٠‏ 


شه. 1 1٩‏ مت 


غات بکة فى عبد الفاطمیین تمارس أعياد | مختلفة أذ اهتم الفاطمیون يعيد 
المولد النبوى السریف ولقد انتشر الاحتفال بپذا اليوم فى الحجاز كما انتشر 
عيد مود السید 2 فاطمة رضی الله ضا ومولد السید ه خديجة والسيدة اضة 
رضی الله هما » ولقد احتفلوا پمولد الامام على كرم الله وجهه ومولس سد 


ابنيه الحسن والحسین - رشی الله عنهما ‏ واحتفلوا بیوم عاشوراء واخسر 
)۱ 


أزبعا" من شهر صفر * 

ومن الواضح أن هذه الاعياد مارسها ابنا* خلفاء البيت الفاطسی 
فى مصر وانتقلت الى بلاد الحجاز الذين مارسوها ٠‏ ويعود سبب ذلك 
الى أن الحجاز كان خاضما لسيطرة الفاطميين فى هذه الاونة ومع كل فلم يكن 
أهل الحجاز من الشيعة لذ لك لم يحتفلوا بأعياد هم مثل عد الغد يسسسر 


وعيد النيروز وبعض الاعياد التى كانت مضع اهتمام الشيعة. (۲) 


)١‏ أن ممارسة الحجازيين لثل هذه الاعياد انتبى بانتها* المصر القاطسی 
ولم یبقشها سوى الاحتفال بعيد المولد النبوى الشريف الذى يتد ارسون 
فيه السيرة الثبوية ومناقب الرسول عليه الصلاة والسلام أما باقى اس تاه 
الشيعة ال لاني مكة بألرغم من السيطرة السياسية فرك قبل خلفاء 
الد ولة الفاطمية ٠‏ 
انظر: الفاس : شغاء الفرام هج ١‏ ص ۸۵ ٩۰‏ ۰ 

ابن یره 0 اللطیف » ص ۲۸-۱۲ ۰ 

الشپروالی : الاعلام باعلام بيت الله الحرام » ص ۲۲ ۰ 

ماحد : ظپور الفاطمیین فى مصر 6 ص ۲۵ ۲۲۰۲ ۰ 
۲) ماجد : ظپور الفاطميين ه ص ۲۳۲۱ ۰ 


بت ۷ د 


ومن المحتمل أن تكون هذه الايا ممارسة من قبل الشيعة القاطنین 
پیلاد الحجاز فيما پیشپم » ولم تنتشر فى پلاد الحجاز انتشارا عام ٠‏ وسسيبب 
انتشار هذه الاعجاد أن آبراء الحجاز هم من أبنا" الحسن والحسين لذا فقسسسد 
اغا روا هذاه الانيا ۲۸۸۰ 

كما أن هناك آعادا احتفل يبا أمراء مكة والمدينة وهو الاجغال بأول سسوم 
من الشپر ٠‏ اذ يخرج أمير مكة مع كيار رجال الد ولة يرتد ون الملابس البیضا* 
ثم يصلون عد .قام ابراهيم رکعتین ثم بعد ذ لك يقومون بتقبیل الحجر الاسود 
ثم الطواف بالبيت سبعا ثم يرتفع صوت رئيس الموه ذنين بأعلى قبة زمزم 
مرد د | مارات الدعاء للامير مهنکا اياه بد خول الشبر ثم يرفع صوته بالدعاء 
مبتدعا بقوله ” صبح الله مولانا الامير بسمادة دائمة ونعمة شاملة * ثم يتابح 


الد عا“ يتبريك الشہر بعبارات مسجوعة مكللة بالد عا* والثنا* مختتما قولة بأبیت ات 


هن ی اد (۰)۲ کمایحفل فى الحجاز بظپور هلال * ان 


E HE E‏ تا 
للق السخاوی : التحة اللطيفة مج ١‏ ص ۵۲ ۰ ابن جبیر : الرحلة » ص ۷۱ * 
اين بطوطه : الرحلة هص ۱۵۲ ۰ السليمان : العلاقات الحجازية ءص ۰۲۱۳ 
؟) ابن جبير : الرحلة ۾ ص۰۷۳ این بطوطة : الرحلة ه ص ١54‏ * 
الاتصارى : تة المحبين ص ۵۸ ٠‏ السليمان : العلاقات الحجازية ص ۰۲۱ 
البتانونی : الرحلة الحجازية ه ص" ه ٠‏ 
أيراهيم رفعت : مرآة الحوبین 4ج ۱ ص ۲۶۲ ° 


مت 1۹۸ سس 


رجب لا الحجازیین يعتبرونه من الشسپور المباركة وهو آحد الاش پر 


ویو“ کد لا ابن جبیر(۲) أن أهل بكة یعتبرون العمرة ی 5 


تت 
3 


55 تساوى الرقرف بعرفة لذا فانهم يحفلون بهذا الشهر احتفالا 
ويصف موقف الکیین حینما يدخل عليهم مبر رجب فیقول : كان ذلك 
فى ليلة الخبيس » فخرج أهل بكة فى تلك الليلة الى التنعيم ميقات المستمرین 
وکل يتأئق حتفل قد ر استطاعته وترى الہواد ج تنتشرفنى بطاح كسة 
وشعاببها وتحتها الال قد زينت بأسبى أنواع الزينة وعد ضاء العسرة 
يذهب أهل كة للسمى بين السفا والسروة » فيزد حم العم بالساعيات 
على هواد جهن والساعين وی ذلك يتلا لا المسجد الحوام بالا سوارء 
وعد ثبوت بوءية البسلال لدی الاير يأمر پضسرب 


و ل ا ایب عیرست خی 
لق اين جبیر : الوحلة » ص 18 ۹ 
ابن بطبطة : الرحلة هس ۱۵۵ * 
ایراهیس رفعت : مراة الحرمين 6+ ۱ 4ص ۲۸ * 
الیتائونی : الرحلة » ص 511 * 
السباى : تاريخ مكة هج و ه ص ۲۷۸ ۰ 
۲( ابن جبير : الرحلة ه ص ۱۰۰ ۰ 


| 


11٩‏ سه 


الطبول والرياد ج والایواف اشعارا بأنها ليلة ال ويعد أن ینوا 
مشاعر العمرة يخرج أهل مكة فى نپار اليوم من شمر رجب یخرح جميع بم 
حسب مراتبهم حاملين أسلتهم متطين خيولهم وشيم من يلعب بالاسلصسة 
فیضون ذ لك اليوم فرحا ولعيا ویظپرون فنونا من آلوان الحرب والدفاع عسن 
النفس ولاتزال هذ ء الا لعاب بتد اولة حتى يخرج الامیر اليم فيستمرون فى 
اللعب معه ويستمرون فى السير معه بالرکبان حتی يسلوا الى المسجد الحسرا م 
فیطرف الامیر بالكعبة ثم يصلى عند الملتزم وخر من باب السقا الى المسعسی 
ومن المتعار : أن صرة رجب يمارسها سكان الحجاز عاتهم طوال شسسهر 


ردب وتستمر الاحتفالات فى بكة بالعسرة فى الليل والنبسار فى هذا 


هی الیرم السایع والعشرین من شهسمر رجب یحتفل هل الحجتاز 


سسس 


iiin 


۱) أبن جبیر : الرحلة ه ص ۱۶۲ 
این بطوطة : الوحلة و ص ۱۵۷ * 
ابراهیم رفجت : مرأة الحومین فج ١‏ ص ۲٩۱‏ ° 
اليتالوئن : الرحلة ۵ ص ۲۷۰ * 
السباعي : تاريخ َة 6ج ( ص ۲۲۹ ۰ 
(Y۲‏ أبن جبیر : الرحلة هص ۰۲[ * 
ابن بطوطة : الوحلة وص ۱1۰ * 


[۰ 


یف تاه ویشبرون فی :هه اماملة * یسیون السرة فيه عبة الا ثم للكة 
لاشهم يحومون فيسبأ من أكمة مسجد عائشة رضى الله عنبا والاصل فى 23 العيرة انیم 
مو ده لت زین مد لین ال 

ويقال بأن‌ه» الليلة ليلة الاسراء والمعراج و وبقيت هذاه العمرة سنة متبعة سد 
أهل بكة ۰ وبعض المكيين يذ هبون الى الد ينة ويعض المدنیین يذ هبون الى سس 


۱ سف 
فتحتفل تساء مكة فى هذ أ اليوم ویسمون ف لك آلیوم يوم الزينة المشپور عد نساء كلة 
وتعتبر ليلة اللصف من شهر ىبان البارك من اللیالی الى بحتفل فیس 


ss 


ر ) الاضل فى هذه العمرة نسبة الى أن ابن الزبیر آثمل بنا* الكعبة فى هذه الليلة 
وخرج ہاشیا حانيا معتيرا حتى وصل الى الا که وإلاكمة هى شيته الحجسون 
ليلة الاسرا* والمعراج لذ | فپ یحتفلون يها 5 

انظر : الفاسی : شفا؛ الغرام عي ۱ ص ۱۸۷ ° 
الشپروالی : الاعلام » ص۸۳ * 
ابن ظپیره : الجایع اللطیف ه ص ۷۰ ٠‏ 
۲( ابن جبیر : الرحلة وص ۳ °| * 
له : الرحلة عص ۱۱۱ ° 
السباعی : تاريخ بك اج و ص ۲۳۰ ۰ 
: الرحلة عص ۱۰6 ° 
ابن بطوطة : الرحلة ع ص ۱۷۰ * 
م + اة الحريين عد ۱ ص۲۲۲ * 


۸۱ اله 


أهل الحجاز فيتسايقون فى هذه الليلة الى أعمال البر والخير كما أن بعض الکییسسن 
يذ هبون للاعمار فى هذه الليلة »ويعضهم يتجمع فى المسجد الحرام لقراة القرآان 
الكريم والطو ف والصلاة جماعات وفرادی بفی هذه الليلة یقرآون ی 

ولقد استموت هذ ه العاد 2 الدينية حتی زین سلاطین المماليك ویذکر اقلا 
O‏ أن هذه الليلة من اللیالی العظيمة عند أهل مكة اذ یباد رون فیپا 
الى أعبال البر من الطواف والصلاة والاعماد ويجتمعون فى المسجد الحرام علس 
شكل جماعات لكل جماعة امام » وید ون السسرج رالصابيح والشاعل ٠‏ ویقاییسل 
ن لك ضوء القمر يتلا "نی الارشن والسماء ویصلون مائة وكعة يقرأون فى كل ركعة 
آم القرآن ٠‏ وسورة الاخلاص یکررشپا عشرا وبعض الناس یصلون فى الحجسسر 
منفرد ين ویعضہم يطوف بالبيت الشويفا معضپهم يخرج للاعطل_سارء 


سس سم 


د 


* ۱۰ أبن جبير : الرحلة »ص‎ )١ 
۰ ۱1۵ أبن بطوطة : الوحلة وص‎ 
٠ العمری : مسالك الابصار وج ۱ ص۸۸‎ 


ومن المعلوم أن سكان الحجاز يحتفلون بپلال تسهر رضان المبارك فيضريون 
الطبول عد باب أمير مكة ويبدأ الاستمد اد للاحتفال فى البيت الحرام فتجدد فيه 
الحصر ويكثرون من ايقاد الشمح والشاعل حتى يتلا لا المسجد الحوام ورا 
وتقام فيه صلاة التراویح ومن عاد اتهم الافطار فى الحرم الکى فى ش_ هر 
رشان , (۱) 

ويحسن بنا القول آن نذكر باه فى مطلع القرن الساد س الهجرى أقيم قسى 
الحرم الكى المقامات الاربعة : الحنفى والمالكى والشاقعى والحنبلی » واتخذ كل 
مذ هب من اليذ اهب ناحية من نواحى المسجد الحرام فالشافعية اتخذت لها 
الناحية الشرقية من المسجد والاحناف والحنابلة الناحيتين الغربية والشمالية أا 
المالكية فقد اتخذت الركن الیمانی مقرا لپا ۰ وبعد ‏ لك انشی * مقام الزيدية وجعل 


الرکتین ويقوم کل امام فى صلاته بجماخه الیعتنقین مف هپه ۰ (۲) 


۱) ابن فہد : اتحاف الوری ه ورقة ۲۱ ۰ 
الفاسی : شفا* الغرام » ج ۱ ص ۲:۱ ۰ 
ابن بطوطة : الرحلة ه ی ۱1۷ ۰ 
السپاعی : تاريخ مكة »ج ۱ 6 ص ۲۲۲ ۰ 

؟ ) اين فپد : اتحاف الوری »© ورقة ۲5۲ * 
الفاسی : تحصیلا ليرام عورقة 481 ° 
الجزیری : د رر الفوائد ص ۲۷۸ ٠‏ 
القاسی : شفاء الغرام مج ۱ص ۲۳ ۰ 
السبای : تاريخ مكة هج ۱ ص ۲۳۲ ٠‏ 


ويذكر لنا ابن ج پیر(۱) أن عامة الناس بكة كانوا یمتنقون اللفذ هب الشافعی 
یا الامراء فغالبا اعنقوا اليذهب الحنفى ٠‏ وكسثيرا ماکان يط ث الخلط 
تیا فرفع اصوات الاتمة يوء دی الى عد م سماعپم من قبل المصلین ی 
الخلط بين الصلین فیرکع المالگ برکوع الشافعى ویسجه الحنش بسجود 
الحتبلى ظل الحال على هذا النوال الى أن صدر آمر السلطان الناصر 


فرج المملكى سنة ۸۱۱ ه بأن یصلی الشافمى بالجيم ۳۳۰ 


ومن المعلوم ن العشر الاوآخر من رضان أن يحيا کل وتو شا کل 
ليلة فى الليلة الحادية والمشرين يختم أبناءبكة القرآن يضر هذه الليلة 
القاضی وجماعة من العلما* وعد أن يفرخ الصبية من القراءة يقوم بعضهم لالقاء 
خطية فى الجالسين وعلی والد الصبى أن يقي بعمل وليمة لهو*لا" الضسو 
فى منزله ۳ وى الليلة الثالثة والمضرين من شپر رضان يختم القران أيضا 
وم ی ات ی تسه 


* 0١17 :1١5ص‎ » اين جبير : الرحلة‎ )١ 
* ۱۷۰ ؟) ابن بطوطة : الوحلة » ص‎ 


من قبل هوللا* الغلمان ويختار من بينهم غلام ويقوم والده بالاحتف_ال 
بالجلوس ويضر لهم جميح الفواكه الموجودة فى اليلد رطبة أو مجفقة مسسع 
القيام يعمل الحلوى المصنوعة بأيديهم ويوقد الشبع ويوء م الطقتسل 
البصلين فى صلاة التراويح مرتديا افخر ثيابه مكتحل المينين مخضوب 
الكفين الى الزندين ويعمل له منبر من الخشب یصمده لتلاوة القران 
ويقوم الد رس بالقا* خطبة یلپب بها افتدة السامعين لتذكيرهم وحشهسم 
ثم يسكت الخطيب حتى یفرغ الفلام من قراءة القران ثم يختتم الخطیسسب 
خطبته ذاكرا فيها البيت العتيق مذكرا الئاس بمآشر البيت مشسیرا 
الى توديع الستمير البارك توا ماه لته لیر یی 
الليلة الخامسة والعشرين يضرون غلاما يقارب الغلام الاول سنا يضرو ن 
الشسموع والفوائه الموجودة آتذاك ویزینون الحطيم يقناديل الشسس‌سمح 


۰ ۲۵۲ ابن فبد : اتحاف الوری »ورقة‎ )١ 
۰۹۰ الفاسی : تصیل المرام » ورقة‎ 
, ۶۲۰۹۸ ابن جبير : الرحلة عص‎ 
۰ ۱۲۳ ابن بطوطة : الوحلة ءص‎ 
۰ ۲۹۸ ص‎ ١ ابراهیم رفعت : مراة الحرمين هج‎ 
۰ الپتائونی : الرحلة هص ۲؟‎ 


المختلفة ويعملمحراب ومنبر من الخشب يحيطونه بالشسمع يض فل 
الناس يشهادة هذ | المنیر ویعتر هذا الاحتفال الثالث من العدشر 
الاواخر ويصلى بهم الصبى صلاة التراويح ثم يخرج من محرابه الى النیر 
مرتديا أفخر الثياب ويسلم على الحضور ويخطب فى الناس بسكينة وقار 
خطبة أبلغ من خطبة سابقة وبعد الانتباء شپا توزع الاطعمة علسسس 


الضور أر يذهبون الى منزل رالد القلام لتناول الطعام ٠2١‏ 


ومن أعظم ليالى الوتر عند الملهيين ليلة السابع والعشرين من رضان 
اذ يحتفلون يذه الليلة أكثر من احتفالهم بالليالى السابقة أذ یختتم 
فیہا القرآن الكريم ويقام الاحتفال قرب مقام الشافعية وينصب فيه الخشسب 


حى الحطيسم تبسط الاطبتاق الصفراء حيث تعلق فى الهوا" 


الاسم لمن ا سس اا 


* ۲۵۷ ابن فبد : اتحاف الورى ءورقة‎ )١ 
* ۸ الطبرى : الارج المسكن » ورقة۰‎ 
° ۲۲ الفاس : شغا؛ الغرام مج ۱ 6ص‎ 
* ۱۰۹ ابن جبیر : الرحلة » ص‎ 
* ۱۷6 اين بطوطة : الوحلة » ص‎ 


بواسطة سلاسل مربوطة بنصب الخشب وتوقد الشموع وتشعل المصابيح وقناديل 
الزجاج فيبدو النظر ركاه موائد ذات أرجل مشتعلة بالانوار ويؤقد ون الشموع 
اا آملی قبة زیزم ۲۱۱ ویضمون صبیان كة علی شسرقات الم ۰ وض حون 
فى هذه الشرفات المشاعل ویتباری الاطفال فى سرعة ايقاد هس ذه 
المشاعل فيتبادر للناظر أن النار تشب من شرفة الى شسرفة لاختفاشپسسم 
وراء الاضُواء ويرفع الاطفالأصواتهم قائلين : يارب يارب بصوت 0 
فيتقد م القاضى فيصلى بالناس صلاة العشاء قارئا سورة القدر ويك ون 
باقى الاكمة قد ختموا القرآن فى الليلة السابقة وتقام الصلاة خلف اسام 
واحد ثم يدعو بهم دعا*ختم القرآن ثم يخطب فيهم خطبة يذكرهم فیا 


بأهمية ليلة القدر ثم يختم خطبته بالدعاء للخليفة والاسير ويسلم 


۰ ابن جبير : الوحلة ه ص26‎ )١ 
* ۱۵۷ ابن بطوطة : الرحلة هص‎ 
۰ 1۳ السخاوى : التحفة اللطيفة هج ۱ ص‎ 


۲ ) ابن بطوطة : الوحلة » ص ٠ ۱۵٩‏ 
السخاوی : التغة اللطيفة 6ج ۱ ه ص ۸ه ٠‏ 
الاتصاری : تحفة المجین ه ص 1۰ ۰ 
ابراهيم رفعت : مرآة الحرمین 6ج ۱ » ص ۲4 ٠‏ 
التبانوهی : الرحلة الحجازية » ص ۲۱۱ * 
على السلیمان : العلاقات الحجازية » ص ۲۲۱ ۰ 


نب ۲۰۷ ا 


عليهم ويحفلون بلیل2 التاسع والعشرين من رشان بايقاد اق 
والشاعل ویکثر اشعال الشمع فى هذه الليلة ثم یجتمع الاثبة الخمسة 
یتد ارسون علوم القرآن سیم السبية يستممون الى هذه المناظرة» (۱) 

وماكان يحد ث فى مکة كان يط ث فى المديئة المنورة وفی الطائفا 
ونلاحظ أن الحجاز يختلف عن باقی أنصار الد ولة الاسلامية فى 
احتفالاته واحيائه وقرا* ة قرآنه ۔ (۲) 

ومما يجدر ذكره فى هذا المجال أن تسبر شوال يعتبز عند أهسل 
که هو رل أشهر الححج المعلومات فيحتفلون بعيد الفطر المبارك* 
وین المعروف أن أيام العبد هى أريمة آیام ثلاثة نپا للرجال یسوم 


للنساء ثم بعدها يستمد سکان که لاعمال الحج ومایقد مونه 


۱) این فپد : اتحاف الوری»ورقة ۲۵۸ ۰ 
الطبری : الارج المسکی ه ورقة ۸۱ ۰ 
ابن جبیر : الرحلة » ص ۱۰۹ * 
ابن بطوطة : الوحلة فص ۱۷ * 
ابراهيم رفعت : مرآة الحرمین هج ۱ ٤ص‏ ۲۰۲ * 
البتانوئن : الرحلة » ص ۵۸ ٠‏ 
السباع : تاريخ مكة هج ١‏ ۵ ص ۲۳ 3 
۲( ايراهيم رفعت ‏ مراة الحریین 6+ ۱ ه ص ۲۰۴۳ * 
العياشى : المديئة بين الماضى والحاضر ه ص ٠ ١554‏ 


من خد مات للحجاج فى آسپر الحج وأيكنة المشاعر وترفير السكن للحجاج فى بكة 
المكرمة لاستقبال أعظم عيد عند السلمین وهو عيد الاضّحى المبارك الذى يسبقه 
يوم عرفه فیفد الى بكة لاد اء النسك وفود 00 من جميع أمصار الدولة 


الاسلامية لان !* الوكن الخامس من أركان الاسلام * 


6 ابن فيد : : اتحاف الوری ۵ ورقة ۲۲۱۹ * 
الطبری : الارج المسکی ۵ ورقة 4لا ۰ 
الطبرى : القری لقاصد 1 م القری هص ۲۳ ۰ 
ابن بطوطه : الوحلة 1 0 
الجزيرى : د رر الفوائد عص ۲۸۲ ۰ 
ياقاس : بلاد الحجاز .»ص ۱۱۸ * 


۹ س 
. الملاإبس والاطعمة والاشرية 


لقد عرف الحجاز فى هذه الحقبة الزنية لهذا البحث الوانا مختلفة من 
الا لبسة فقد صنعت ثياب من الحویر والكتان وانواع آخری من الثياب تتلا لا”* 
اذا العكست عليها أشعة الشمس وائواع أخرى من العمائم البزركشة يما يشسبه 
القصب وانتشر لباس الجبة .0 

ومن الیفید ذكره أن سيطرة الفاطميين على الحجاز أدى الى انتش-ارها 
وأن خلع القاطميين التى کان يمنحها الخلفاء للوزرا* كانت ترسل من مصر 
لاموا* مكة والمد ينة فى الاعياد والمناسبات وهذه الخذع كانت تطعم بالذ هب والفضة 
وكثرة ألوانها الزاهية ٠‏ كما أن هذه الثياب الموشاة بالطرز الفاطييهية 


انتشرت بين سكان مكة والمدينة )13٠‏ 


۰ ۱٩ اين جيير : الرحلة » ص‎ )١ 
٠ ۱۱ > ابن بطوطة : الرحلة » ص‎ 
۰ ۲۰۱ أبراهم رفعت : موآة الحرمين وج ۱ ء ص‎ 
٠ ۲٩ اليتانونى : الرحلة » ص‎ 
٠ ۲۱۵ السليمان : العلاقات الحجازية ه ص‎ 
* ۱۱۱ ماجد : نظم الفاطمیین »ج ١ه ص‎ )۲ 


نت ۲۱٩‏ س 


ولقد طورها التجار من الکیین بسبب اختلاطهم بتجار الهند فان 
الطرز أصبحت تختلف عن طراز الفاطمیین بما آدخلوه من تغییر من الطسرز 
البندية اشه لقاب تساو یله اضر الا بو ۰ ۱ امنيا 
العلماء وطلبة العلمواليجاورون ضقد كانوا يرتد ون ثيابا وجيبا سنوعة مسن 
الكتان وغالبا ماکانوا يرتد ون عمائم سود اء ۰ (۲) 

ومن عاد اتہم فى الطعام والشراپ فان الحجازیین یقومون بتقد یسم 
الشاى تحية للقادمين عليهم ۰ كما أنهم یقیمون الحفلات ویتفاخسر ون 
بتقديم أصناف الطعام المختلفة فى شكلها وطعمها ولتد تنوعت الاطعسة 
فى الحجاز فشپا الهندی والشاس والصری والخراسانی وتقدم هذه 


الاطْعمة فى الولائم على سحط تمر على الارض ۰ (۳) 


۰ ۲۰۵ ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين 6ج ۱ ص‎ )١ 
٠ ۵ ۰ التبائونی : الرحلة ه ص‎ 
٠ ۲۳) السپای : تاريخ كة هج اص‎ 
٠ ۲۱ ) السلیمان : العلاقات الحجازية ءص‎ 
۰ ۱۲۳ باقاس : بلاه الحداز ص‎ 

۲ ) البتانونی : الوحلة وص ۰۱ ٠‏ 
السبای : تاريخ مكة 4ج ۱ص ۲۳۵ ۰ 
یاقاس : بلاد الججاز ءص ۱۲ ۰ 

۳) ابراهم رفعت : مرآة الحرمين » + ۱ص ۲۰۱ ۰ 
الیتانونی : الرحلة هص ۵۲ ٠‏ 
السبای : تاريخ مكة هج ۱ ص ۲۳۵ ء 
السلیمان : العلاقات الحجازية فص ۲۱۵ ۰ 
پاقاس : بلاد الحجاز عص ۱۲ ۰ 


15١١‏ سه 


المنشآت الاجتماعية بمكة والمدينة 
أ المنشآت الاجتماعة بکة : 


تتمثل هذه المنشآت فى حفر الابار وبنا» الغيون والاربطة واقامة السبل 
وانشا* البرك وهذه المنشآت هی : 


الابيسار: 


بكر زمزمزم : كان العرب فى الجاهلية يتتبركون بمياه زمزم واستمر ذلك 
على مر العصور منذ زمن اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام » ولاريب فى ذلك 
فما* زمزم تن المباركة اللفيدة للانسان الدواء الشافى لما يشكون منه مسن 
أمراض ۱ ) ولقد قام بأمر سقاية الحجاج من مياه زمزم فى العصر الجاهلی العبساس 
ابن عبد البطلب ثم أقر هذا العمل رسول الله‌صلی الله عليه وسلم بعد فتح کب ة 


هد اشر عل الا اق التيسية: امان خي رال الغلا مد 


)١‏ الازرقی : اخبار مكة » ج ۲ص 8م 
الطبری : القری لقاصد أم القری » ص 1۳ ۰ 
الفاسی : شفا؛ الفرام وج ۱ ص۵۸ ۰ 


Is 


الاموية ثم استمرت بعد ذلك فى عبد الخليفة العباسی أبى جعغر المنصسور 
سنة ۱۳۸ ه الى آل الزبیر بن العوام ۱۱) واستر آبر السقاية حتی الوقت 
الحاضر على أيدى هذه الاسرة التى لم تهمل خدمشپا بل قامت بخد مات 
كثيرة أن آمر الخليفة أبو العباس السفاح ببناء حجرة بجوار زمزم لمن یتولسی 
أمر السقاية مسا () ولقد أقييت على بر زمزم قبةعام +17 ه مع 
زيادة عدد البرك د اخل الحرم وذ لك تسيلا لسقاية الحجاج وتجتبسا 
لازد حاسهم على حوض واحد وفى سنة ۱۷۳ ها أثيمة مظلة الموء ذنین فسوق 
بثر زمزم بجوار القبة التى شيدت سايقا وزيد عاد البرك أيضا وذلك فى 
عبد هارون الرشید من أجل السقاية واحضر خمسين من الغلمان الخراسانییسن 


(۳( 


ام س 


)١‏ تولت أسرة الزبير ب نالعوام أمر السقاية بأمر من الخليقة العباس ایسسی 
جعفر النصور وكانوأ يتولون أمر التوقيت للالذان فى بكة » لذا أطالق 
الیم بيت الويس نسبة الى رئأستهم للتوقيت ٠‏ 
انظر : الازرقی : آخبار مکةه ج ۲ ص ۵۵ ۰ 

القاکپی : النتی هءص ۰۸۳ 

ابن ظپيرة : الجامع اللطیف ءص ۳ ۰ 
۲) الازرقی : آخبار مكة هج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 
٣‏ ) الصدر السایق : ج ص ۱۱۰ ° 


۳ 


كذ لك بنيت قنوات بأمر الخليفة المعتصم عام ۲۲۰ ه وذلك لایصال ماه 
زمزم بالبرك الكائنة بالمسجد ولقد هفت نفسه الى نقش جدران حجسسوة 
السقاية بالفسيفساء وضع الوخام فى أرض زمزم والشباك الحدیدی فوقبا 
ثم اصلحت البرك التى تصدعت د اخل الحرم فى عبد الخليفة التکل 
على الله وذ لك فى عام ۲6۰ ه وجددت مظلة الموء ذنين فوقباء (۱) 

وفى عهد السپتدی بالله جد د ينا" البرك داخل الحرم تی ياب 
حديدى على زمزم یفلق ليلا بعد صلاة العشاء ویفتم مع صلاة الفجر 
وتم هذا فى عام ۲۵۲ ه ء (۲) 

بعد هذه الفترة الزمنية لم تذكر لنا الصادر التاريخية خدمسات 
أو اصلاحات سوى ماقدمه الخلفاء والامراء من أعطيات لمن يتولسى 
السقايه بمكة الكرمة ٠‏ 


۰ ۱۱۲ الازرقى : آخبار مكة ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ص۱۷۰‎ ١ الفاسى : العقد الثيين هج‎ 
۰ (۷۲ ص‎ (١ الفاسی : العئد آلئمین اج‎ (۲ 


۲۱5 اه 

الابار فى مكة : 

)١‏ بثر العجسول_: 

حفرها كلاب بن مرة وج هلها لسقاية الناس وتقع هذه البكر عند باب الوداع 
فى د ار آم هانی * ولهذ ه البئر أهميتها بالنسبة للحجاج حيث يتزود ون مضها الما* 
ا رکه ۲۱۷۵ 

۲ بثر بنسو: 

تقع فى آعلی مكة حفرها قصی بن كلاب وجد د ينا* ها جبیر بن مسطعم بسسسن 
عدى بعد أن طمرت وهذه البئر ظل يستقىالناس مشا حتى زمن الساليك )1(١‏ 

۳) بثر پسذر؛ 

حفرها هاشم بن عبد مناف واختلف المو* رخون حول من قام بحفرها فیقسول 


ياقوت ان الذی حفرها هو عبد الد ار ۲۱ ریروی البلاذ ری‌آن الذی‌حفرها هو قصى 


ابن كلاب )٩(‏ بینما یذکر الازرقی أن الذى حفرها عبد المطلب بن هاشم وهو 


۱) الازرقی : أخبار مكة هج ۲ ص ۲۱۵ ۰ 

؟) الازرقی : آخبار مكة ج ۲ ءص ۲۱۱ ۰ 
الفاس : شفاء الغرام ءج ۱ ص ۱1۸ ۰ 
البلاذ ری : فتوح البلد ان +٥‏ ۱ ص ۵۷ ٠‏ 

۲) ياقوت : المعجم هج ۳ ص ۲۱۸ ۰ 

€( الپلاذ ری : فتوح البلد ان مج ۱ص ۵۸ ٠‏ 


Yo‏ سه 


آرجم الاراء راصلی طی تسیتها آغیرا باس راا ۱(۰) 
؟) بثر سجلة أو بثر بنی نوفل : 
وتقع بين الصفا والمروة وقد اعطاهما عبد المطلب لمطعم بن عدی لانش غاله 
بسقاية الحجاج من بثر زمزم د 
۰ باق طوى : 
مدخلها وقد حفرها عبد شمس بن عد بناف ۰ (۳) 
5) بكر خم ورم : 
حفرتا أيضا بواسطة عبد شمس وجملها لسقيا أهل بكة والحجاج وحفرهما 


بعد أن انتاب بكة مر الجنای ۶(۰) 


۰ ۲۱۷ الازرقى : أخبار مكة وج ۲ ص‎ )١ 

۲ الازرقى : آخبار مكة هج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 
القاسی : شفا * الغرام مج ١‏ صي ۱۱۸ ۰ 

۳( هذ هالبئر موجود ة حةی الوقت الحاضر يقصد ها الحجاج ويتضا ون شاه عيبا 

من اج التبرك بها وهی ضمن أوقاف عائلة السيد فشل عقيل وهم من ابناء 

الحسين بن على رضى الله عه ٠‏ 
انظر البلاة ری : : فتوح البلد ان فج ١‏ ص ۵۸ ٠‏ 

€( الازرقى : آخبار بكة »ج ۲ ص ٩‏ ۲۱ ۰ 


۷) بكر الجفر: 

حفرها أمية بن عبس شمس لسقاية أهل مكة وتقع يطرف أجياد قرب 
البيمارستان المستنصرى وحینما تعطلت هذه البثر سنة ۱۳۲ ه آمر الخليفة 
العباسى ياصلاحباء )١(‏ 

۸ يكسر السنيلية : 

تشتهر بعذوية مائها وتقع يأسفل مكة وسميت ببثر النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وذ لك لان النبى صلى الله عليه وسلم - بصق فيها جصسی 
اصطلح على تسمیشبا أخيرا بير التفلة ۲(۰) 

1) بثر السيرة : 

کان يشرب منها سکان مكة لغزارة ماشپا يعد سقوط الامطار ۳(۰) 

ومن الفيد أن نذکر أن هذه الا بسار قد حفرت فى العصر الجاهلی 


ولما تم للرسول ‏ صا الله عليه وسلم ‏ فتح بكة اصلح هذه الاببار وجسدد 


۱ الفاسی : شفا"الغرام » ج ١‏ ص ۱۷ ٠‏ 
۲) البلاذرى : فتوم البلد ان مج ۱ ص٩۵‏ ۰ 
۳) الفاسى : شفا* الغرام هج ١‏ ص ۱۷4 ٠‏ 


کک 


بعضها وأشرف على أصلاحها عتابين أسيد والى بكة ٠‏ واهتم الخلفاء الراشد ون 
والامویون الذين ساروا على نسپجیم یتوفیر المياه واصلاح هذه الابسار ء (۱) 

ومع يد اية مطلع القرن الخامسالبجرى نشطت بناء الاربطة فى مكة 
بواسطة التجار والامرا* الذين اهتموا ببناشها وخر الابسار بد اخلها لتوفیس سر 
المیاه لسکانپا حتی انا نجد فى شرط الوقفية ذکر لكلمة سبل السسستی 
يذكرها البو*رخون فى شرط وقفية الرباط أو المدرسة ٠‏ وفى هذا دلالة 
واضحة على استمرار حفر الابار فى يعض هذه الاربطة ۰ 


4 ¥ 


۱( السباى : تاريخ مكة 6ج ۱ ص ۵۲ ٠‏ 


ن عب الارين: ٩‏ أمر الخليفة نعاوية بن ابی سقيان واليه "علق که 
عام ۳) ه باجراء عمن تستمد ما*ها من عين قديمة بشعب الارين ومد قلوات 
هرا لایسال ماشپا الی البساکن المجاورة للحوم حتی لایمانی الحجام رة 
ی 

ويعتير هذا الصنيع من حسات معاوية التى قد ما لسكان قلة ٠‏ 

عون الت 

آجریت فى عبد هارون الرشسيد وتقم فى آعلی بكة داخل شسعب 
الخرمانية ۰ وقد أمر الخليفة بايصال قنوات من هذه العين الى قسسسسوات 
معاوية ,0( 
وقد استفاد سکان تة والحجاج معا من هذه المیون 4 وسا تجدر الاشسارة 


اليه أن الخليفة هارون الرشيد قد دفع آموالا لاصحاب عين الرشا لشرائپسا 


۰ ۲۲۵ الازرقى : اخیار مكة »ج ۱ ص‎ )١ 
۰ 1۰ انفاکپی ۳ النتقی وص‎ 
۰ ۲۸۱ الفاسى : شفاء الفرام ء ج ۱ص‎ 
۰ ۲۲۷ ؟) الفاسی : شفا* الغرام هج ۱ ص‎ 


کڪ ۱ بت 


منهم ليستفيد أهل مكة وحجاجها من ماءها 21۱۲ ویمتبر هذا من أهم الخد مات 
الق قد مها الوشيد لمکان بكة والوافدين الیپاه 

عن حلي ۰ 2 

بعد أن تعرضت الابسار المحيطة بمكة لموسم الجفاف استغل أهل مكة 
الموقف لصالحهم وید أوا فى احضار المياه من خارج ك وبيعها للحجاج حت 
بيعت الواوية بعشرة دراهم [5)ء وفى هذه السنة ۱٩۳‏ ه حجت السيدة 
زبيدة زوج هارون الوشسيد وشاهدت معاناة الحجاج فى الحصول علسی 
الماء فأمرت والى مكة بد راسة مصاد ر المياه وكيفية وصولبا الى كة وبعد ‏ أن 
أجريت هذه الد راسة تين أنه لایکن دخول ما* الحل الى الحرم يسيب 
صعوبة جفرافية مكة وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم » لذا رأى والى مكة 
والصناع زيسادة حفر الابسار داخل الحرم ولم تقتنسسع السيد ة 


۰ ۲۷ ص‎ ١ القاسی : شفا؛ الغرام هج‎ )١ 
۰ 11 الفاکپی 0 المنتتی ۵ ص‎ 

؟) الازرقى : أخبار که مج ۳۷۷۲ 
الفاکپی : المنتقى ءص 1۷ ۰ 


س ۱۵ س 


زبيدة بهذ ه الد راسة فأوفد ت من بغد اد السبند سين والصناع والزمتهم بضرورة 
ايصال مياه عون الحل الى داخل الحرم » وأظهرت الدراسة أن هناك 
عيونا خارج الحرم شپا عين حنين » وعين وادى النعمان يكن الاستفاد ة 
منهما فى سقاية أهل مكة وأمكنة المشاعرء ۲۱۱ 

فأمرت السيدة زبيدة ببنا* قناة يجرى فيا الماء محترفة الجبالوالسبول 
وأقامت على قم الجبال بركا مختلفة لاستقبال مياه الامطار و ايصالبا 
بالقتاة الرئيسية لمجرى العين حتى كثرت المياه ولم يعد للناس شكوى 
من نقص الما" وبنت السيدة زبيدة البرك المختلفة على امتد اد مجری القناة 
حتى وصل الماء الى الحرم بالاضافة الى بناء الباذانات فى كل حى سن 
أحياء بكة من أعلاها حتى الح ء (۲) 


ولقد أنفقت السيدة زبيدة فى سبيل ذلك أموالا طائلة وأوصلت بعدض 


٠ 1۲۲ ص‎ ٤ المسمود ی : مروج الذهب هج‎ )١ 
۰ ۷۰ الفاكبى : المنتقی 6ص‎ 
۰ ۲6۷ الفاسى : شفاء الغرام »ج ۱ ص‎ 
۰.۸ عبد القاد ر ملا قلندر : الخلصة الفید  ص‎ 
۰ ۷۲ افاکپی : النتقی ص‎ ۲ 
* ۱۲-۱ * ملا قلندر : الخلاصة الفید 2 من ص‎ 


س 1 — 


الابار القديمة التى تقح فى طريق مجرى القناة. الوئيسية واشترت عونا كثيرة 
مثل عين ميمونة » وعين الصرفة » وعين ثقبة © وعين 00 وأصلتها جميا 
فى قناة واحدة يعين حنین وأمرت بعمل البرك حول 0 واا أن 
نذکر فى هذ | البقام أن توفيرالمياه فى مكة المكرمة يعتبر من آهم الخد مات الستى 
قدمتها السيدة زبيدة زوج هارون الرشید وهذ ا المشروع لازال باقيا حتی 
الوقت الحاضر يحمل اسمپا على مر العصور التاريخية (۲)ه كما أن الدراسة 
الحديثة عن توفیر المیاه فى مكة لم تتوصل لمعرفة .صدر جدید للحياة سسوی 
اضافة عون لهذه العیین التی امد عليها مشسروم السید 2 زبيدة ٠‏ 

وض سنة ۲۵۱ ه تعطلت میاه عين حنين فی احد ی برکپا » فاخبر والی مكة 
الخليفة المعتز بن التوكل العباسى بهذا الخرا ب الذی حدث لپسذه 


العين فأرسل له أموالا لاصلاحپا فتم اصلاحها وآضیف اليها عة آبار 


۱) ملا قلند ر : الخلاصه الفید ‏ ص ۱۵ ۰ 
محمد رفعت : مرآة الحرمين + ۱ص ۲۱۱ ۰ 
محمد آثور شکری : لوحان آثریان «ص ۰؟ ٠‏ 
۲( : بن الاثیر : الكامل + ۷ ص ۱۷۸ ٠‏ 
بن الفلا الحنبلى : شذرات الذهب‌ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 
7 : المنتقن ص ۷۱ ۰ 


37ت 


لتغذية المجرى الامّاسى للعين )١(‏ حتى زاد منسوب الما وفى سنة ۲۷۰ ها 
تعطات بعض الباذ انات فى مكة يسبب دخول الاترية الى المجرى الاملسن 
للعين مما أدى الى تصدع القناة الاساسية لمجرى العين فارسل والى مكة 
الى الخليفة العباسى المعتمد بالله تخبره يما حد ثللعين من خراب فأرس سل 
الخليفة اليه الاموال لاصلاح القناة التى تعطلت والباذانات وأمره بتعيسن 
رجال لحراسة قناة ما العین والاشراف على نظافتها من ترسب الاترية فسی 
قناتپا فقام والى مكة بتعيين الحراس‌واشخاص يبتمون بتنظیف مجری القناة مسن 
الاتربة ولاخبار والى مكة لوحد ث خراب فى العين ۰ (۲) 

ومن المعلوم أن أمكنة المشاعر كانت تتزود بمياء الابار » فى عرفة أيسع 


بار( اف المزد لفة مثلها 00 ممش‌خمس عشرة بثرا وهذه الابار شپا ماحفر 


٠ ۲۵۸ الازرقى : اخبأرمكةج ۲ ص‎ )١ 
٠ ٩۲ ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص‎ 
۰ ۲۳۲ الصباع : تحصيل المرام ورقة‎ 6 
۰ ۲۳۱ الازرقی : آخبار مكة 6ج ۲ ص‎ 
٠ ۲۱۱ براهيم رفعت : مرأة الحریس مج ۱ ص‎ 1 
بلا قلندر : الاحوال اليفيد ص ۱۱ ء‎ 
۰ ۲۳۱ الازرقی : آخبار مكة هج ۲ ص‎ )۳ 
٠ ۲:۵ الفاسی : شفاء الفرام ج ۱ص‎ 
۰ ۲۳۱ الازرقی : اخبار که ج ۲ ص‎ 063 
۰ ۲) الفاسی : شفا* الفرام اج ( ص‎ 


الى 
بأمر من الخلفاء الراشدين وضپا ماحفر بأمر من خلفاء الد ولة الاموية » وشهسا 
ماحغر بأمر من خلفاء الد ولة العباسية الاواعل )١( ٠١‏ 

وفى سنة ۱٩۲‏ اها نقصت مياه الابار فى أمكنة المشاعر وأصاب الحج اج 
عطش شد يد حتى بلغت راوية اليا* عشرة د راهم وعلمت السيدة زبيدة بسا 
عاناه الحجاج وقد سبقت الاشارة لما قاامت بسه السيدة زبيدة فى هذا 
البجال آنفا وتبعا لذ لك مدت عين وادى النعمان الى أمكنة الشاعر وبنيسست 
القنوات من هذا الوادى حتى جيل الرحمة فى عرفة فى جوف الارض ء وبنيت 
لہا برك فى غرفة لتصب قناة العين فياش تسير هذه القناة مع سنوی 


الجبال الممتدة حتى مزد لفة فى قناة مكمة حتى تصل الى الفجر قفرب 


بت 


منی وتنتپی هذه القناة عند بسثر زبيدة لتصب فيه لسقاية الحجاج فى 


.0( 
مس‌ی) 


ومن الفید أن نذکر أن بنا* هذه القناة يعبر عما وصل اليه الفن المعماری 


۰ ۲۰ ملا قلندر : الخلاصة الفید دص‎ )١ 
۰ ۲۲۷ ؟) الفاسی : شفاء القرام هج ۱ص‎ 
۰ ۸٩ الفاکپی : المنتقى ص‎ 
۰ ۱۳ ملا قلند ر : الخلاصة الفید ة فى أحوال عين زبید ة وص‎ 
۰ ۲۱۲ ایراهيم رفعت : مرآة الحومین + ۱ ص‎ 
۰ ۸ محمد شکری : لوحان آثریان ءص‎ 


تست ۱1 ا 


الپند سى فى تلك الحقبة الزمنية أذ أن القناة لادسیرفی خط واحد د اخسسل 
الارض بل فى تعاريج أقتضتها طبيعة الارض اف أن انحد ار الماء د اخسسل 
القناة كان آنحد ارا تدریجیا ٠‏ 

لم يستطع هوه لاء الصناع آن یوصلوا هذء العین الى مكة لسموة المنطقة 
ووعورتها فاكتفوا بأن تكؤن و الان اليا که بالتعاع ام سق 
فيما بن عرفة ومزد لفة وسنی خمس وعشرون خرزة لسقيا الحجاج فى 
و 

ولم تتحد ث الصادر التاريخية عن أية اسلاحات حدثت لپذه العیسن 
سوى مانشره ابراهیم رفعت فى کتابه مراة الحرمین عن أربعة نقوش أثية 


عبد الخليفة العباسی أحيد الناصر لدين الله والنقش الرأب ع 


يشير الى اصلام هذه العین‌فی عبد الخليفة العیاس آبی جمفر 


ات تست ل ا ص 


۰ ۲۱۵ »هس‎ ١ ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين » چ‎ )١ 
٠ ۱۵ ملا قلندر : الخلاصة المفيدة »ص‎ 
۰ ٩ محمد شتری : لوحان آثریان » ص‎ 


سے ۵ ۲۲ مت 


النصور الیستتصر بالله ولقد نقلت هذه اللوحات الى مصلحة الاتسار 
العامة بالملاسة العربيسة السعودية وما جمعته هذه المصلحة 
من نقوش وآشار مختلفة لم تتم دراسته بعد وسأكتفى بما أورد ه ابراهيم 
رفعت فى كتابه واليك نص النقش الاول : 

)0 بم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سید نا محمد وعلى امام 
الله ظل مولانا الامام الناصر لدين الله أمير الموسنین آعز الله 
أنصاره » أمر الامام الاصفهتيلار الكبير نصير الدين بن زيد الایسسسن 
صاحب اريل سنة ۵۰۰ ه لاپی جعفر المنصور المستنصر بالله أميسر 


المو* منین أعز الله ببقائه الاسلام ))) 


ولدینا عدة ملاحظات على هذا النقش : 

أولا: أنه ذکر اسم خلیفتین هما الناصر لدین الله والمستنصر باللسه 
وهذ ان الخلیفتان لم یکونا فى هذه الحبة الزمنية » وأن زین خلافة 
الخليفة الناصر لد ين الله تنحصر فى الفترة من ۵۷۵ ه الى 1۲۲ ه ۰ (۱) 


۱( أحيد السعيد سليمان : تاريخ الد ولة الاسلامية ومعجم الاسرات الحاکمة 
+ ۱ 6ص ۱۲ 6ج ۲ ص ۳٩۹‏ + 


کے 7 3 امد 


ثانيا : أن الامير نصیر الدين صاحب اريل كان متولیا اتابكييه 
ایل فى الفترة من ۵1۳ ه حتى ۵۸۲ ه )١(‏ وهذا ایشا يختلف مع ذكره 
عن تاريخ اصلاح العين كما ورد بالنقش وخلاصة القول أن هناك خطأ فی 
تحديد تاريخ الاصلاح المذكور بالنقش فالبرجم الذی آورد هذا النقضش 
ذكر التاريخ بالارقام فى حين أن العادة جرت فى كتابة مثل هذه التواريخ 
بالحروف وليست بالارقام ریبد و أن ابراهيم رفعت لم يحاول التحقیق فسن 
صحة هذه التواريخ وريا يعود ذلك الى عدم تخصصه أو أن عواسسل 
التعرية قد أثرت بشكل أو بآخر على هذا النقش مما جعل من المعب 
قراءته وقد حاولنا قراءة هذا النقش من بصلحة الاثار فلم أستطصلح 
ولم تتح لنا الفرصة من أجل التحقيق التاريض ٠‏ 

ويستدل من النقش الثانی على عارة عين عرفة والصانع والبرك بامر 
الخليفة العباسی الناصر لدين الله سنة ۵۸6 ه ونصه کالتالسی : 

((( بسم الله الرحمن الرحيم : أمر سيدنا ومولانا الامام خليفة الله 
على كافة أهل الاسلام بو العباس أحمد الناصر لدین الله آعز الله 


ساس 


۱ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الد ولة الاسلامية عج ۲ » ص ۰۳۰ 


SE DRA 


أنصاره ضاف اقتداره لعمارة عين عرفة والصانح لحجاج بيت الله الحرام » 
أجزل الله ثوابه آمین » وذ لك على يد الامير الاصفپیتلا [۱) واللبیر مجیسسر 
الدين أمير الحاج والحومين طاشتکین نصر أمير المو* منين آد ام الله توفيقه » 
ود لت من سفق ا ای ا 

وأما النقش الثالث يشير الى عمارة عن عرفة فى سنة ۵۹6 هد بأسر مسن 
الخليفة العباسی الناصر لدین الله واليك نص النقش الثالث : 

(( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سنا محمد النبى والشسه* 
مر بعمارة عين عرفة والمصائح التى بها ملتفة مولانا امير الموه منين أمصز 
الله أنصاره ضاف اقتد اره وبلغه سوء له وناه وأمله ومبتفاه فی لاه 
ا وعترته الزاهرة ابو لمارا الاجل السید الاسفمتبلار !۲۳۱ اکبیسسر 


س ا ا ات ا سین سس ااانا 


)١‏ الاصفبتيلار وصحته الاسفمسلار وهو لفظ فارسى تركى ٠‏ الكلمة الاولى 
أسفه فارسية وتعنى المقد م والثانية سلار تركية وتعنی العسكر فیصبسسح 
معنى اللة ب مجموعا مقدم العسكر وكان هذا اللفظ مستعملا فى الدولة 
الفارسية ومنها انتقل الى بغد اد حتی عصر الاتابكه * 
حسن الباشا : الالقاب الاسلامية فس ٠‏ التاريخ والوثائق ءص ۰۱5۷ 

؟) ابراهيم رفعت : مرآة الحربین نج ۱ ص ۲۱۵ ۰ 

۳) هکذ | مذکور فى النص ٠‏ انظر حاشية (۱) فى الصفحة السابقة ٠‏ 


NTA 


ع 


مظلفر الدین بکیری (۱)بن علی صاحب اربل سیف آمیر البو*‌شین آید ال 
سلطانه وأعلى أبد! شاه سنة 515 ه تقبل عن يد جدالرحن‌ بن آبسی 
جرس ۱۸ ۲ غا الله سے ))) ۰ 

ولقد تمطلت عين عرفة مدة عشرين عاما لذا فان الخليفة العياس_ سس 
الیستتصر بالله آمر ياصلاح العين واليرك التى تمطلت يسبب الخراب الذ ى 
حد ث لپا واليك نص النقش : 

((( بسم الله الرحمن الرحيم ( للذين أحسنوا الحستی وزيادة ) شرع 


لممارة هذ ه البركة لوده الله تعالى وأضيافه المباهى بهم الملائكة صلی الله تعالی 


)£( 
ورجاء غوه ( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا ) بالاسسل 


سا ااا اا نے 


١‏ ) وصحة الاسم مظفر الد ین كوكبرى بن الامير زين الد ين أبى الحسن على كجك بن 
بکتکین ٠‏ ولد سنة 1٩‏ هه فى الموصل آما کیکیری الذ ی ذکرها ايراهم رفعت 
( يكيرى ) تصحتہا ككيرى او کرگبوری وهی مکونة من لفظین ( كوك ) وهو ترتی 
بمعنى ( یری ) ویحئی ذئب‌والاسم مجمتمع يعائى دعب آزرق ۰ 
انظر : ابن خلکان : وفيات الاعيان مج ۲ ص ۲۷۷ ۰ 

محسن محمد حسین : اربل فى عيد الاتایکه وص ۱۸۷ ۰ 

؟) ویب و | اعد الرحمن بن ایی جرس هو الذى اشرف على اصلاح العسسین 
لذ لك ورد اسمه فى النقش الاخیر ۰ 

۳ انظر : ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين فج ۱ ص ۲۱۵ ۰ 

؟ ) يبد و أن اللقش آورد كلمة الاربل وکان یقصد يها الاربیل وهی المدينة الستی 

كان كول كنا طفر ال کر ی د آنا عات دار ایل فون هك الاتاركة 
كأى يذ ثر لہ ارنل ورفضد بها طفر الدین عا آتابکیه ازيل * 
انظر : حسن الباشا : الالقاب الاسلامية » عن ۱۵۸ ٠‏ 


E E 


الاشرف النبوى الاماى المستنصرى زاده الله تعالى شرفا » وقد شاده 
حلال المطوع ( ١‏ ) بعمارة عن عرفة والبرك التى بها ملتفة بعد عطلها خرابا 
عشرين سنة ء المولی الامير الكبير السيد المو*يد الظفر المجاهد شرف 
الدين جلال الد ولة عبد الخلافة ۲۰۲۱ المعظم مح الامامة المكرمة ملك 
الملك ومليك المعالى زعم الجیوش ملك الملك الامام الاغر ايو الفضائل والمكارم 
5 : ف 

أمثال الخاص النبوی المستتصری خاص امير المو*منین ه مملوك سید نا 
ومولانا الامام الاعلم الفتقر الى الطاعة على جميع الامم عبد الله خليغة الله 
فى أرضه المستتصر ايدبالله أمير البو* شین ») ٠‏ 


¥ X% 


۳ 


۱) جلال المطوع هو الذی ۰ اشرف على عين عرفة بأمر من صاحب اتابکین اربل 
محسن محمد حسين : اربل فى عد الاتابكة » ص ۱۸۹ ٠‏ 

؟) أورد هذا اللقب ابن خلكان فى کتابه وهو من ألقاب الامير مظفر الد يسن 

۳) أورد هذا اللقب‌صاحب كتاب ( النوادر السلطانية ) ص ۰۱۰۵ 


لته فى اة 


من المعلم أن بد اية بنا* الارئطة فى بكة بد أمئذ مطلع القرن 
الخامس الپجری * ولم تذکر لنا المصاد ر التاريخية أن الاربطة اقیت فس 
بكة قبل هذا التاريخ ٠‏ ويعود السیب فى ذلك الى كثرة الوافدین الس 
بكة لاقءتهم من أجل طلب العلم والبعد عن العواصم الاسلامية الستی 
كانت ترز بكثرة الفتن التى انتابت هذه الحقبة الزمئية ۱۱۰) 

والارئطة التى ذكرتها المصادر هی : 

: رياط السارة‎ )١ 

أرقف هذا الرباط سئة 4٠٠‏ ه هكما يذكر الفاسى ٠‏ وأن هذا 
الرباط يقع عند ياب السلام » ولم تذكر لنا المصادر التاريخية سوی 
شرط واحد لوقفية هذا الرباط وهو أن يكون سكنا للمنقطمين ۰ وهو 
أول رباط انشیءفی ٠257‏ 


یتست 


۱ ابن فهد : اتحاف الوری » ورقة ۲8٩‏ ۰ 
المقريزى : الخطط مجح ١‏ ص ۱۲۸ ۰ 
۲) الفاسی : شفاء الغرام ەج ۱ ص ۲۳۰ ٠‏ 


TI مت‎ 


؟) رباط دار الخيزران : 

یقع هذا الرباط قرب يفا ۰۲۱۱ وذکر الغکپی فی کتابه ان دار 
الخیزران اوقف على أن یکون رباطا للنقطعین والغرباء سنة ۱ 
ويقول السبروانى أن الذى أوقف هذا الرباط والى كة ٠‏ وانه. جهل 
فى شرط وقفيته أن يكون سكنا لاقامة الحجاج فى فترة الموسم 0 


۳) رباط الفقاية: 


أوتفت هذا الوباط والدة الخليفة العباسى اللفتدى بالله على النساء 
النقطمات الاعجميات وأن تاريخ وتفيته سنة 44۲ ده (؟) 


؟) رياط التزوينى : 


() 
اوقف هذ | الرباط سنة ۵۲٩‏ ه » ويقع قرب المسجد الحرام »یذکر سا 


۱) الفاسى : شفاء الغرام عج ۱ ص ۲۳۰ ۰ 

۲) الفاکپی : المنتقى ه ص ۸5 ۰ 

۳ الشپروالی : الاعلام عص ٩۸‏ ۰ 

؟) الفاسی : شفاء الغرام 6ج ۱ ص ۳۲۳۱ ۰ 
ابن بپیره : الجامع اللطیف وص ۷۸ ۰ 

*) الصباغ : تحصيل المرام عورقة ۱۱۲ ۰ 
الفاسی : شىغاء الغرام عج ۱ مس ۲۳۱ + 


شت4 ۱۰ 1 


الفاکپی )١(‏ والفاسی انه لم يعرف من الذی ارقفه وان سرط وقفيته على 
جميع الوجال ا مكة من سسائر ائحاء العسراق ٠‏ واشتهبر 
هذا الرباط باسم رباط القزوینی لان حجاج قزوين ه كائوا ينزلون فسس 
ا الرباط فترة البوسم ء (۲) 


ه) رباط اله مشسقية : 


انشاه تجار مدينة دمشق ه وسرى رباط الد مشقية نسبة الى مدينة 
د مشق حاضرة الشام » واوقف هذا الياط سنة ۵۲٩‏ ه ٠‏ وشرط وقفيتسه 
على الفقراء من أهل الشام والعراق العلماء نيم والمجاورين فى بكة 
0 


5) رباط الزرندی : 


۱ الى 
أوقف الشيخ نسح ينبا الد ين ایو الحسن محمد من اهل زرنسسد 5 


٠ ۲۳۲ الفاسى : شفاء الغرام هج ۱ ص‎ )١ 
٠ 126 الفاكبى : المنتقى ص‎ 
۰ ۱۲۸ ؟) باقازی : بلاد الحجاز ص‎ 
٠ ۲۳۱ الغاس : شفاء الفرام ءج ۱ ص‎ )۳ 
۰ ۹۸ الشپروانی : الاعلام ص‎ 
؟ ) زرند ه بلد ة تقع بين اصفبان وساوه وهی مد ينة قد يمة وکبيرة وهی من أهم‎ 
۰ مد ن کرمان‎ 
۰ ۱۳۸ انظر : ياقوت معجم ج ۳ ص‎ 


حا ات 
ع ۱ ۲ 1 )۱( 
رباطا جم لشرط وقفيته أن يكون سکیا للغرباء من آهل زرند ه وساو ة 
ییون کول عقاو میمق ا غارف لیس هقی افق 


ن الوس بر ۳۷۷ 


۷) ربساط المغارية : 


یتسه 


فى سنة ۵۲۱۲ ده 6 أوقف مجموعة من تجار بلاد المقرب راطا فى 
يكة 253١‏ ء ويقول الفاكبى (5) ان هذا الرباط يقع غد باب العسرةء 
بناه تجار المغرب لک يكون سکنا للمقيمين فى ككة من طلبة الى لسسسم 
الا حون لها هران ابس ادا امي عن مدا" الاد 


فترة الموسم ۰ ويذكر لنا أحد المعمرين فى بكة أن هذا الرباط كسان 


٠ ساوه : بلده تقع بين الرى وهمذان‎ )١ 

انظر : یاقوت 6 معجم 6 چ ۳ 6 ص ۱۷۹ ۰ 
۲) القاسی : شفا؛ الفرام مج ۱ء ص ۲۳۱ ۰ 
۳) الفاسی : العقد الثمین هج ۲۳ ص ۷۱ ۰ 
؟) الفاکہی : المنتقی ءص ۸٩‏ ۰ 


TEE شت‎ 


موجودأ غد باب العمرة أحد أبواب الحرم الشريف ٠‏ وقد ازيل فى 
التوسعة الاخيرة التى تام بها جلالة الملك عد العزیز سنة ۱۳۷۵ه ۰ 

۸ رياط الضارسة : 

امس هذا الوباط سنة ۵۷۰ ه ۰ ویقع فی منطقة اجیاه ۰ ۱۱ والذیین 
بنوه تجار من مدينة حضرموت وان شرط وقفیته على طلبة العلسسم 
القیمین فى بكة » وان یکون سکنا للحجاج القاد مين من حضرموت ی 
فترة البوسم ۲۲۱ ٠‏ وان هذا الوباط لازا ل موجودا حتی الوقت الحاضر ٠‏ 
وقد جدد يناوءه فى العصر الحديث ٠‏ 

8) رباط الیراسی : 

اوقف هذا الرباط قاضى القضاه أبويكر محمد بن عد الله بن عد الرحييم 
المراقى سنة ۵۷۵ه ٠‏ ويقح هذا الرباط عند باب الجنائز ۲۳۱۰ وان 


00 -_- 


۰ ۷۰ الفاسى : العقد الثمين مج ۲ ه ص‎ )١ 
۰ ۲4۱ أبن فپد : اتحاف الوری ه ورقة‎ )۲ 
۰ 11 الفاسی : تصيل المرام » ورقة‎ 

الفاكبى : الینتش ه ص ٩۱‏ ۰ 
۳ ) آین‌فپد : اتحاف الوری © ورقة ۲6 ۰ 
الفاسی : تحصیل المرام » پرقة 1۸ ۰ 


س ۲۲۵ مس 


شرط وقفیته أن یکون بقصورا على الصوفية من الرجال الزهاد من العر ب 
والعجم الذين یقیمون فى مكة ٠‏ 

) رباط البخارية : 

أوقف هذا الرباط سنة ۵۷۱ ه مجموعة من تجار مدينة بخای ٠‏ ویقم 
هذا الوباط فى منطقة السوق الصغير بكة الكرمة ٠‏ وجهلوا شرط وقفيته 
أن يكون سكنا للحجاج من بلاد يخارى ٠‏ وان یستنه الفقرا" المقیسون 
فق یک طوال المنة اا موسم الجم + (8) 

ولتجار بلاد بخاری ع: رة آثرها فی آسفل کد وفالبا لایمرف 
تاریخ وقفیتبا ومن الذی أوقفها » ولایزال موجود | فيا حتی الیوم خمسسة 
أريطة ٠‏ 


۱ رباط الخاتسون : 


أرقفت الشريفة فاطمة الخاتون 7 ارباطا سمى بلقبها سنة ۵۷۱ ه ٠‏ وعرف 


۰ ٩۲ الفاکہی : المنتقى ص‎ )١ 
۰ 554١ ابن ضبد : اتحاف الورى » ورقة‎ )۲ 
۰ ۲۳۱ القاسی : شفاء الغرام مج ۱ هص‎ 
یسی هذاالحی الواقع توب بكة باهر حی المسفلة نسبة الی اسفل بك‎ )۳ 
۰ ۸۰ انظر : ياقوت ه معجم هج 4 » ص‎ 
؟ ) آلشريفة فاطمة بنت الشریف محمد الحسنی محمد بن سلیمان وکانت تلق_ب‎ 
٠ بالخاتون‎ 
٠ ۲۳۱ انظر : الغاس : شفا؛ الغرام هج ۱ ص‎ 


بت ۲۲۲ سس 


فیما بعد برباط ابن محمود لان المشرف على هذا الرباط كان اسمه أبن محمود 
ویقع هذا الوباط عند باب العيرةء ١(‏ وان شرط وتفيته على الصوقية 
الرجال من العرب والعجم لم 


۲ رباط قأیمس از : 


نسبة الى الامیر قایماز بن عبد الله بن قلح بن ارسلان الشای السلجوقی 
من أمراء سلاجقة الروم والارمن ۰ أرقفه على المجاورين المقيمين فى مكة من 
E‏ تا ان مقن كنا دای توا وس ۳۵ 


۳ رياط الزتجييلى : 


فى سنة ۵۷۹ ه بنى عثمان بن على الزنجبیلی نادب أمير عدن امام 
مد رسته فى مكة عند باب العيرة رباطا أوقفه على طوب المدرسة وملتسسىق 


الاضات نی کدی و 


٠ ۲6۲ أبن فبد : اتحاف الوری ه ورقة‎ )١ 
۰ 11 الفاسی : تحصيل البرام © ورقة‎ 
۰ ۲۲۱ الفاسى : شفاء الغرام هج ۱ ص‎ 
۰ ٩؟ الفاکپی : النتقی »س‎ )۲ 
٠ 16۱ ابن فيد : اتحاف الوری ه ورقة‎ )۳ 
٠ 18 الفاس : تحصیل المرام » ورقة‎ 
٠ ۲6۲ ؟) أبن فد : اتحاف الوری *ورقة‎ 
۰ ۲۱ آبوشامه : الرضتین + ۲ ءص‎ 
۰ ٩۱ أبن تخری بردی * النجوم الزاهرة هج 1 6ص‎ 
٠ ۲۳۲ الفاسى : شفا؛ الفرام ءج ۱ ه ص‎ 


: رباط سيد نا عشمان بن عفان رضى الله عنه‎ )١4 


یاس کد 


أوقف هذ | الرباط سنة ۱۰6 ه ٠‏ ريقح فى السوق الصغير ويع رف 
با لتاق مسا شا ناو لاه ۰۰ و 
لاله يقح فى دار عثمان وأنه موجود حتی وقتنا الحاضر ٠‏ وقد جدد بناو* ه 
فى العصر الحديث» وعليه نقش يقرا على هذا النحو : 

(۱) يسم الله الرحین الرحيم » وصلی الله علخ رسوله سيدنا محمد 
وعلى آلهء 

(؟) هذا ماوتف وحبس وسبل 17 أوتصد ق به القاضى الفقيه الموشفق 
الكين الاين جمال الدين.(") 

(۳) ولى أمير المو* منين ایو الحسن على بن القاضى السعيد الایسن 


أبى القاسم عد الوهاب بن الشيخ ايى عد الله بن محيد ۰ 


٠ ۲4۲ ابن ضبد : اتحاف الورى 6 ورقة‎ )١ 
٠ ۲۰۵ القاسى : العقد الثمين ه ج ۷ هس‎ 

۲ ) سبل والمقصيد بكلمة سبل تسبة الى السبيل والسبيل عبارة عن مياه 
الشرب التى تقد م سبیلا للناس٠‏ والغرض من كلمة سبل لوجود بثر فی 
د اخل الوباط حا لتى يرتاده Re‏ 

۳) هو القاضى ابو الحسن على بن عبد الوهاب بن محمد بن اب بی القتتستسوح 
الاسکند ری ه انظر هذا النسب الذى ذكره أبن فيد ٠‏ 
انظر : ابن شید ه اتحاف الوری »© ورقة ۲4۷ ۰ 


5 ۳۸ 


)٤(‏ ابن أبى الفح العدل بالاعمال المصرية رضى الله عه ه وقلف 
وحيس وسبل وتصدق بجميح هذا الوباط ٠‏ 

(۵) على فقرا* المغرب الغرباء المتعيدين ذوى الحاجات المجرديسن 
ليس للتاهلين فى حظ ولانصيب ۰ 

(1) تقبل الله ذلك منه واثايه عليه بالاحسان وقف ذلك وحیسه 
بجميع ضوقه وقفا صحيحا * 

(۷) ” * فین غير ذلك فعليه لعنة الله 
ولمنة اللاعین وجرى ذلك فى سنة أربع وسبتمائة ٠‏ 

فان هذا الوباط لم تذكره المصادر التاريخية المعاصرة لبذه الحقبة 
الزشية ۰ وان هذا النقش يضح لنا تاريخ تأسيس هذا الرباط وان الذى 
يناه هو أحد قضاة بصر جمال الدين ابو الحسن على ين القاض--سى 
أبى القاسم عبد الوهاب بن الشيخ ابى عبد الله محمد ين أبى الفسرحه 
وانه أوقفه وتصدق به على الفقراء المفارسة الغربا* ٠‏ النقطعین فى 
مكة للعبادة ۰ 


)١‏ لم أستطع قرا" هذه الكلمات الموجودة فى بد اية السطر السایع سن 
هذا النقش ٠‏ 


۱۳ مه 


كذ لك بنی بیمارستان عرف بالمستنصرى عام ۱6۸ ه فى كة لمعالجة 
مرضی الوجال والنساء ۰ ولقد آمر بانشائه الخليفة العیاسی المستتئصر بالله 
هد مدخل شعب أجياد ١ء‏ وهوعارة عن ببنین آحد هما خاص بالنساء 
وئانیپما خاص بالرجال ٠‏ وکل مبنى کون من طابقين ۰ وامام كل طابسسق 
روقه خاصة به وبينهما فنا* به بثر خصص لمقیا من یسکن هذ | البیمارستان مسن 
الرضى والخدم والاظباء ء (۲) 
ییاسران + 
نظرا لضرورة توفر المياه فى مكة فقد آهتم بعض الثلفا* والاموا* والسلاطیسسن 
وعامة النامريانشاء السبل والسبل عارة عن خرانات صفيرة تبنی على فوق 
سطح الارض تملا"پالمياه لسقیا الناس فى غد وهم ورواحیم بها ۰ ومن اهم 


(۳( 
هذه السبل الق تذكرها لنا البصادر التاريخية هو سسبيل الجوخس 


۰ ۲۵۲ أبن فيد : اتحاف الوری » ورقة‎ )١ 
۰ ۲۲۱ ص‎ ١ الفاسی : شقاء الغرام عج‎ 

؟) أبن فبد : اتحاف الورى ورقة ۲۵۲ * 
الفاسی : شغاء الغرام ج ۱ص ۲۲۱ ۰ 
الشپروانی : الاعلام ص ٩٩‏ ۰ 

۳) ابن فہد : اتحاف الوری ه ورقة 1 ۰۲۵ 


الشپروانی : الاعلام ص ۱۰۰ ۰ 


~~ ۲٤١ سے‎ 

ويقول الفاسى : أن الذی‌آمر ببنائه هو الخليفة البقتدر باللاه العباسى ٠‏ وامر 
بحفر يئر خلف هذا السبيل » ليتزود منه السبيل يماء e‏ ويحدد انا 
الفاكبى موقمه » اذ يقول أنه يقع بمنى قرب حجرة العقبة الکبری ٠‏ وهو 
ا سل 0 

وتوجد عده سبل انشئت لسقيا الفاسى .من آهمپا : سبيل الملسسك 
المنصور ه صاحب اليمن بمكة الذ ى أمر ببنائه ٠‏ وجددت عمارة هذ | السبيل حينسا 
تعطل زمن سلاطين المماليك ء (۳) 

فى سنة ۵۷۹ ه أمر الزنجبيلى ببناء سبيل قرب المسجد الحرام حيث یقح 
قرب مدرسته الى مر بیناشها فی اله تفسها (۳) ۰ 


ومن المعلوم أن بأعلى مكة عدة سبل لم ترضح لنا الصادر التاريخية تاريخ 


مسن دي موس سس سب مي ميم 


۱ الفاسى : شقاءالغرام مج ۱ ص ۳۳۷ ۰ 
۲ الفاكبى : المنتقى هص ٠ ٩۱‏ 
۳) أبن فيد : اتحاف الورى 6ورقة ۲۵۸ ٠‏ 

أبن بطوطه : الوحله » ص ۸ ٠‏ 

على السلیمان : العلاقات الحجازيه ءص ۲۱۱ ٠‏ 
؟) التورى : نباية الارب + ۳۱ ص ۲۱۲ ۰ 


نت ۱۱۰ شد 


بنائها ٠‏ ومن أوتفها » ویعرف شا سبیل واحد یس بسبیل أم سلیسان 
المتصوفة ۱(۰) 

آما عن آهمية البرك ء فقد اقتضت الحاجة بینانبا لاستخدامها فى 
الاغراض التالية وهی : 

لتخزین مياه الامطارفی آطرا ف الاودية » ولسقیا الد واب التی كانت 
هی الوسيلة الوحيدة للنقل آنذ اك ۰ وتبنی د اخل البساتین لتدریب آبناشهسسم 
على السياحة ء وفرعت مها قنوات لوی المزار ع ء (۲) 

وتوجد برکنان باعلی مکة عند باب المعلاه متلاصقتين احداهما لتخزیسن 
المياه والاخری لسقیا الد واب ٠‏ وتوجد یاعلاهما آیضا برکتان بد اخل بستا ن 
المسارى ٠‏ وهاتان تستخد مان لوى. زرع هذا ابش ارس ت 
بنی هاشم قرب ,كان ولادة اللبی صلی الله عليه وسلم بركة يستخد ما الاس 


لسقيا الد راب ۰ (8) 


امعي ی 


۰ ۲۳۸ الفاسى :شفاء الغرام + ۱ص‎ )١ 
۰ 11 الفاسی : تحصیل المرام ورقة‎ ۲ 
۰ ۳۲۹ ايراهيم رفعت : مرأة الحرمين ج ۱ص‎ 
۰ ۲۲۰ أبن فهد : اتحاف الوری © ورقة‎ )۳ 
۰ ۲۳۹ الفاسی : شفا؛ الغرام هج ۱ ص‎ 
۰ ۲۱۲ أبن فيد : اتحاف الوری ورقة‎ ) ٤ 
۰ ۳6۰ الفاسی : شفاء الفرام 4ج ۱ ص‎ 
۰ ۱۰۲ الفاكبى : المنتقى ص‎ 


ک7 لك 


وبأمكنة المشاعر توجد عدة برك لم تيضم لنا الصاد ر التاريخية من مسر 
ببنائها هويذكر لنا الفاسی أن احدى هذه البرك امر يبناعها والدة الخليفسسة 
البقتد ر بالله العباسی 217 وینی بعضپا بار من المظلفر صاحب اربل ۰ اسل 
مكة بركة كبيرة تسمي بركة باب الماجن ه اف تقح عند ياب مكة المعروف 
يباب الماجنی ۰ وتستخد م هذه البركة لسقیا المزارع التى تقم پاسفل کت ۰ 
ولم تذکر لنا بعد ذلك الصاد ر التاريخية أى توضیح عن باقى البرك السستی 
أنشكت د اخل الحرم وخارجه وعن تاريخ بنائها ٠‏ 


زر ¥ 


ا س ۳۳۳0 


. ٠۲١ص‎ ۱ الفاسى : شقاءالغرام » ج‎ )١ 


E 


المنشآت الاجتماعية فى المديئة المنورة 


من أهم النشات الاجتماعية الق تمت فى المدينة فى هذه الحقيلة 
من البحث هی الابآر والعيوان وانشاء البازانات فى جميع اطراف اليدينة 
لتخير البياه للحجاج » واقامة الاربطة لسكنى الغرباء والنقطعين الذين كان 
قصد هم المجاوره ۰ 

الاب سار : 

من المفيد ذکره أن المدينة بلد زراعى لانها تشتهر بكثرة مياهها » ولذ لسك 
تشتپر نازلبا بوجود آبار فى د اخلپا هی : 


۱) شر انا : 
تسصصییر ت 


هی بثر لیپود بذی قريظة وتقع فى منطقة العوالى بالمدينة » يستفيد نها 


هی ملك لاد س بن مالك وقد زارها الرسول صلی الله عليه وسلم وشرب 


مشها_وتششهر بعذ وبة ماديا "7٠‏ ) 


٠ ۲۰۲ ابن شبه : تاريخ المدينة ورقة‎ )١ 
۰ ۲۲۱ عبد القد وسالاتصارى : آبار اليدينة ص‎ 
۰۹۵۲ ؟) السمهودى : وفا* الوفا* هج ۲ ص‎ 
۰ ۲۱۱ العباس : عيدة الاخبار هس‎ 


0 د رن ل 


؟) پشر اهاپ : 


یقع‌فی الحره ٠‏ ارتاد ها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب شهلا 
ويسبيها سكان المدينة بثر زمزم e E‏ 

ق دس 

وتقع ی بنت سعد فى زقاق حلوة ۰ وهذه البكر اوتفت 
فى القرن الرابع لسقيا الحجاج ۲(۰) 

5) بثر القريصة : 

تقع فى شرق المدينة آئاها الوسول صلی الله عليه وسلم » وشسسسر ب 
شپا ۰ ویقال بأن خاتمه وقع فيها ٠‏ وهی معروفة حتی الیوم بیثر الخاتم ٠‏ 


ها a‏ اهب رها یبا ٩۳۱۰‏ 


٠ ۱۰۲ این شبه : تاریخ المد ينة ورقة‎ )١ 
٠ ٩۵ السمپودی : وفاء الوفا* هج ۲ ص‎ 

۲ ) المراغی : تحقیق النشرةص ۱۰۷ ۰ 
السمپودی : وفاء الوقاء ج ۴۳ ص ٩۱۲‏ ۰ 

۳ المرائی : تحقیق النشرة ص ۱۲5 ٠‏ 
العیاسی : عمدة الاخیار ص۲۲۱ ٠‏ 
الاتصاری : آثار المدينة ص ۰٩5‏ 


E 


1) يقر حار : 

هذه ألبثر ملك لایی طلحة الخزرجى وتقع خارج سور المديئة الشسورة* 
كفنا وها ل اعدا لو ای ا 

۷ بشر عروة ؟ 

وتقع فى طرف راد ى العقيق ٠‏ وتنسب الى عروة بن الزبير ۰ وتشتهر 
بعذوية ماشها ۰ ویذ هب الیہاالزوار ليشريوا منہا تبركا ا 


ماكر طقف امسو 


تقع فى الحوة جئوب غربى المدينة المنورة ٠‏ وقامت بحفرها السسيدة 


٠ ٩۸۱ السمسبودى : وفا" ألوفاء مح ۲ ه ص‎ )١ 

العباسى : عيدة الاخبار ص ؟ ۲۵ ۰ 
۲) أبن شبه :تاريخ المدينة ورقة۱۱۲ ٠‏ 

السمبودى : وفاء الوفا* مج ۲ ص ۹۸۷ ۰ 

الاتصماری : آثار المد ينة ص ٩۵‏ ۰ 

العباشی : المدينة بين الماضی والحاضر هصي ۲۱۸ ٠‏ 
۳ این الاثیر : الکامل هج ۲ هص ۱۸ ۰ 

السود ی : رفا“ الوفا* 4ج ۳ ص ۹۹۰ ۰ 


العباس : عبد ة الاخبار هص ۲۵۲ ٠‏ 


ا مت 


العييسين : 

: عين الخيف‎ )١ 

تقع شمال شرق المدينة المنورة © من بعد الخيف الشای المسمى عند 
أهل المدينة بالیسح ٠‏ وقد انشی* لہا قنوات ومجارى لسقيا المزارع 
التی تحيط با واصلحت هذه القناة التى خربت فى عبد الخليفة هسسسارون 
الرسید ول تذکر الصادر التاريخية آن اصلاحات حدثت لهذه العیسسسن 
فى الحقبة الزمنية لهذا البحث ٠‏ 

ومن المفيد أن نذكر أن أصحابالمزارع اهتموا باصلاح هذه القسوات 
حينما تتعطل لانهم المستفيد ون من ذلك . (۱) 

سس ير 

تقع هذه العين قرب جبل احد شمال المدينة ۰ وانشتت لسقياأاً 


المزارع التى تقع شمال المدينة » واصطلح على تسميتها بعین حمزة نسبة الى 


۰ ۱۲۸ ابن هشام : السيرة وج ۲ ص‎ )١ 
۰ ۱۰۲ الانصارى : اثار المدينة ص‎ 
٠ ۲۸ على حافظ : فصول فى تاريخ المدينة ص‎ 
٠ ۵۵ » ۵) حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ المد ينقص‎ 


EIA 


شسپداء أحد أو الى حمزة بن عبدالمطلبصلى الله عليه وسلم ٠‏ ويذكر لدا 
السمبودى أن الذ ى أمر يبنائها الخليفة معاوية من أبى سفيان ٠‏ امسا 
المرائئى فانه يوءكد بأنسبا كانت عينا قديمة ٠‏ وكان يستفيد منپا المزارعون 
فى سقيا مزارعهم ۰ ومن المرجح أنها سميت بعين الشهد اء نسبة الى 
شسبداء آحد ۰ ومن البلاحظ أن الذعکان يقوم باصلاحها حين خرابپا 
أضحاب المزارع لحاجتہ الیہا فى سقيا مزارعهم .0 
؟) عمن الزرقا*": 

| تقع جلوب غرب المدينة ۰ وتستمد ما*ها من عين الجهفريه ٠‏ تتصل 
بمياه آیسار عديدة ۰ اوصلت بواسطة قنوات لتتصل هذه الابار بعضپسا 
ببعض لتلتقى بمجرى هذه العين ثم تنقسم الى ثلاث قنوات رئيسية تصسب 
فى ثلاثة بازانات بد اخل المدينة لسقيا هلها والحجاج (Olu‏ 


ات خنت س ل 


۰ ۲۰ المقریزی : ال هب المسبوك ص‎ )١ 
۰ ۱۰۳ الاتصاری : آثار المدينة ص‎ 
۰ ۱ ۲ العیاشی : المدينة بين الحاضر والماضی صل‎ 
٠ 1۱ حمد الجاسر : رضائل فى تاريخ المدينة ص‎ 
٠ ٠١56 الاتصاری : آثار المدينئة ص‎ ) ۲ 
۰ 4۰ على حافظ : فصول من تاریخ المدینس‎ 
۰ ۱ ۰ العیاشی : المد ينة بين الحاضر والماشنی ص‎ 


ولقد انشا هذه العین الخليغة معاوية بن آبی سفيان سنة ۵۰ هجريسة 
بعد أن رأى راحة أهل الشام فى حصولهم على المياه من الاشهار الجاريسة 
فى بلاد الشام وكان هدف الخليفة واهتمامه من ایصال ماء العين السى 
المدينة هو استمالة سكائها اليه ۶ (۱) 


وسميت بعين الزرقاء نسبة الى والى المديئة مروان بن الحكم لزرقسة 


نيه ۵۱ رال قرل: آغز کي شیپ هد النسية ان أن اش نوات 


هذه الابار المتصلة بپاتسی يبئر الازرق ۰ وهی تقح قرب عسسین 
۳( 


ترجه 4 
وتذ کر لنا الصادر أن هذه العين لم يحص ثلپا اصلاح سوی ماقام به 


ابن ای الپیجاء (؟) سنة ۵۱۰ ه حینما تعطلت بعض قلوات هذه 


٠ ۷۰-۵ أحمد الشریف : دور الحجاز فى الحياة السياسية ص‎ )١ 
۰ ۱۰۷ الانماری : آثار المدينة ص‎ 

۲( السسپودی : وفاء الوفا* => ۲ ص 1 ۰۰ | ۰ 

۳ المراغی : تحقیق التضره ص ۱۸ ۰ 
ابن الشار : الد رة الثمينة ص ۱۸ ۰ 

؟) هو مقاتل بن عطية ولد سنة ۵۱۵ هجرية وکان شاعرا ویعتبر من شمرا* 
العصر العباسی الثانی ولقد قصد الذ هاب الى آدا* اللسك سنة ۵1۰ هه 
وحينما ذ هب الى زيارة المد ينة الشورة قام بأعمال خيرية فيا ۰ شها عسل 
البازانات وزيادة عدد قنوات ألعين ۰ 
انظر 0 این خلدان وفیات الاعیان + ۸ ص ۱۲۰ :۱ © وخير الد يسن 
الرکلی > الاعلام وج ٩‏ ص ۱۱٩‏ ۰ 


العين » اذ أمر باصلاحها » وقام يبنا" بازانات جديةة تحت سسطم 
الارْض ینزلها السقاه بواسطة سلالم بنيت لبذا الفرض ٠‏ كما أنه قسام 
بتمیین عمال یشرفون على هذه العين وتنظیف قنواتها الرئيسية مسن 
الترسبات )١( ٠‏ 

؟) الانطسستتة : 

لقد نشط بناء الاريطة فى المدينة منذ بد اية القرن الخامس الپجسری ٠‏ 
ركان الغرض الامامی من بناشها لتکون سکنا للمجاورین والنقطعسسین 
والغرباء والارامل وطلبة العلم » لكى یقیموا فيها ٠‏ مبعضها خصص فى 
شرط وقفيته أن يكون سكنا لزوار المدينة ٠‏ ومن آهمپا : 

۱) راط سيدنا عثمان_بن غان : 

فى سنة 4819 هھ اشترى مجموع من تجار المغرب الدار الصغرى لسيد نا 


)۲( 
عثمان بن غان رضى الله نه * ودملوها رباطا لطلبة العلم من بلاد اليغسرب 


۰ ۱۱۱۸ السمپودی : وفاء اليفاء ج ۳ ص‎ )١ 
٠ ۱۳۱ المراغی : تحقیق النضره ص‎ 

۲) المرای : تحقیق النضره ه ص ۱۷ ۰ 
الانصارى : آثار المدينة ص ٩‏ ۰ 


الذين يقيمون فى المدينة ٠‏ وان تجعل هذه الدار سكنا للحجاج فى موم 
الحج ,)1( 

ولقد تمت توسعة هذا الرباط فيما بعد ۰ وبعد توسعته خصص وا 
غرفة منه لتكون مكتبة ٠‏ وغدت هذه الکتبة من أهم المكتبات التی احتوت على 
أعظم كتب الفقه الماکی ویکن القول يأن هذا الوباط كان يسكنه علمساء 
وطلبة العلم اذ انها كانت تقام فيه حلقات الدروس.(؟) 

ويذكر بعض نظار هذ | الوباط وصفا لهذه الکتبة ويقول ان الك والب 
أو الخزائن الحاوية للكت ب الموجودةفى بكتبة هذا الباط قد اهديت 
الى .كتبة الحرم النبوى فى آواخر القرن الثانی عثسر البجرى ۳(۰) 


؟) رباط_الناصر لد ین الله : 


أمر الخليفة العياسى الناصر لدین الله فى سنة ۵۷۰ ه پپنسا* 


٠ ص ۸ه‎ ٠ ابن النجار : الد رة الثمينة‎ )١ 
۰ ۵۰ ؟) الاتصاری : آثار المدينة ء ص‎ 
٠ ۵۲ المرجم الساپق ص‎ ۳ 


رباط فى المدينة المنورة ليكون سکنا لطلبة العلم والغربا* المقیمین فسى 
۱2( 
المدينة ۰ ويقح هذا الوباط عند باب النسا* قرب الحرم النبوی الشريف» 
؟) رياط المراغشى : 
اقف قاضى القضاه أبوبكر محمد بن عبد الله المراغى سئة ۵۷١‏ ه 
رباطا يقع عند باب السلام ۰ وجمل فى شرط وتفيته أن يكون مكنا 
اکن ان ا :۱۳۱۶ 
والعجم للزيارة فترة الموسم 


*) رياط البخارية : 


لقد بنى تجار مدينة بخاری عدة أريطة فى المدينة ۰ وأشهرها الربا ط 
الذی‌یقع أمام باب الرحمة وجملوا شرط وقفيته أن يكون سكنا للمجاوريس سن 


والغربا* النقطمین ‏ فی الب پنة البنورج ء (۳) 
۱ المراغی * تحقيق النصره ص۱۷۸ ۰ 
القلقشند ی : صبح الانشی چ ۱۲ ص ۱۲۱ ۰ 
الاتصاری : اثار المد ينة هص ‏ ۵ * 
۲ العباسی : عدة الاخبار ص ۲۳۹۱ ٠‏ 
المراغی : تحقیق النضره ص ۱۷۸ ۰ 
الانصاری : آثار المدينة حص ۵۵ ۰ 
۳ البرجم السايق ص 1ه ۰ 


5 اط الیل 

أمر ببناء هذا الرباط ان بن على الزنجبيلى نائب امير عدن فى سنة 
8 ه ويقع عند باب النساء ۰ آوققه على الاحناف المقیمین فى المدينسة 
المنورة ۰ وجهل فى شسرط وقفيته أن يكون سكنا للحجاج القادمين من عدن 
اشا ميم ال +010 

۷ رياط والدة_الخليفة_الناصرلدين الله : 

آرقت والدة الخليفة الناصر لدين الله العباسى ریاطپا المعروف بالمدينة 
المنورة قرب‌باب جبریل عليه السلام سنة 115ه هاء وجعلت فى شرط 
وقفيته أن يكون سكنا للفقراء المنقطعين القیمین فى المدينة وسی هذا 
الرباط عا بع باس 90) 

۸) راط الاصفهاني : 


أرقف جمال الدين محمد بن على بن منصور الاصفپانی رباطه المعسروف 


۱) المراتی : تحقیق النشره ص ۱۷۹ ۰ 
ابن النجار : الد رة الثمينة ص ۷۸ ۰ 

؟) أبن الندار : الدرة الثمينة ص ۷٩‏ ۰ 
السيهودى : وفاء الفا" + ۲ ص ۱۰۵۷ ۰ 


پرباط الاصفپانی ٠‏ ويقع هذا الرباط فى الدار الكبرى لسيدنا عثسان 
ابن عفان رضى الله غه ۰ واوقف هذا الرباط فى آواخر القرن الساد س 
الپجری ۰ وجمله سكنا للفقرا* النقطعین من الاعاجم من يلاد الفرس. 

ویذ کر السسهودى بان هذا الوباط یسمی برياط العجم نسبة الى شرط 
وقفيته ولقد جهل سرط وتفیته بأن يكون سكنا للحجاج فترة و 


9) رياط خالد بن الوليد: 


يقع هذا الرباط فى دارى خالد بن الوليد »© وصرو بن العاص حي_ث 
كانتا متجاورتمن وقد اشتراهما تجار پلاد غزنه سنة 1۲۰ ه » وبنيتا 
رباطا بعد هدمها لمكثى الغرباء من سكان البند المجاورين فى المدينةء 
وكان شرط وقفيته أن يكون سكنا للحجاج فترة الموسم ٠‏ وسی هذا 
الرياط فيما بعد برباط السبيل ٠(؟)‏ 


یی تست ت 


۰ المراقی : تحقيق الضردص۱۸۰‎ )١ 
۰ ۱۰۵۸ السود ی ؛ وفاء الوفاءج ۲ ص‎ 

۲) ابن النجار : الد ره الشينة ه ص ٠۸٠۰‏ 
الاتصاری : آثار ألمديئة » ص ۵۷ ٠‏ 


~~ Yoo 00 


الخت اة العبرانیسست تسه 


توسعة المسدد الحوام وعمارته 0 


.س 


أول من قام بتوسعة المسجد الحوام الخليغة الثانی عبر بن الخطاب رشسی 
الله عنه فقد أد خل ضمن مساحة المسجد الد ور المجاورة بعد أن اشتراها 
وهد مہا ٠‏ وأحاط المسجد آیضا بجدار قصير ثم سار على نهجه ونسج على منواله 
من تولى الخلافة يعده وهو عثمان بن غان الذى قام 000 

ويذكر لنا الازرقى ۲۲۱ فى کتابه أن عد الله بن الزبير قد زاد فى الجسدار 
المحيط بالمسجد ورفعه وسقف جز*! منه ليحتس الناس تحته حماية من أشعة 
الشسمس»٠‏ 

ويقول الفاكبى :(؟)ان توسمة ابن الزبير كائت من جانبه الشسسرقنى 


وبعد أن تم القضاء على عبد الله بن الزبير وتمكن عبد الملك بن مروان أمر واليه 


۰ ۸۹ الازرقى : تاریخ ككة هج ۲ س‎ )١ 
۰ ۱۰۲ فص‎ ١ ألفاس : شغاء الغرام مج‎ 
٠ السبای : تاريخ مكة هج ۱ ص1۸‎ 
۰ £ پاسلامه : عبارة المسدد الحرام ضس‎ 
۰ ٩۰ الازرقی : تاريخ مكة اج ۲ ص‎ ۲ 
٠ ۲۲۸ ابراهيم رفعت : مرأة الحرم 6ج ۱ ص‎ 
٠ 2/2١ الفاكبى : المنتقى ص‎ ) 
۰ ۲۲٩ ابراهم رفعت : مرأة الحرمين ەج ۱ ص‎ 


على مکه الذى يدعى الحجاج بن يوسف الثقفذى بتجديد بنا* المسجد 
الحرام والكعبة الشريفة مما حد ث لها من خراب وارسل الاساطعین لتزيسن 
بها أروقة المسجد ٠‏ 

ویذکر الازرقى (۱) أن الاشاطسین هصذه قد نمت جز* شها سن 
حجارة بكة والاخر آرسله عد الملك بن مروان من الشام وهو من الرخام ۰ 

وقد حليت رءو س هذه الاساطين يصفائح من فضة وذ هب حتى لقسد 
بلغت هذه الحليه أربع أوقيات ۰ (۲) 

ثم اى من بعده اينه الوليد بن عدالملك وقام بتعمير المسجد الحرام 
بعد أن نقل أساطين الرخام اليه من الشام ٠‏ وأرسل اليه الفسیفساه 


۰ ٩۳ الازرقى : تاريخ مكة وج ۲ عص‎ )١ 
٠ ۲۲۹ ابراهيم رفعت : مرا الحريين نج ۱ ص‎ 
۰ ۲۱ پاسلامه : عمارة المسجد الحرام ص‎ 

۲ الازرق : تاريخ كة وج ۲ فص ۹ ۰ 
أبن فبد : اتحاف الورى ه ورقة ۲۲۰ ۰ 
ابن ظپیره : الجامع اللطیف وص ۱۱۰ ۰ 
الشپروالی : الاعلام » ص 1۸ ۰ 
السخاوی : التطة اللطيقة هج ۱ ه ص ۸۸ ٠‏ 


عت: 3:۷۰ : هت 


حتی تزيد النوافذ والایواب كانت هذه الزیاد » سنة ٩۸ج ٠١‏ (۱) 

م توقف تمبیر الیسجد واصلاحه حتی كانت خلاقة أبى جمفر النصور 
العباس الذى وسع المسجد من جبة الشمال ومن جنوه عد باب 
اجياد وقد يناه بالحجارة وزینه بالقناديل والمشاعل وزاد من الاساطيسن 
الرخامية ه وأنشا المناره التی تقعفوق باب بنى سهم وتولى هذ | 
التشييد زياد بن عبيد الله الحارش القائم اعمال شرطة بكة ١‏ ۲۱ 

وقد زينه بالفسيفساء وسقف أروقته بخشب العرعر الذى اتی به من 
الطائف وقد قام بتوسيع مساحة المسجد ایضا فاد خل دار الندوة ه 2 ودار 
شيية بن عثمان ودار العجله ضمن مساحة السجد ٠‏ ويعد ذلك رصف 
أروقته بالحجارة التحیته ٠‏ (۳) 


وبا یدل ويش هيد على ماقام به أنه عثر على نص كان موجو | 


۰ ٩۵ الازرقی : تاريخ مكة » ج ۲ ۵ ص‎ )١ 
٠ ۸۱ ا : المنتقى هص‎ 
۰ ۲۷ عبارة المسجد آلحرام مص‎ : 
۰ ۲ ۲ ٩ ا مص‎ Nae (۲ 
۰ ۲۷ پاسلایه : عمارة المسجد الحرام » ص‎ 
` 41 الازرقى : تاريخ مكة ه ج ؟ وفص‎ (۳ 


ے ۲۵۸ مس 


حتى زمن یی الوليد الازرقى صاحب كتاب تاريخ e‏ 

وقد سجل هذا النص الاعمال المعمارية للسجد الحرام فى عهد أيسى 
جمفر المنصور وقد كتب على اسطوانة من اسطوانات المسجد الحرام وهذا 
نصه * 

(((” يسم الله الرحمن الوحيم ه محمد رسول ارسله باليدى ودين الحسق 
لیظپره على الدين كله ولو كره المثسركون » ان أول بيت وضع للناس للذى 
پيكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بینات مقام ابراهيم ومن دخله كسان 
آمنا ولله على الناس حج البيت من استطام اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
نى عن العالمين ” امر عبدالله أمير البو" مين أكرمه الله بتوسعسكٌ 
المسجد الحرام » وعمارته والزيادة فيه نذرا منه ين واهتماما بأمورهم » 
كان الذى زاد فيه الضعف مما كان عليه قبل وأمر ببتائه وتوسمته 


فى المحرم سنة سبع وئلائین ومائة وفرغ مشه ورقعت الاي دى ته 


ل ص سه بحت لدب مو سي ا ا س ل ل ناماد 


۰ ۱۸ الازرقى : تاريخ بكة » ج ۲ ۰ ص‎ )١ 
5 ۱ ۲۲ ص‎ 6۵ ١ الغاس 3 مفاء الغرام فج‎ (¥ 
۰ ۱۱۲ ابن ظبيره : الجامع اللطيف ه ص‎ )۳ 


فى ذى الحجة سنة أربعين ومائة بتيسير أمر الله بأمر أمير البو ميسن 
ومعونة منه له عليه ركفاية منه له وكرامة أكرمه الله بها فأعظم الله اجر انعرز 
۱ ۱ 5 

البو" منين فيما نوی من توسمة المسجد الحرام وأحسن ثوابه »)+ 
وحین حج اپنه السپدی سنة مائة وستین هجرية وجردت الکعية مسن 
کساء اتها المختلفة ۰ قام بتحمير السجد الحرام وآمر پزيادة ارتفاع اروقته » 
وشراء الد ور المجاورة التى تقع من الجائب الغربى للمسود لاضافقتبا 


O الع‎ 


وتنفیذ | لذ لك فقد ترك أموالا كثيرة عند قاضى مكة محمد بن عبد الرحمن 
المخزوى ليقوم بتجديد بناء المسجد 0 


ونتيجة لذ لك فقد أدخل دار جبير بن مطعم ه وسباع الخزاعى ٠‏ وادخل 


)١‏ هذا النص منقوش على آحد آعید 2 المسجد الحوام التى بداخل آروقتسسه 
حق الوقت الحاضر وقد ذكرها الازرقی فى کتابه تاریخ مكة هج ۲ » ص۷۲ 
وایراهم رفست + ۱ » ص ۲۲ ۰ 
۲( أبراهيم رفعت 3 مرآة الحرمين مج ۱ ه ص ۲۲۹ ۰ 
پاسلایه : عیساره المسجد الحرام ص ۳۲۸ + 
السباى : تاريخ مكة وج ١‏ 70 ۰ 
۳( الازرقى 6< ۲ ص 5 + 
الشپروالی : الاعلا م » ص ۱۳۲ ۰ 


س ا 


أيضا د ار القوارير ٠‏ ثم المق‌الجد ار بالجدار القديم » وشيد الاروق--ة 
الجديدة بعد أن نقل أساطين الرخام من دشق الى كة التى 
جرت بواسطة العربات وائیسست هذه الاساطين فى الاروقة علسسی 
۱ 200 
دلائة صفوف ٠‏ وقد اشمدت على اساسات من الحجارة والتدرة ٠‏ 
وقد زاد أيشا فى عدد ألواب السسجد الحجسرام واصلسح 
یعض الا فیه + (۲) 
هذا كله عن عمارة المسجد الاولى فى زين المهدى ٠‏ وله 
زياد ة ثانية قام بپا فى تربيع المسجد حتى اصبح عضه كطولس سه 
تقريب! وتحت المعمسارة الثائیة للميدكيفى سى ‏ للسلئة ‏ ۱1 اه 


ه الارلسسى لاتتناسب فنيا 


سا ا دا 


٠ ۷۵ الازرقى : تاريخ مکة ه ج ۲ هص‎ )١ 
۰ ۲۹ باسلامه : تاريخ عمارة المسچد الحرام » ص‎ 
۰ ۷۵ الازرش : تاريخ َة + ۲ ص‎ ۲ 
٠ ۲۳۱ اپراهیم رفعت : مرأة الحرمين 4ج ۱ » ص‎ 
٠ پاسلامه : تاريخ عمارة المسجد ه ص »؟‎ 


ار كه 


بتوسعته حتى تتوسط الكعبة المسجد ولو استنفد الامر مافى بيسوت 
المسلمين من اموال ۰ )1( 

وقد نصبت الرماح على الدور التى تقع فى الوادى وضع ست 
الاشارات » وقيست بالاذرم المعمارية فاشتروا الدور من اشاس» 
ونقلت المون ‏ من مصر والشام ه وأضر العمال والصناع سین 
ایسار الد ولة الاسلامية + (۲) 

وقد E‏ هذا العمل سنة ١117‏ هه ان قاموا يحرف 
مجرى الوادى عند باب اجياد ورفعوا أروقة المسجد عن مستوى الوادى 
خوفا من دخول ماء السيل الى الحرم وانتپی العمل منه زمن ابنه 
البادى ۰ (۳ 


۰ ۷۲ الازرقى : تاريخ بکة هج ۲ وص‎ )١ 
۰+ ۲۳۱ ابراهیم رفعت : مراة الحرمين ه ج ۱ وص‎ 
* ۷۷ الازرتی : تاريخ مكة ه ج ۲ ه ص‎ ۲ 
۰ ۱۲۸ الفاسی : شا الغرام هج ۱ ص‎ 
۰ ۷۷ الازرقى : تاريخ كة » چ ۲ مص‎ ۲ 
۰ ۱۲۱ الفاكبى : ا ص‎ 
۰ ۱۲٩ ص‎ » ١ الفاسى : شفا؛ الفرام هج‎ 
۰ ۲۲۱ ص‎ ١ ابراهیم رفعت : ر ج‎ 


ويقال ان عاد الاساطين من الجپة الشرقية بلغت ثلاثة ومائة 
اسطوائة » ومن الجببة الغربية مائة اسطوانة ومن الجبة الس سامية 
ثلاثون ومائة اسطوانة » ومن الججة اليمانية واحد وأربعون بعد 
الباگة اسطوانة ۰ 

ويلاحظ أن المسافة بهن کل اسطوانتین عشرة آذرع وبلفسسست 
جبلة الاسطوانات المحلاة بالذهب ثنتان وأربحون اسطوانة ء (۱) 

وبلغت المحلاة بالفضة نتان وسبعون اسطوانة وقد حليست 
الفسيفساء أيضا بيا الذهب والفضة ۲۴۷۰ 

وأما القناديل فقد صنح بعضها من التحاس والاخر سن 
القوارير ٠‏ ۲۳۱ اما عن نوافذ المساجد هذا فقد بلغت عدد نوافذه أربعمائة 


ل سوت س س م 


۰ ۲۰ الصباغ : تحصيل المرام » ورقة‎ )١ 
۰ ۲۳۶ ابن ضبد : اتحاف الورى » ورقة‎ 
۰ ۸ الازرقى : تاريخ مكة ه ج ۲ ه ص‎ 
٠ 5١ باسلامه : تاريخ عبارة المسجد هص‎ 

۲ الفا سی : شفاء الغرام هج ۱ ه ص ۱۳۰ ۰ 
الفاکپی : المنتقى ه ص ۱۲۳ ۰ 
ابراهیم رفعت : مراة الحريين ه ج ۱ فص ۲۳۲ ۰ 
السیاغ : تحصیل المرام » ورقة ور 

۲( القاکپی : المنتقى ۵ ص ۲ ۱ ۰ 
الغاس : شفاء الغرام » ج ١‏ وص ۳۲ ۱ ۰ 


1۲ ا 


نافذة » ولم تحدشا المصادر التاريخية عن أى اصلاحات أو توسسعة 
حدثت سوی ماقام به يعض أهل الخير فى مكة حينما كتبوا الى الخذليفسة 
المعتضد العباس سنة ۲۸6 ه يطلبون توسمة الحرم الذى ضاق عن 
عاد الصلین وخاصة فى المواسم الدينية الاشبوعية أو السنوية كل 
e‏ 

ولهذا فقد اسر بادخال دار الندوة ضمن الوواق الشای للمسجسد 
ثم ضع لها باب سی باب الزيادة لانها خرجست عن شكل تربيسع 
ای : (5) 

وقد تم الانتپا» من الزيادة هذه سنة ۲۸۱ هاه أما التوسعصة 
الاخيرة فى الزيادة التى حدثت عد باب ابراهيم زین خلافة 


المقتدر بالله العباس سنة "٠7‏ ه من الجبة الغربية للمسجد .(۴) 


ee 


سس د 


۰ ۱ ۳1 الفاسی : شفاء الغرام » ج ۱ 6 ص‎ )١ 
٠ ۱۲۷ الفاکپی : الملتقی ه ص‎ 

۲) الصباغ : تحصيل المرام » ورقة ۳۰۹ ۰ 
الفاسی : شفا؛ الغرام ه ج ۱ وص ۲۱ ۰ 
پاسلامه : عبارة المسحد الحوام ۵ هي ؟؟ ۰ 

۳) ابن فہد : اتحاف الوری » ورقة ۲۳۵ ۰ 
الفاسی : شغاء الفرام وج ( ص۱۳1 ۰ 
پاسلامه : تاريخ عمارة المسجد الحرام ه ص 4۵ ٠‏ 
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ولم تطرأ بعد ذلك أى توسعة جديدة حتى زمن سلاطين 
الال ك )١(١‏ 

أا الاصلاحات فقد اقتصرت على النوافف والابواب والقناديل حتى 
سبأية هذا البحث ۰ 

وللمسجد الحرام أزبع مناشر رئيسية شسيدت زمن عبدالملك بسن 
مروان ٠‏ وأنشسكت المنارة الخامسة زمن الخليفسة أبى جمفر النصور على 
ياب ا 

وقد قام ابنه من بعده بانشا* منارة سادسة على باب السسلام * 


۲ انشا وشيد قايتياى المنارة السابعة ٣‏ والتی بقيت حتى يونا 


۱ ابن فہد : اتحاف الوری ه ورقة ۲۳۲ * 
الخزرجی : العقود اللو" لو*ية هج ۱ فص ۱۲۸ ۰ 
الفاسی : العقد الثين » چ ۷ ء ص ۲1۹ ۰ 
ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين »ج ۱ ه ص ۲۸۰ ٠‏ 

؟) الفاسى : تاريخ مکة » ج ۲ هص ۹6 ۰ 
الفاسى : شفاه الفرام هج ۱ ه ص ۱۶۷ * 

۳ ابن فهد : اتحاف الوری » ورقة ۲۳۷ ۰ 
پاسلامه : تاريخ عارة المسجد الحرام ء ص 8۷ ۰ 


دس 1۵ له 


هد اء شاهدة على پراعة ماقام به الخلفاء والسلاطین والامُرا* مسن 
أعسال عظيمة لكان عظيم من بناء وتشیید وزيادة وزخرفة احتفا* به 
لما له من كانة فى قلوبیم وأيضا لطبح خلافشهم بطابع دينى امام جموع 
المسلیین فى أمصار الد ولة الاسلامية ٠‏ 


%¥ كنة 


س ۲۱ مت 


توسیة المسجد النیوی وعمسارته 


طيبة يتمنا واستبشارا + كان أول عمل قأم به فيها أن اختط مسج ده 


الشريف وسط دور الانصار وقد بنى حوله حجرات ازواجه رضى الله 


۲ ن .() 


وقد ضسرب النبی صلوات الله وسلامه عليه أروع الامثلة والمثالية فى 
العمل والمشاركة بنفسه فى تشييد هذا المسجد وعمارته وقد شارك سه 
الصحابة والمسلمون عبله ء (۲) 

هذا وقد جهل مواد بنائه أن يبنى من اللبن واستخدم فى ستفسه 
واسطواناته النخيل فجعل ستفه من الجريد المغطى بالليسن» واسطواناته 
من خشبه الاسطواتی الشكل ويعد أن انتقل الوسول صلى الله عليه وسلم 


الى الرفيق الاعلى ء (۳) 
0 السیپود ی : وفاء الوفأ مج ۱ص ۱1۳ ۰ 
المراغی : تحقيق النضرة هص ۳۲ ۰ 
ابن النجار : الد ره الثمينة 6 ص ۵۸ ٠‏ 
۲) السمپودی : وفا*الوفأ مج ١‏ عص ۱14 ء 
العباسی : عمد ة الاخبار وص ۵۸ ۰ 
ابن النجار : الد ره الثمينة هص وه ء 
السخاوى : التفة اللطيفة ءج ١‏ ص ۳۱ ء 
6 السمود ی : وفاء الوفا فص ۷۸ ۱ ۰ 
المرافى : تحقيق النضوه وص ۲ ۰ 


18 15 ابم 


خلفه آبوکر رضى الله عه فلم يزد على ماتان عليه أيام النبى صلى الله 
۱ ) 

وحين ألت الخلاقة الى عر رضی الله ضه قام بتوسعته من جهة القبلسة 
أخذ ا من اشارة النبى الى التوسعة من جبة القبلة فلقد سبح النبسى 
صلی الله عليه وسلم يقول : ( لو زدنافى مسجدنا هذا وأشار بيده 
نحو القبله ) وقد أقام أساسه بالحجارة فى جوف الارض بعمق لام 2 
أذرع ۲۱(۰) 
وقد اقام بنيانه من اللين فوق الحجارة وسقفه بالجريد وصده بخشب 


النخل ٠‏ ولم يغير فى الابُواب شيا عما كات عليه من 


6 ل .0( 


سس« 


۱ ابن النجار : الدره الثمينة ه ص 1۰ . 
العباسى : عيدة الاخبار » ص ۷۱ ء 
اپراهیم رفعت : مراة الحومین 6ج ١‏ وض ۳۷۰ ۰ 
۲) العپاسی : عمدة الاخبار » ص ۷۲ ۰ 
ابراهیم رفعت : مرآة الحریس هج ۱ عص ۳۷۱ ء 
ابن النجار : الد ره الثمينة ه ص ۳۱ ۰ 
۳) السخاوی : التحفة اللطيفة نج ۱ ء ص ۳۵ ۰ 
ابراهم رفعت ؛ مراة الحومس م ج ۱ ص۳۷۳ . 
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وفى خلافة عثمان بن عفان زيد المسجد زيادة هائلة ولكنه جهسل 
مادة البئاء الحجارة لشسکوی الناس من ضيق المسجد مرة ثائنية 
وخاصة فى المواسم الدينية للمسلمین الاسبوعية والسوية كل 
عا ا 

وقد غير الضع عماكان عليه من قبل فضع الاسطوانات 
ال مد بت حيتي" ا 

وقد زاد فى مساحته من الجپة الشسامية خمسين ذراعا » وسن 
جبهة الیشرق ستين ذراعسا» ومن جهة المغشرب خمسسسین 
ذراعا » ومن جهسة الجنوب مائة ذراع » ولم يزد من أبوايه » بل زاد 
من عد د تواقذ ه 1 


هذه جملة مازید فى عبد الخليفة عسان بن غان رضی‌الله شه 


۰ ۲۱۳ السمپودی : وفا* الوفا هج ۲ ه ص‎ )١ 
۰ ۷ المرای : تحقیق النضره ه ص‎ 
۰ ۳۸ ابن النجار : الدره الثمينة » ص‎ 

؟) المراغى : تحقيق النضره ه ص66« 

۰ ۸ الصدر السابق هص‎ ) ٣ 


وحين تولی الولید بن عد الملك الخاهة أمر ای على المدينة عمرين 
عبد العزيز بأن يزيد فى المسجد النبوی من جهة المشرق والمغرب » وشسراء 
الد ور المجاورة بعد دفع الثمن لذ ويا فأد خلت على آثر هذا حجرات ازواج 
النبى صلی الله عليه وسلم » وثلاث دور لعبد الوحمن بن عرف » دار عبد الله 
ابن 8 © ومن جپة الغرب دار طلحة بن عبيد الله ه ود ار عار 
أبن اسر » ود ار العياس بن عبد المطالب ۰ (۱) 

وأمر يارسال الاعيدة الرخامية من الشام » والفسيفساء من مصر»ء 
وخمرة النوره فى المديئة ۰ (۲) 

وأقيم الاساس من الحجارة والرصاص ٠»‏ والحديد وبنی الجدار بالحجارة 


7۰۰۰-۰-۰ ل لا م م ل اس 2 سس سس 


۱) السسهودى : وفا* ألوفا ه ج ۲ ه ص ۲۹۸ ۰ 
البراغی : تحقیق 4 ص ٩‏ ۰ 

۲ أبن النجار : الدره الثمينة ء ص 1۱ ۰ 
العیاس : عيدة الاخبار ءص ۱۰۳ . 
السخاوی : التخة اللطيغة هج ۱ هص ۲۹ . 


ايواهيم رفعت : مرآة الدرمين ەج ۱ وص )۲۷ ۰ 


ل ۱۳۹ 


المنقوشة التی حشيت بالرصاص فأصبح طول المسچد بعد ذلك با 
وثمانين ذراعا ء مائه وعشره من ناحية الشمال ۰ (۱) 

ونقشت جد ره بالفسيفساء »یذ لك أدخل قبر النبی صلى الله عليه 
وسلم ضمن المسجد ۰ (5) 

هذ | وأقيم ارح منائر فى زوايا المسجد ۰ (؟) 

وفى عهد الخليقة آمر جهفر المنصور سنة ۱4۰ ه تصدع جدر المسود 
فأمر بتدد يد ها (e) ٠‏ 

زی عهد اينه الخليفة المد ى سنة ١1١‏ ه ضيق الیسدد پحج ساج 
البوسم فأمر والیه على المدينة جمفرين سلیبان بن على العباس بزي اد 2 
المسجد من جهة الشام مائة ذراع والشرق والغرب والقبلة خمسو ن 
ذراعا » ورفع جد اره ذ راعين عما كان عليه من قبل والنص الاتى يبيين 
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. 1۱ ابن النجار : الدره الثمينة ءص‎ )١ 
۰ ۲۰۱ السمپود ی : وفا* الوفا وج ۲ ه ص‎ 

۲ ) السسپود ی : وفا* الوفا نج ۲ ه ص ۳۰۲ . 
ایراهیم رفعت : مرآة الحرمين مج ۱ مص ۳۷۵ ۰ 

۳) السخاوى : التحفة اللطيفة هج ١‏ ه ص ۳۷۵ . 
السمپود ی : وفا* الوفا مج ۲ و ص ۳۰۲ . 


۲۲۱ بت 


ماقام به من انشا" وزیاد ۱۱2 واليك نص النقش الخاص‌بایر الخليفة : 

((( أمرعيد الله المیدی امير المو* شین أقرمه الله وآعز نصره بالزيادة فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ءواحکام عله ایتغاءوجه الله عز وجل 
والد ار الاخرة أحسن الله ثوابه یلحسن الثواب والتوسعة لمن صلی فيه مسن 
آهله وأبنائه من جميع البسلیین فاعم الله اجر أمير البو*‌نین فيما نوی من 
حسئته فى ذ لك وأحسن ثوابه * ائما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیسوم 
الاخر ۰ 

وكأن ميتد أ ما أمر يه عبد الله الميد ىبحيد أمير المو" منين أكرمه الله مسن 
الزیاد ةقى مسجد الله صلی الله عليه وسلم فى سنة أثنتمن وستین ومائة » وفرغ 
منه سئة خمس وستين ومائه » فأمیر المو* منين اصلحه الله بحد الله على 
ما أذن له واختصه من عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسع سه 


حمد | كثيرأ » والحمد لله رب العالمين على كل حال )) ٠‏ 
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۱( وقد ذكر هذا النص المراغى فى كتابه تحقيق النغره بتلخيص معالم دار 
البجرة ص ١ء‏ كما أوردها ابن النجارفى كتابه الد رالثمينة ص 4۲ 
وأن كلا من ابن النجار والمراى قد نقلا عن رواية أبن زباله ويقال 
بآن هذا النص کان منحوتا فى احدی اسطوانات المسود النبوى الشريف 
ولكنها غير موجود ة فى الوقت الحاضرء 


N 


ثم استمر بعد ذلك خلفاء البيست العباس فى ارسال 
الاسسوال الن :ولا 7 المدينة لاصلاح رترميم مايتصدع 
التو 

ولما حج نسور الدين محسود بن زنكى سنة ههه ه أمر 
بعسل ختدق حول الحجرة الشريفة وقد صب فيه الرصاص 
وفى خلافة التاصير لدين الله العياس عبر المسجد النبوى 
الشريف بواسسطة ارسال النقاشين والمنساع من بغداد 
سنة ۵۷۱ ها لعمارة الیسدن ۲(۰) 

وارسلت القنادیل الق صنمت وهیشت لاضاءته ٠‏ 

ولقد احترق المسدد ولم يبق نه الا الحجسرة الشريفة وذ لك 
فى عهد الخليفسة الستعصم بالله سنة ۱۵4 هه فار 


بعمارته سنة ۱۵۵ ه وأسل زمن السلطان التصور 


نع پیات وب سب 


۰ ۵۳۰۵۲ البرای : تحقیق النضرءة ص‎ )١ 
۰ ۵۳ ص٠ ؟) المصدر الساپق‎ 


YY س‎ 


عسر ين رسول صاحب اليمن وانتہت عارته سنة 1۵۷ ه بعد 


أن أنفق على عمارته أموالا طائلة ۰ (۱) 


.؟؟.١.صو‎ ۲ السمسبودى : يفا" الوفا ه ج‎ )١ 
۰. ۱۳ الخزرجی : العقود اللو" لو"ية ه ج ۱ وص‎ 
. 1۲ 6ص‎ ١ یحی بن الحسین : غاية الامانی 4ج‎ 
۲۸۲ أبراهيم رفعت : امراة الحرمين + ج ۱ ه ص‎ 


حح س د 


ED 


پئا* اليساجد وتجد ید ها 


1 اللمساجيد بيكلة: 


مسجد التنعسيم ٠:‏ 


أسبر هذه الساجد الذى يقع فى 35 التنعيم خأرم حد ود بكة 
المكرسة ٠‏ 

وينسب الى السيدة عائشة رضى الله شپا ٠‏ 

ولايكاد يعرف من بنی هذا المسجد ٠‏ والذی أمر بتجدید بنائه هو 
الخليفة المقتدر بن الراضى سنة ۳۱۵ ه والذى قام بتعمیر الاعلام التق 
تحدد نباية حدود الحرم » وبداية حدود الحل والدة الخليشفة 
المقتدر العباس ۰ (۱) 

ويذكر لنا فى كتابه تحقیق‌النضوة (۴). أن زوج الملك المنتصور 
صاحب اليمن أيرت بتجديد مسجد السيدة عائشة سنة 165 ه وأيضا 


پاش |* حوض خلف المسدد لتخزين أليا* » وقد يمى بالحدارة » 


۱ ابن النجار : الدره الثمينة وص ۷۸ ۰ 
السخاوى : التحفة اللطيفة هج ۱ ص ۵۸ ٠‏ 
؟١)‏ المراغى : تحقيق التضروص 7ه ۰ 


س ۵ ۱۷ 2 


ويو"كد لنا هذا القول ماذکره ابراهيم رفعت فى کتابه مسرآة 
الحرمین بأنه شاهد هذا الخزان الذى شید لخدمة المصلين 


تالس لان 00303 


مجك سره 5 
20121111010010 


پسبی هذ | المسجد بمسجد عرنه ویقع على حدود عرقه وهو مسجد 
كبير يتسع لجمع غفیر من المسلیین ٠‏ 
وقد شيد أروقته الخليفة الره يد ۰ (۲) 


ثم جدد بأمر من الخليفة المعز لدين الله القاطى وايضطا 
زمن السلطان صلاح الديسن الايُمسى واخيرا اصل سح 


۳ 
۲ داه 


س س 


. ۳۹۷ ابراهيم رفعت : برآة الحرمين + ۱ ص‎ )١ 
ابن النجار 0 الد ره الثمينة ص ۷۸ ع‎ 6 
۰.۸٩ العياس: عيدة الاخبار ه ص‎ 
. ۳:6 السمپودی : فاء الوفا ج ۲ ص‎ ۳ 
أبراهم رفعت : مرآة الحرمين 6ج ۱ مص .۰ ء‎ 


۷1 س 


ماسحل الم خرات : 


سن ينهذ | الاسم لوقوعه وسسط الصخرات الثلاث ويقع أسسقل 
جبل ات2۵ 


هذا ولم تحد شا المصادر التاريخية عن أمر بنائه وتجديده 


فلا تزال جداره مپدسة حتی يونا هذا ل 


مسجد الكبش : 
EEE‏ 


ویقع بمنی على يسار الذاهب الى عرفه وس یبد | الاسم لوقه 
بمجر اكيش © وتيمنا با افد ی الله به .تبيه اسباعيل حين شرع ابوه 
الخليل على تنفيذ أمر ريه يذيحه عليبما السلا ٠‏ (۳) 

وجد د يأمر من الحاكم یأر الله الفاطی ۰ ثم جدده الخليفة الناصر 


لدين الله العیاسی ۰ 


ن 


۱ ) الازرقی : تاریخ كة » ج ۲ه ص۱۳۹ ۰ 

القاسی : شفاء الغرام ج ۱ ص ۱۷۷ ٠‏ 

السباعي : تاريخ مكة هج ١‏ ص ۷ ۰ 
(١‏ انظر ابراهيم رفحت » مرآة الحرمين 6ج ۱ ص42 ۸116 1۷ ٠‏ 
۳( الا زرقی : تاريخ مكة ۵ ج ۲ هص ۱۳۰ ° 

ابراهيم رفعت : مرآة الحربین هج ۱ ص 1 * 


سے ۲۲۷۷ للم 


مسر بود البيعة : 


وسى بهذا الاسم نسبة الى ماوقعفيه من بيعة الاتسار لوسول الله صلسی 
الله ليه وسلم فى هذ | اليكان قرب العقبة بد اخل شعصب نباية حدود لا" 
والذىأآمر ببنائه فى هذ | المكان هو الخليفة أو جعقر المنصور العياس٠‏ وقد 
جد د پناو* » سنة ۲66 ه ه وفی سنة 1۲٩‏ ه جدد بناو*ه پامر مسسین 


الخليفة المستنصر العياس .0( 


مسجد مستی 


بشن يكوه آل * ويذكر لنا الفاسى ٠‏ بأن هذا الس جد 


يقع قرجد ار المنحر یمین الصاط الى عرفه , ولقد أمر ببنائه وتشیید » الخليفة 


۰ ۷۱ القاکپی : المنتقى ص‎ )١ 
۰ ۱۸۱ الفاسی : شغا؛ الغرام ۱6 ص‎ 
۰ ٩۷ السپای : تاریخ ةج ۱ص‎ 
ابراهیم رفعت : مراة الحرمین + ۱ ص ۵۷ ء‎ 
٠ ۷۷ ؟) الفاکپی : المنتقى ص‎ 
۰ ۲۰۵ أبن فپد : ورقة‎ ۳ 
۰ ۲۸۹ الفاسی : العقد الثيين + ۷ص‎ 
۰ ۱۱۷ ؟) الفاس : شفاء الغرام 6ج۱ ص‎ 


YA — 


السبدى وجدده أيْضا الملك المنصور صاحب اليمن سنة 11۵ ه و يد 
له أربعة أروقة )١( ٠‏ 

كما يذكر لنا ابراهيم رفعت أنه شاهد نصا يو*كد عمارة البلك النصور 
صاحب اليمن مكتوب فيه مايلى : 

0 هذا مسجد سیدی الاولین والاخرين صلی فيه الشتی ودحست سر 
هدية فيه : أن الملك قطب الدین آبا بكر البن الملك المتصور عمرين على 
ابن رسول صاحب اليمن آمر بتجدید عمارته بعد زيارته فى سنة ۳3۳۹ 


مسحل الكوشسر: 


ويقع هذا المسجد بمنى * وقد عسر زمن الخليفة المعتمد سنة ۲۵۱ هو 


1 فيه 
وقام بتجد يده الوزير محمد بن على المعروف پالاصشهانی سنة ٩۵۵و ٠‏ 


r 


۰۷۸ الفاكبى : المنتقى ص‎ )١ 
. ۱۷ أبراهيم رفعت : مرآة الحرمين 6ج ۱ ه ص‎ ۲ 
۰ ۸۰ الفاكبى : المنتقى ص‎ ۳ 

الشپروالی : الالام ص29 ء 


س و د 


وقامت بتجديد بنائه والدة الخليفة الناصر لدين الك سم 
ا 

وجدد بناءه شتا الملك النصنور صاحب اليمن سئة 
(Dema ۷‏ 

هذا ومع سرد نا لمساجد کسة الا توجسد مساجد أخرى 


أشسهرها 


مسجد الرايه : 


ويقع باعلا مكة 6 


و مسجل الجن : 


لرسول الله صلی الله عليه وسلم حن كان يتلو القرآن الكريم ٠‏ 
ولقد تحد ث القران الكريممبينا وفصلا يلسان عربى مبين هذا الشہد 


فيقولتبارك وتعالى : (( قل أوحى الى أله استمع نفر من الجن فقالوا انا 
)١‏ الفاسى : شفاءالغرام هج ١‏ ص ۱۱۸ . 
۲( الخزرجى 0 العقود اللوء لوءية مج ۲ ص 1٩‏ ۰ 

القاسی : شفاء الغرام ج ١‏ ص ۲۲[ ۰ 


۲۸۰ بت 


سمعنا قرانا عجبا یپدی الى الرشد قامنا به ول 


الایات )) ويوجد ایشا يمكة مسجد بلال بن رباح باعلا جيل قبيس ضد 
مشق القرء (۱) 
وأيضا يوجد مسجد أبى بكر الصديق باسفل مكة . 


وهذ ه خلاصة آفسپد مساجد بكة القدية ٠‏ 


. الفاسى: شفا* الغرام تج ص۱۲۳‎ )١ 
. ۲۰۷ ابراهیم رفمت : مراة الحرمین ج ۱ص‎ 


السبای : تاريخ که جاص ۷ ه 


۸۱ مس 


ؤت اناده افيد لسر 


س س 


مسحل وا : 


ا ا سس" او و نفل 
تأر يده ان ف الل ا وي عد ر ال ا 
ف خر الل اتد تة افر (1) 

وجدد تایه فى خلافة عر بسن الخطاب رض 
الله غه ٠‏ وللمسجح د أهمية اسلامية وذكرى طيبة 
تیفو اليما نف سكل موامن ه ولعموم زائ ترى 
المديئة , (۲) 

ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 

(( من تطهرفی بيته » ثم اتی مسجد قبا* » تصلى فيه رکمتین 
کان له كأجر عسسره )) ۰ 

وی عد الخليفة الوليد ين عد الملك جدد السجد 
وزيد فى توسعشه ۰ نأرسلت الاسطوانات من دشسق 


بح س 


۰ ۷۹ ابن النجار : الد رة الثمينه ص‎ )١ 
۰ ۸۰ المصدر السایقص‎ )۲ 


س ۲۸۲ د 


كنا جدد شاوه فی‌عید الى چجمفر اللتصور (۱). 
وفى سے ههه ه أمر ور الك ين محمود زتاسسی بتجد ید E‏ 


هرا (۲) 
الشام 


ويقعهذا المسجد فى الشمال الغریی للمدينة النورة على حافة واد ی 


٠ العقیق‎ 

ويقال أن الذی جدد بناءه أخيرا هو الملك التصور ماب 
السيمن سنة 16۷ ها .(5) 

مسجل الفتسسح : 


ویسی بمسجد الاحزاب ويقعفى كان الخندق صاحبه تسبية غزوة الخندق 


1 ) المصدر السايقص ۸۱ ٠‏ 

؟) المراغی : تحقيق النضرةص ٠ ۵٩‏ 
السمپود ی : وفاء الوفا ج ۲ ص ۲۵ ۰ 

۰ 1۰ المر ای : تحقيف النضره ص‎ (r 
۰ ٠١۳ العپاس : عمدة الاخبارص‎ 
السخاوي : الد ره اللمیله ج ۱ص ۸۸ ء‎ 


س ۸٣‏ س 


تبعا لهذا المكان وتد دعا النبى صلى الله عليسه وسلم فيه فاستجاب 
الله عا وال فبا تمر عستو نالسر رشن 
الله ضه حين كان واليا على المديئة فى عبد الوليد بن عبد الملك 
ا یی ره 1-10 يكن وه هه مادق الاو ار اتا 


ابا پناء ه شید قبایه » وأعد شه الرخامية ه وعقودا محکمسسة 


مسجد الاجايسة : 


ويقع شمال البقيح قرب قرسة بش عوف من الاوس وترجع سيب 
هذه التسية الى أن الرسول صلی الله عليه وسلم صلی فيه ودعا الله 
فاستجاب الله له » ولا سمى مسجد الاجابة ۶ (۳) 


مسجد المائسدة : 


سا س 


ويقع هذا المسجد شرقی المدينة واقيم على شسكل مائلسدة 
الطعا 7 


٠ ۸٩ السخاوی : التخة اللطيفة ص‎ )١ 

ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين + ۱ص ۲۰ ٠‏ 
؟) ابن النجار : الد ره الثمينة ص ۸۰ ۰ 
۲ الصدر السايق ص ۸۲ ٠‏ 


۲۸۲ — 


بکان‌یسی اولا باسم مسجد الجمعة لان آلتیی صلى الله عليه وسلم صلى 
فيه أول جمعة بالمدينة وحين جدد بناوءهء شيد على شكلمائدة 


فسی پاسا ٠‏ (۱) 


تست نت سب تست سا ست سوست ت رالات یا لس ا پت ل سا ا تمت سس 


۱( المراغي 7 تحقيق النضره ص 1۲ 5 
الانصبارى : آثار المديئة ص ۱۲۳ ۰ 


- ۸۵ 


مساجد جده والطاه٠هسف‏ 


يود سد فى وسط جداه القديسة اة هسب ی اد 
أقد مها المسجد الجامع ٠‏ 

وهذه اللساجد أتشسسكت مع بداية القرن الخامسالهجرى حين 
تعطل ركب الحاج البصرى البری ٠‏ فأصبح طريق الحجاج الى جده عن طيسق 
ابر (۱) 

ولذا اهتم الاسّراء بانشا* الساجد فى حيره لازد حام البصلین بها 
2۸۰ 

ولم تذکر لنا الصادر التاريخية السنوات التی أتشسكت فيها البساجد 
ولا سنوات تجد ید ها ٠‏ 


أنا الطائف » فقد اهتم خلف ساك البييت العياس بيناء 


۰ ۳۹ ابن جبير : الرحلة ص‎ )١ 
٠ ۱۷ اپراهیم رفعت : مرآة الحرمين ج ۱ص‎ 


۲) ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين +۱ ص ۲۲ / 


— ۸1 0 


المساجد فيه اذ أمر الخليفة آپوچمفر المنصور بيناء مسجد عبد الله 
اب نالعياس رضى الله هما سنة ۱۳۸ ھ الذى یقع قرب د ارہ لپجرته مسن 
بكه الى الطائف زمن خلقاءيتن أيه )١(٠‏ 

م سارغلن نبده الرشيد الذى آمر بتوسعة المسجد سنة ١86‏ ها » 
وأخيرا قام بتجد ده الخليفة الناصر لدين اللهالعباس؟) » قم 
السلطان النصور صاحب اليمن اذ جدده وجدد أيضا ينا" مآذن فس 


سنة ۵ (؟) 


وهناك مسبيدك الهادی الذى یذ كد الى الخليفة العباس 


اليادىين المپ دى الذى جدد پنا*ه ولم تذك_ سر 


لنا الصادر التاريخية شيئا عن تجديد پنائه فيما بعد ٠‏ 


۰ ۲۵۲ ابن فہد : اتحاف الوری‌ورقة‎ )١ 
۰ ۸۷ الفاكبى : المنتقی‌ص‎ ۲ 
۰ ۱۰ الفاسی : شنفاء الغرام جا ص‎ 
۰۷۳ الخزرجی : القود اللو" لو'ية +۲ ص‎ 
۰ ۸۷ الفاکپی : المنتقى ص‎ ۳ 


مس ۸۷ مت 


مسجد الیضیاه : 


وهو الذ ىيوجد فيه أثر كوع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع هذا 
المسجد بطرف وادى الوهط بالطائف فى قرية المثناه )١9٠‏ 

اق ل فاج تسه امن لبدو ار كن الي 
صلی‌الله طیموسلم داخل صخرة فیه ولم فخا الصادر التاريخية من با 


9 


2 لي 
او من أمر بتجدید بنائه ۰ 


۱) الفاسی : شفاء الغرام ج ( ص ۱۹۸ ۰ 
النپروالی : الاعلام ص ۸۳ ۰ 
السیای : تاريخ مكة جاص ٠ ٩۳‏ 

ب ابراهيم رفعت : مراة الحرمین + ۱ص ۱۱۰ ۰ 


— AA 


با ام ارول ال هن 


امتازت المد ن الاسلامية مسف بداية القرن الثالث الہ رى 
حتى سقوط الخلافة العثمانية ببناء الاسوار حول ادن ركان 


القصد شپا حباية المدينة من اعد اكات القبائل علیها )١(٠‏ 


وتخص فى هذ | البحث الحديث عن أسوار مدن الحج از 
وأهمما سور مكة ٠‏ 
كان حيط كه سوا من افیا الى امیس جا 


ويقع هذا السور بعد مسجد الجن وله يأب محکم يسس ہاب 
اليعملاء ٠‏ 


- ۳۳ ع 
ويمثل آخر ح دود المدينة واختسر دورها ویاتی يعد 


۰ ۲۱۵ ابن فيد : اتحاف الورى ورقة‎ )١ 
+1١١ ۲ المقريزى : الخطط ج ۱ ص‎ 
۰ ۱۰ الفاسى : شفاء الغرام 6ج ۱ ص‎ 


د ۱۸۹ يب 


السو ونه وی القط درفي ]لله .وه لكاي رادیایرآهم من تست فيل 
الامطار العارمه التى تجتاح كة ۰ (۱) 
ومنجبة الشمال تقح القسراره ويا الباب الشای ومن ناحية 
الشسبيكه بعد جيل الكعيةيقع السور ويه باب الشبيكه ,0( 
ومن الجبة الجنوبية بعد بركة الماجن يمتد السور ويقع به ألباب 


الجنوی )0 


ولم تحد ثنا الصاد ر التاريخية عمن بش هذا السور ؟ 

هذكر لنا الفاسی فى کتابه فا الفرام » أن السسريف 
أبا عزيز قتاده بن اد ریس هو الذى قام بتجدیده من الجپسسهة 
الشسس-سرقية * 


۰ ۱ )۵ الازرقى : تاريخ مکة ج اص‎ )١ 
۰ ٩۵ ؟) الشپروالی : الاعلام ص‎ 
۰ ۸۲ الفاكبى : النتقی‌ص‎ 
۰ ۱۱ الفاس : شفا* الغرام + ۱ص‎ )۳ 
۰ 11 الشهروالی : الاعلاص‎ 
۰ ۱۷۲ ابراهم رفعت : مرأة الحرمين + ۱ص‎ 
۰ ۱۲ ؟) الفاسی : سفاء الفرام ج ۱ص‎ 


5 ۷۹۰١ بت‎ 


ویذکر لنا الفاكهى فى کتابه أن سور مكة كان موجود | زمن خلافة المقتد ر 
العپاس‌سنة ۲۹۵ ه وهذا الرای هو الارجح ٠‏ 

وجدد بناء هذا السور من جبة الشسيبيكة الملك المظفر صاحب ايل 
سنة ۱۰۷ ها وهو الذی‌مید الجبال التى تقم طرف هذا السور . (۲) 


سور المد یلته : 


حينما تعرضت بكة لاد ۶۱ القرامطة طلب أمير المدينة من الذليق ة 
المقتدر بالله العباس پیناء سور حول المديئسة وذلك لحمايتبا 
من أى اعتدا* يقع عليها فأمر الخليفة فى سنة ۳۱۸ ه ببناء سور حول 


۰ ۸ الفکپی : النتقی‌ص‎ )١ 

۲) ولد أبو سعید مظفر الد ین کوکیری بن الامیر زين الد ين أبى الحسن ‏ على 
کسوسك بن بكتكين فى السابح والعشرین من المحرم سنة ۵1٩‏ ه وهنا 
اختلاف فى لقبه » فالذهبی فى كتايه تاريخ الاسلام ورقة ۱۸۳ يطلق 
على اسبه کیکبری وابن خلکان یطلق عليه کوکبوری لاخقاده بأنها كلمة تركية 
مكونة من كوك يعنى أزرق 4 ويرى تعنى ذئب ویقصد ہہا دلب از رق 
انظر بن خلكان وفيات الاعيان ص ۲۷۷ ۰ ش 
محسن محمد حسین » اربل فى العہد الاثابكى ص ١55‏ يقداد ۰۱۹۷۱ 


با 


المدينة على أن یکون سورا نيعا حصینا يهط يها من جمیع جوانبپا* 


كم لا هه آیرا E‏ 


الاول : باب البقیع بالشرق ۰ 


مس سس ا 


)0 
والثاني : الباب الشاس ويقع من الشمال ٠‏ 


والباب الصری : يقع غر اء 


(۳( 
والباب الجنلوين: يقع جهة القبلة ٠‏ 


رفی‌ستة ۳۷۲ هد تم تجديد يناء هذا السور بأمر من ضد الد ولة بن بويسه 
زمن الخليفة الطائع بأمر الله العباسفى سنة ههه ه جدد بثاء هذا السسور 


على نفقة نور الدين محمود زنكى حينما أتى لزيارة المدينة المنورة 1 


٠ ۷۹۰ السمپودی : وفا* الوفا ج۲ ص‎ )١ 
٠ ٩۱ البرافی ؛ تحقیق‌النضره ص‎ 
۰ ۱۱۱ السخاوی : التحفةاللطيفة چاص‎ 
٠ اپراهیم رفعت : مرآة الحوبین جاص ۰؟؟‎ 
۰ ۷۲۹ السمپودی : وفاء الوفا ج ۲ ص‎ )۲ 
٠ ٩۷ المراغی : تحقيق التضره ص‎ 
۰ ۲۵۳ العباسی : عدة الاخیار ص‎ 
٠ ابراهيم رفعت : مرآة الحومین ص ۷ ؟‎ )۳ 
٠ ٩۸ ؟) البرافی : تحقیف النضره ص‎ 


11 5 مد 


وفى سنة 143 ها جدد ينأ* سور المدينة بأمر من الملك النصور بسن 
رسول صاحب أليين 0 ( 

أما مدينة جده والطائف هفلم ينشأ لپا أسوار فى الفترة الزمنية التی تخس 
هذا البحث ٠‏ 

ولكن تم بناء أسوارها زين سلاطين الساليك حيئما أصيحت جده .ينا" 
هاما للحجاز فاهتم سلاطين الساليك بها قبنوا حولها أسوارا کمافعل‌سنوا 


ذلك حول الطائف أيضا ۰ 


۰ الخزرجی :العقود اللو“ لواية + ۲ ص18‎ )١ 


الْمْصّل اشامن 
الحاة العلمسيَنَ ق بلاه امعان 


س ۲۹٤‏ ها 


_ الحياة العلية: 


لبلاد الحجاز دور قيادى فى الحرکات العلمية وفى الخاظ على التراث 
الاسلامی والعریں ٠‏ وی العقید 2 الاسلامية منذ ظهور الاسلام حتى وقتلنسلا 
الحاضرء 00 

وتعد دت المراكز العلمية بين حلقات بالساجد وأخرى خارج ہا ال 
المد ارسوقد بد أت الحركة العلمية بالحجاز ممثلة فى حلقات العلم بمسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفىالمسجد الحرام ءوقد لعبت الحلقات د ورا كبيرا قسن 
الحياة العلمية والثقافية وظلت المساجد تقوم بد ور فعال فى تطور الامة الاسلامية 
فكريا وحضاريا منذ عبد ار ایا تیش واا ا تن 
الذين تولوا آمر الحركة العلمية فى المسجد ين الحرام والنبوى الش_ ريف 


اماد | على الكتاب والمنة فى جميح المعاملات والعبادات والعقيدة ء (۳) 


۱( حسن اپراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاس ه چ ۲ ص ۱۵۸ ۰ 
مرزوق پکری : المسجد محور لانشاط فص 55١‏ رسالة المسجد ٠‏ 
؟) النپروالی : الاعلام ص ۷۸ * 
ایراهم رفعت : مراة الحرمين 6ج ۱ص 11 ۰ 
السپای .: تاریخ مكة ه جا ص ۱۳ ۰ 
۳) ابن جبير : الرحلة 6 عي ۱۰ ۰ ٠‏ 
آحمد سیف : عبل‌آهل المدينة ص ۳۵ ٠‏ 


مت ۵ س 


ومنف وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد التابعین وتمسكهم باش ار 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسل ٠‏ فنجد الامام مالك يتتبحع شاج الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى أوائل القرن الثانی الہجری » ثم یسیر على 
شپاجه طلبته ء حتی فح ا أهل البدينة ۰( )١‏ 

وساعد علىذ لك كثرة السدقات التی تغد الیبا من قبل التجسسار 
والقضاة والخطيساءوالتى كانت تعطى للمجاورین ٠‏ بالاضاقة الن 
ذلك فريضة الحج ۰ فقد كان يفد مع الحجاج علماء من جميع آقطستار 
العالم الاسلاى ٠‏ فتقام فى مكة المناظرات العلمية » فيتد ارس العلا * 


أحوال المسلمين :ومايتعلق بالعقيد ة الاسلامية ٠‏ ويأخذون عن بعضيم 


۱ ) مرد اد : تشر النور والزهور فج ۱ فص ۱۱ ٠‏ 
Dohaigsh Abduliatif History of Education ۰ 33 ۰‏ 
أحمد سیف : عم لأهل المدينة ء الطبعة الاولی ۱۹۷۷ - دار الاعتصام 


مر وص ۳۷۲۲ 5 


۳ 


اللغة العربية (۰۲۱ وهم من يجاور وشیم من يعود الى بللدمء 
ويشعرون يما استفاده من علوم ٠‏ واا من يقيم فيد رس وید رس ويج اأور ۰ 
لذا فان المجاورین فى الحرمين أصبحوا یشکلون جز"! من الموتتسع 


على سر العصور ء (۴) 


حلقات العلم فی‌الیسجد الحرام والنيوى الشريف : 


س ااا وت ما 


قلنا ان حاقات العلم فى المسجد الحوام والمسجد النبوى الش_ ریف 
قد لعيت د ورا هاما فى الحياة العلمية والثقافية فى يلاد الحجاز ٠‏ (۳) 


ومن البفید أن المسجد كان ولايزال يساهم مساهمة فعالة فی تطوي سر 


٠ ٩۸ الفاسى : العقد الثمين ج؟ ص‎ )١ 
۰ ۸۱ الشهروالی : الاعلام ص‎ 
۰ ٩۱ السبای ۳ تاريخ مک < ۱ص‎ 
۰ > 11 محمد حسين یوسف : رسالة الیسحجد ص‎ 
۰ ۱۱ الشامخ : التعليم فى مكة والمدينةص‎ 
۰ ۱۸ أحيد امین : ظ ہر الاسلام ص‎ ۲ 
۰ ۱ 1۰ حسين أبراهيم حسن : تاريخ الاسام السیاسی + ۳ص‎ 
۰ ۱۱-۹ محمد الحسيش : الحياة الحلمية ص‎ 
۰ 1۲-۵۲ شوقی ضیف : تاريخ الاد ب عصر الد ول والامارات ص‎ )۳ 
۰ ۱۵۲ عبد الرحمن الحوت : رسالة المسچد ص‎ 
۰ ۱۵ محمد الحسينى : الحياة العلمية ص‎ 


د ¥ 


الحركسات العلمية ككيسا وضارا )١١(١‏ 

ويذكر لنا ابن جبير موضحا لهذه الحلقات ٠‏ وماید ور فيا من علوم 
دينية مختافة ءوأهم هذه العلوم » علم القرا*ات ه وتفسير القرآن » والحديث 
الشریف هوالفققفه فوالعلوم العربية » ركان لعلم التصوف نصيب قلسل 
فى هذه العلوم ۰ 2 

آما د روس الشسعر والعلوم العقلية كالشطق » والقلسفة مغلم یکسن 
لها نصيجين حلقات العلم بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ا 
ومن الجدير ذكره أن اروقة المسجد الحرام والمسجد النبوی الشریف قد 
انتشرت فيها حلقات العلم ه لان المسجدين يمثلان المركز الاول للتوعية 
الد ينية ٠‏ فازد حمت الحلقات برجال الح يث والقراءات یسب كشسرة 


وجود العلماء المجاورين بمكة والمدينة ٠‏ الذين هاجروا اليما لبعدهیا 


٠ ۱٩ محمد اشامخ : التعليم فى كة والید ينة ص‎ )١ 
۰ ۲44 السليمان : العلاقات الحجازية ص‎ 
٠ ۲» الحسينى : الحياة العلمية ص‎ 
21۷ ابن حك الرخلة ض‎ 8 
۰ 1۳ شوقی ضیف : تاريخ الاد ب العريقى ب صر الد ول ص‎ ۳ 


مت ۲۱۸ حم 


عن الفتن والاضطرایات السياسية ء ۱۱) 

وظل هو لا* العلما* يو“ دون رسالتیم فيهما جیلا بعد جيل »وال راسة 
فى الحرم الیکی والنبوى الشریف لم‌تشیج منپجا مقررا » أو محسددا 
فالمد رس هو الذ ی یقرر مایرید تد ریسه لطابته ٠‏ وهو الذى یختار الشهسسج 
الملائم لهم * والد رس یحقد يوميأ من قبل هذا الشیخ نی المسجه وتضسم 
الحلقة الجمیع بلا تفرقة » جاعلا البساطة والتواضم الواجب الاساسی تجاه 
طلیته ۰ 

ونلاحظ أن الطلبة یستمعون الى شيخهم » فيناقشمم ويناقشونه ٠‏ والطالب 
يد رس بجد واخلاص ٠‏ لذا فان الدراسة تأخذ صبغة التنظم ٠‏ كبا 
نهم يستخد مون طريقة الاملا." والقراءة ود راسة الوواية والدراية ٠‏ وقد 


كان لكل مذ هب من المد اهب ركنا خاصا به فى المسجد الدرام والمسجد النيوى 


۰ ۲۱۷ ص‎ ١ + السباعی : تاريخ مکه‎ )١ 
٠ ۱ ۵۵ عبد الرحمن الحوت : رسالة المجد ص‎ 
۲ 1 السليمان : العلاقات الحجازية ص‎ 


ا ات 


الشريف ١‏ ريجتمع رجال كل مذهب على حدة للصسلاة والدراسسة 
مت ۰ 
وتحد شا كتب المو* رخین وكتب الفیات د ائما عن مدى تحصيل طبر ة 


سازات 


العلم ٠‏ فهم لایصلون على شپاد ات هولکن یصلون على اج 


علمية من أساتذتهم ۰ واتبع العلما* فى منح هذه الاجازات التقالیسسد 
العلمية فیقال : ” وفيها توفى ۰۰۰ كان شيخا جلیلا » اماما عالسما 
فاضلا ۰۰۰ منعكفا على العيادة ۰۰۰ والاشتغال بالله تعالى ۰۰۰ سبع من 
٠٠٠‏ وتوف م.م ”ام 

وهذا نموذج من أنواع الاجازات التى قام بمنحها العلماء ويذكرها 
المو* رخون ورجال كتب الوفيات ء (۲) 


۰ ۱٩۰ حسن اپراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی ج ۳ص‎ (١ 
٠٠۲ الحسينى : الحياة العلمية ص‎ 
۰ الطبرى : القرى لقاصد أم القری ص ۷؟‎ ) ۲ 
۰ ۲۹۲ الفاسى : العقد الثمين ج۲ص‎ 
۰ ۳۸۳ أبن خلکان : رفیات الاعيان ج ۱ص‎ 
٠ ۸۸ + الخزرجی : العقود اللو* لواية‎ 
٠ 1 الیاخرزی : د مية القصر + ۱ص‎ 
۰ ۱۵ الیکناس : درة الحچال ج اص‎ 
٠ ۱۵ الفیروزیادی : د رة الحجال ج ۱ص‎ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن هوثلاء العلماء لم یتقاضوا راتبا | 
لقا * الد روس فى السجدین - الحوام » والنبوی الشريف - كما اليم 
لم يأخذوا من الطلبة صدقة أو زكاة لان‌تملیمبم كان فى سبيل الله 

ومن الفیذ ذكره أن حلقات العلم لم تكن تقتصر على الدرس » بل كان 
يتم فيها مناظرة العلماء » من المجاورين والوافدین علیپم من شتى أقطار 
العالم الاسلای ٠‏ وببذا كانت تعقد فى الحرمين البکی واليدنى فى أوقسات 
موسم الحج حلقات مختلفة من جميح العلوم النقلية والعقلية ومختلسسرف 
المعارف )١( ٠١‏ 

ومن الملاحظ أن بيوت العلم قد انتشرت فى ة المكرسة 


۰ ۱۳۲ أبن خلكان : وفيات الاعيان مج ۱ ص‎ )١ 
٠ الاتصارى : تحفة المحبين والاضّحاب ص9‎ 
۰ ۳۳ ص‎ ١ + السخاوی : التحفة اللطيفة ه‎ 
۰ ۲۱۵ أبن فہد : اتحاف الوری ۶ ورقة‎ )۲ 
۰ ۱۰۱ الغاس : العقد ألثمين هج ۲ ص‎ 
» مرد أد : نشر النور والزهر ج ص ؟ مطبوعات ناد ى الطائف‎ 
٠ ٠٦ص الحسينى : الحياة العلمية‎ 


والمدينة السنورة » وتوارثها آیناو*هم من بعد هم كما کان يتوارث بيسوت 


الخطیاء والائية فى المسادد ٠‏ (1) 
أما عن المد ارس النظامية فان هذه الحقبة التی تخص البحث قد 


انتشرت فيها المد ارس بمكة المكرمة ه أما المديئة النورة فلم تحدش سا 


4 (۲ 
الصادر عن اليد ارس التى أنشفت فیپا خلال تلك الحقبة ی ره 


ليذ كية 


۰ ۱۷ مرداد : نشر الئور والزهر ج ۱ص‎ )١ 
۰ ۱۵۷ الحوت : رسالة المسجد عن‎ 

؟) المقريزی : الخطط + ۲ص ۲۱۲ ۰ 
الحسینی : المد ارس النظامية ص ۳۷ + 


- ۲ اس 


المدارس التنظا»ي و 


ا بسيو يس 


: مدرسة الارسوتی‎ )١ 
تين لنا المصاد ر أن أول مدرسة انشئت فيها خلال تلك الحقبة‎ 
ویذکر لتاالفاس(لای‎ ٠ الزمنية لهذا البحث هی مدرسة الارسوفى‎ 
فى كتابه شفا* الغرام أن تأسيس هذه الد رسة كان سنة ۱ هجرية وأن‎ 
. مو" سسا هو العفیف عد الله ين محمد الاز سوفى‎ 
أن تاريخ تأسيس هذه المدرسة هو‎ ٩۲۱ كما يذكر لنا ابن ظهيرة‎ 
٠ هجرية‎ ۵٩۲ سنة‎ 
ویتضح لنا من وتفية هذا الوباط الذى يعود الى رقيبه وسو‎ 
المعروف پرباط العقیف صاحب هذ ه المد رسة ولکن ابا رقيبة قد نسب‎ 
اليه أن الذی أرقف الارسوفى صاحب المد رسة وعن شسریکه القاضی الفاضل‎ 
والحو سر‎ ٠ عبد الرحيم بن على البيسانى سنة احدى وسيعين وخمسمائة‎ 


الذى على باب هذا الرباط يضح هذا التاريخ ٠‏ 


تج 


۰ ۲۳۰ الفاسی : شفاء الغرام فج ۲ ص‎ )١ 
۰ 1۸ أبن ظبيرة : الجامع اللطيف وص‎ (0 


ومن المعلوم أ أن هذه المد رسة كانت تد رس المذ هب الل افعی 
أذ تعتبر أول مد رسة نظاميه تأسست فى مک المكرية (۱) ۰ وتقع A ORE‏ 
باب العيرة من جهة الشبيكة ٠‏ اما الرباط فيقع أول المسفلة ۰6۲۱ 


؟) مدرسة الزنجبیلی : 


وثانى المد ارس النظامية التى اسست فى ءكة هی مدرسة الزنجبیلی ٠‏ 
وقد تم تأسیسها سنة ۷٩‏ ۵ هدرية عد باب العمرة يذ ویس بجوارها راط 


0 
خاص بسكن الد ارسین فيا ويقصلها عن المسجد الحرام دار واحسدة ٠‏ 


ویذکر أنا ابن ظهیره أن تاريخ تأسيس بناء هذه المدرسة كان سنة عسرين 


وستمائة للپچرة ۰ (۲ 


اا ناا جا ا ااانا ما ن 


۰ ۲۳۲ الفاسی : شفا؛ الغرام جاص‎ )١ 
۰ ٩۱ الفاکپی : المنتقى ص‎ 
۰ ۸٩ الشپروالی : الاعلامص‎ 
° ۷۲ ناجی معروف : المد ارس الشراپیه ص ۳۲۸ الطیعءة الثانية‎ 
0 e الحسين ل‎ 

؟ ) الفاسى : شقاء الغرام ج ۲ ص ۲۳۱ 0 

۳) ابن فيد : اتحاف الوری ورقة ۲۲ ٠‏ 
ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۸ ص ۲۳۵ ۰ 
آبو شامه : الرضتیی + ۲ ص ۲۱ ۰ 
السخاوی : التحقة اللطيفة ج ۲ص ۲۹۷ ۰ 
ناجی معروف : المد ارس الشرابية ص ۳۹ ۰ 

٠ 1۸ أبن ظبیره ؛ الجامع اللطیف ص‎ ) ٤ 


2 0 


ويذكر لا صاحب كتاب سفاء الغرام أن الزنجبيلى توفى قبل سدق کر 
ومن المرجح أن يكون التاريخ الاو هو التاريخ السحیح لبناء هذه المدرسة 
كما أن الرباط أوقف هذه السة ۰ 

ويذكر لنا المو* رخون أن الدراسة فيها كانت على مذ هب الامام سى 
حنيفة النعمان ۰ (۲ ) وللمد رسة عدة أسما* منها : المدرسة الفخريه نسبة للامير 
فخر الدين والاسم المتعارف عليه هو مدرسة النزتجبيلى نسبة الى مو* سسبا 
فخر الد ین شمان بن علس الزتجبيلى نائب عدن ۰ (۳) 


۳) مدرسة طاب الزمان : 


سميت بهذ | الاسم نسبة الى طاب الزمان الحبشية عشيقة الستتصر 
العباسی ١‏ آوقفتبا سنة ۵۸۰ هجرية » على أن ید رسقيها المذ هب الشافسی 
والارجح أن طاب الزمان الجشية هی شيقة الستضی* ۰ وتقع هذه 


۱ القاسی : شسفا* الغرام هج ۲ ص ۲۳۱ ۰ 


۲) الفاسی : العقد الثمين » + ۸ عص ۲۱ ۰ 
السخاوی ؛ التضة اللطيفة ءج ۳ ص ۳۹۸ ۰ 
ناجی معروف : المد ارس الشراپیه ص ٩‏ ۲ ۰ 


۳( ناجى معروف 0 المد ارس الشرابیه ص ۳٩‏ ۰ 


المدرسة بدار زبيدة » وأوقفتها طا ب الزمان وقصرتها على 20010 
3ع مد رسة النم‌آوند ی : 
تقع هذه المدرسة عد الدريبة ٠‏ وقد أسست فى أوائل القرن السابح 
الپجری ٠‏ ولم تذكر لنا البصادر لماذا سبيت بهذا الاسم ۰ ومن هم 
فقباوءها .0( 


ه) مد رسة ابن أبى ركريا : 


اسمس 


سبيت بذ لك نسبة الى على بن أبى زکریا ويعرف يأبى ظاهر البو د ن 
وأوقضها باسم الامام الشهيد » ولایمرف شی* عن المدرسة سوى ماذكره 


الفاسى فى كتابه ۰ (۳) 


۰ ۱۰۶ الفاكهى : النتقی ص‎ )١ 
۰ ۱۸ النبروالى : الاعلام ص‎ 

۲ أبن فپد : اتحاف الوری ورقة ۲ ٠‏ 
الفاسى : العقد الثمين + ۱ص ۱۱۸ ۰ 
معروف : المد ارس الشرابیه‌ص ۲۵۰ ٠‏ 

۳ الفاسی : تصیل المرام ورقة 1۵ ۰ 
القاسی : شفا الغرام ج ۱ ص۳۳۰ ۰ 


ناجی معروف : المد ارس الشرابیه ص ۳۵۰ * 


بن 5 


1) مدرسة ابی الحد اد المپد وی ؛ 


وتعرف هذه المدرسة بمدرسة الاشراف الاد ارسة وتاريخ وقفیتپا فى 
شپر ربيع الثانی سنة ۱۳۸ هجرية ٠‏ آوقفت على المالكية ولایعرف 
من أوقفها ولاشرط وقفيتها ۰ «كانت الدراسة فیپا على مذ هب الامسام 
يالك ۰ (۱) 

۷ المد رسة المظفية: 

فى سنة 1٤١‏ هجرية ء أنشكت مدرستان فى مكة ۰ الاولی المظفرية 
والثائية الفخریه ۲۸) وتمرف پاسا» عديدة " الفخرية - مدرسة 
الشلاج ‏ أو الشصوریه - أو مدرسة السلطان ” ۰ 

ویظپر لنا أن هذه الاسما* الخمسية ه اطلقت على هذه المدرسة 
نسبة الى الاسم واللقب » أو نسبة الى الواتف أو المتولى ار هسسده 


تاجی معروف : المد ارس الشرابيه ص ٠‏ ۲۵ 5 
۲) الفاسى : شفا؛ الفرام ءج ۱ هص ۲۳۰ ۰ 


المد رسة ٠‏ فالفخرية نسبة الى فخر الدين » والشلاج ئة الى فخر الدين 
الفلاج أمير بكة ٠‏ والمنصورية نسبة الى النصور صاحب اليمن » الذى 
عمرها على يد الامير قخر الدين الشلاج ٠‏ ومدرسة السلطان نسبة السسسی 
السلطان السابق » وتسمی المظفرية نسبة الى الملك المظقر صاحب 
ابن ۲۲۲۵ 

ويذكر ابن بطوطه ۲۱ فى رحلته عن هذه المدرسة أنه سکن بيبا 
وجلص فى حلقات الدرس ٠‏ وكان قيا فى الشباك الذى يشسرف 
على المسجد الحرام ه وجلس فى حلقات درس الفقيه الزاهد الحاج 
أبو الحسن على بن رزق الله الانجری من آهل طنجة * 

ویصف ابن بطوطة (۳) هذه المدرسة فیقول : ان لها رواقين من 
الد اخل » رواق يسشرف على الكعبة ء تجاه الرکن الیمانی ٠‏ والاخستر 
يشرف على مخرج باب العمرة ٠‏ وبدأخلبا فنا" بئيت فيه بوكة وسبیسل 


باسم الملك المنصور صاحب اليمن ٠‏ 


مس ی سس سلج سود جب ست ریخا اه مس ب ا مسب ا لغ 


* ۱۵-۱۵۰ ابن بطوطه : الرحلة ص‎ )١ 
۰ الفاسی : شفاء الغرام عج ۱ »ص۲۳۲‎ 
۰ ۲۵ ۲ ناجی : المد ارس الشرابية ص‎ 

؟) این بطوطه : الرحلة ص ۱۵۵ ۰ 

۳ البصدر السایق ص۱۵1 ۰ 


- ۲۰۸ بت 


)000( 
ويضيف صاحبکتاب ِ العسدد المسبوك الى 


ان اخت السلطان الملك 
المنصور صاحب اليمن وزوجته حجت سنة ۱۵ ه ٠‏ وسكنتا بپذه المدرسسة 
طوال فترة اقاشپما بيكة ٠‏ وانهما آمرتا بضر بكر داخل المدرسة من أجل توفير 
المياه لطلبة هذه المدرسة لسقيا الطلاب ٠‏ ولكى يظل السبیل مملو*! بالمساءه 
خدمة لطلب العلم ٠‏ 

ومن المعلوم أن الامير شرف الدين الشرابی المستنصر العباسى بنىيمكة 
مدرسة علییمین الداخل الى السجد الحرام من ياب بنى شستت ‌سيية 
واقف علی‌هذ ه المد رسة کتبا كثيرة ۰ وتاریخ وقفية هذه المدرسة سنة 1۱ ه 
وظلت المد رسة حتی اواخر القرن العاشر الپجری شراک بعد ذلك ٠‏ 
وینی بجوارها رہاط على أن یکون ملحقا بالمدرسة وسکن للطبس سس ة 
والد ارسین ۰ (۲) 


سی ت سب سس تا م س سا و ت 


۰ الفسانى : العسجد المسبوك ص۲۱۰‎ )١ 

؟) الشپروالی : الاعلام ص 1۵۱ ۰ 
ابن ظهیره : الجامح اللطيفص ۱۱۸ ۰ 
ناجی معروف : المد ارس الشرابية ص ۲۷۱ ۰ 


مت ۲۰٩‏ بت 


ويصف ابن قبى )١(‏ 0 اتحاف الورى بأن مكتبة هذه المدرسة 
كانت تضم کتبا نفيسة فى فنون العام والمعرفة ٠‏ 

وذکر اين پطوطة (۲) فی الرحلة وسفا للبدرسة وللرباط معا فیقول :۰ 
انپما تتکونان من طابقین تقام هما المد رسة ٠‏ 

كما یذکر صاحپ كتاب اليد ارس الشبراپية ۲۳۱ أنه لم یمثر على سم ا* 
المد رسین أو الفقپاء بهذ ه المد رسة على الرغم من آنپا ظلت تقام فيها الد راسة 
ا حو اقلا تون تسف نید حامینسرا لحف رن الور لب اله بخ نی 
الدين الشپروانی ۰ 

ریو“ کد لنا صاحپ‌کتاب اليد ارس القرابية ° أنه أ الى كة 
لاد ا* الحي والعمرة سنة ٤‏ ۱۹۵ ميلادية ءوبد أ يتجول عند باب السسلام » 
من الجانب الایمن لملاحظة مابقى من اطلال هذه المدرسة الشرابية ء فرأى 


۰ ۲۵۵ ابن فهد : اتحاف الورى ورقة‎ )١ 

۲ بطوطه : الرحلة ص ۱۵۸ ۰ 

۳( نأجى معروف : المد ارس الشسرابيه ص YY‏ ° 
٤‏ ) المصدر السایق ص ) ۸۳۷ ۲۷۵ + 


الخلاوی ٠‏ ويبد و آنپا من حجرات رباط الشراین ٠‏ وهی تشبه فى الحجسم 
والسعة وماد ة البناء شرايية بغداد ۰ وهذا يضح أن التصميم والينا فى كل 
من شسرابية بغد اد وواسط ومكة »كان على أيدى مبند سين معماريين من العراق 
أوفد هم الشرابى ليناء اليد ارسه ٠‏ كما أنه لاحظ الوباط الذى بجسسسوار 
المدرسة ء والذى بناه وكيل الشرابى فى مکة الشپاب ريحان هکما لاحظ 
أمكنة التد ریس بذ | الرباط ٠‏ 

ويذكر بان هذ | الرباط ظل قائما حتى العہد العشمانی ٠‏ 

كانت أوقاف الشرابى على طلبة هذه المدرسة والمدرسين بها قرى 
فى وادی مر وقرى أخرى فى وادى نخلة على أن يتم توزیع ريع هذه 
الاوقاف بشرط هذه الوتفية ۰ (۱) 

وقد رقف الواقف علىالمدرسين والفقپا» والسكان بالمدرسة والهيساط 
مااشتراه من حد اق فى وادى مرووادى نخلة من أممال مكه الشرفسهء 


۱) أبن فد : اتحاف الورى ورقة ۲۵۲ ٠‏ 
الفاكبى : المنتقى ص ۲۱ ٠‏ 
الشپروالی : الاعلام ص ۲۲۰ ۰ 
السباى : تاريخ مکة ج ۱ص ۲۱۷ ۰ 


11 


وجعل ريع مایصل عليه شپا كل سنة »خمسة أقسام » قسم للمد رسين بالتساوى 
فيما بيهم وثلاثة أقسام للطلبة بالسوية هوالقسم الاخیر يقسم ثلاثة اقسام : 
قسم یصرف على مصالح المد رسة من ۱ والماء ٠‏ والقسسسان 
الاخران يصرفان لخدمة المد رسة واليكتبة ۰ (۱) 

ومن‌المعلوم أن هذه المد ارس آنشثت فى بكة المكرمة اهتمت بدراسسة 
اللوم الد ينية وآهمپا القرآن وعلومه فقد كان الشغل الشاغل للمد ارس تد ریس 


العلوم الدينية على المذ اهب الاربعة فيد رسة الزنجبیلی اختصت بتد رب 


س 
المذهب الحفی ٠‏ ومد رسة ابن الح اد بتدريس المد هب المالكى ٠‏ وأسا 
الشرابية فقد اهتمت بتد ريس المذ اهب الاريمة وعلوم اللغة ٠‏ وأما المد رسة 


المظفرية فقد اختصت بتد ريس فقه الشافعى وعلم الحد يث والرواية ٠‏ (۲) 


٠ ۳۷۱ نأجى معروف : المد ارس الشرابية ص‎ )١ 
٠ ١84 ابن بطوطه : الوحلة وص‎ ۲ 
۰ ۲۰ ص‎ ١ + الفاسى : مشقاءالغرام,‎ 
۰ ۱۰۵ ابن ظپيرة : الجامع اللطيف هص‎ 


النپروالی : الاعلام عص ٠ ٩۸‏ 
پاقاسی : بلاد الحجاز ه ص ۱۳۱ ۰ 


ST. 


ومما تجد ر الاشارة اليه أن هذه المدارس التى ظهرت فى مکة قن 
هذه الحقبة الزمنية أنشأها الكام المسلمون من خارج مكة ولعل ذلك 
سيبه الرئيسى كانة مكة بالنسبة لقلوب المسليين ولهجرة آثثر العلما* السبتميسن 
بالعلوم الدينية الى مكة ولذا فان هذه الحقبة آدت الى رواج هذه المد ار س 
وتولى هوه لا* الحكام آمر هذه المد ارس وأوقفت أوقاف مختلفة للا 


4 كية 


TIF 


للكتاتيب د ور على هام فى الحياة العلمبة والثقافية فی‌بلاد الحج ساز 


ومن المعروف أن الكتاب ظپر کمو* سسة تعليمية مع بداية نشوء الد ولسسة 
الاسلامية منذ بد اية العهد الاسلامى ٠اذ‏ يعتبر الكتاب هو المو" سسة 
التعليمية التى وجدت فى المجتيع الاسلاس ليهتم بتربية الصغار ٠‏ وسسی 
بهذ | الاسم لان الطفل يتعلم فيه الكتابة والقراج ٠‏ ثم انتشر هذا الاسم حتی 
صار متعارفا على أية مو" سسة تعليمية تعتش بتع لیم الصفار .0( 

ومن المواضص أن الكتاب نشأ مع نقیو* المسجد ليسم فى نشر العلسم 
والمعرفة ومع بد اية نشوئه كان مقره المسجد ۲(۰ أومن الهم العلوم التی ساهم 
الکتاب فى نشرها » قرا2 القرآن الكريم »وخظه وتجويده ۰ وجميع علسا* 
الد ولة الاسلامية تتلمذ وا فى هذه الكتاتيب فى بد اية حياتهم ٠‏ ۲۱ فش لا 


۱ الشپروالی : الاعلامص ۲۲۳ ٠‏ 
الشامخ : التعليم فى مكة والمدينة ص ۱6 ٠‏ 
السپای : تاريخ مكة ج ۱ ص ۱۷ ۲ 9 
۲) مرزوق بکری : المسجد محور للنشاط عن ۵۰۵ ٠‏ 
۳ المقریزی : الخطط +۲ ص ۲۱۳ ۰ 
الفاسی : شفاء الغرام ج ۱ ص ۲۳۳ ۰ 


e 

الاما الشافعى درس فى طفولته فى مكة + وقرآ على يد مقرشها الكبير ابن 
قسطنطين سنة ١76‏ هجرية (١‏ وحينما انتقلالى مصر سنة ١58‏ هجرية 
ادحل اتن لساري تراه الین وی ایی می سور ای الى آغر 
القرآن الكريم بعد أن انتشرت فى مصر منذ الفتح الاسلاسی قراءة ورش التى 
كانت تكون المدرسة المصرية فى القرا2 057+ وجا الامام الشافعی فاددخل 
لهم قراءة المدرسة الكية (؟) ومثال ذلك قراءة الاي :* ذلك ادسی 
الا تعدلوا " وهی قرأ“ 2 يكية ٠‏ وأما القراءة البصرية * ذلك أدنى 

الا * وهناك أمثلة كثيرة فى اخدلاف القراءتين ١٠(؟)‏ 
وللمد رسة المد نية دور فى التحام المدرستين معا اذ أن ورش هو من 


تلامذة المد رسة المد نية * والمد رسة المصرية تشبه الى حد كبير المد رسة المد نية 


۰ ۲۱۰ الفاسی : العقد الثمين ج ۲ ص‎ )١ 
ابن خلکان : فیات الاعيان + ۱ص 1۳۲4 ف‎ 
۰ ۲۳» ۲۲ الحسینی : الحياة العلمية ص‎ 

۲( أبن هشام : السیرة ج اص )4۲ ۰ 
خورشيد : القران وعلومه فى مصرص ۱۱۲ ه ۱۱۳ ٠‏ 
دار المعارفييصر ۱۹۷۵ ۰ 

۳) السیکی : طبقات الشافعية ج ۱ص ۱۸۸ ٠‏ 

6) خورشید : القرآن وطوبه فی مصرص ۱۱۸ ۰ 


50162 اه 


التی رفع لواء ها نافع واستطاع تلامذته أن یجعلوا من قراءته مثلا آخر 
للمد رسة المدنية فى مصر ء وعلى رأسپم تلسي ذه ورش أحمد بن صالح 
الطبرى .(1) 

وقد تتلمذ ورش على غير نافع مثل أسماعيل وعد الحمید أبناء أخست 
الامام مالك 253١‏ وبهذا فقد اشیپت المدرسة المصرية المدرسة المدئيسة 
فى وجوه القراءات المختلفة كالوصل والوقف والمد اللازم واثبات الالسف 
فى الول ۰ (۳) 

ومن المعلوم أن تاريخ القراءات ارتبط ارتباطا وثیقا بقراء ة کت 
والمدينة » فالمد رسة المصرية والبصرية والكوفية ومد رسة بغد اد ود مشق‌تتشایس» 
رتد فى قرا*شها مع المدرستین الكية والمدنية ۴1 والنظام اللتعسارف 
عليه فى الكتاتيب هو تعليم الاطفا ل قرا*ة القرآن وساعتهم علس 
)١‏ خورشيد : القرآن وعلومه فى مصر ص ۱۱۸ ٠‏ 
۲) خورشيد : القرآن وعلومه ص ۲٤۲‏ ۱ ۰ 


۳ اينالنديم : الفپرست ص ۲۸ » 


٠ ۱4۰ خورشید : القرآن وطومه‌ص‎ )٤ 


كد ۲ ۲۷ اك 


على حفظه وتلاوته تلاوة جيدة .0 
وقد سيق أن أوضحنا ذلك فى الباب الرابع من هذه الرسالة د 
الحديث عن العشر الاواخر من شسبر رضان »واحتفالپم بخظ اطغاليسم 


للقرآن واحتفالهم فى أيام الوتر شها ٠‏ 


س 


۱ الفاسى : شغاء الغرام »ج ۱ ص۲۳۲ ۰ 
الاي :تاریخ كة عجا ص۲۱۸ ۰ 


- در ا 


حلقات‌الد رس ف ىالأمطة : 


أما النوع الأخيرمن النظام التعليبى فپو حلقاتالدين فى 
الايطة والزوایا ٠‏ فان ععوم الاربطة التى انشئت فى مكة والمدينةكان 
يسودها طابعالدراسة(١‏ 2 ء لأن الذين یسکنون فى الأيطة هسم 
طليةالعلم ٠‏ كما كان يوجد اريطة خاصة للصيفية بأهمبا اط 
الخاتون الذى انشی؛ واوقف سنةلالاه هجرية * وکتوب على بابسه 
ان هذا الرياط أرقف وحيس على | لصوفیه الرجال الصا لحین من العسرب 
والمجم ٠‏ «الذىأقفه هی الشرفة فاظسة وهذا الرباط كانت تقسام 


فيه حلقات الد وى وا لذکر والتدا س‌فیما بینهم ۲۲۱ ۰ 


ولا يتضح لنا مدى التقدم العلمی فى هذا الرباط فى تفوس الطلاب » 


بل يظهر فى نفس‌الطلاب الحرا رة الروحية وا لشوق للتقب الى الله ۰ 


۱ الفاسی : المقد الثمين ج۱ص ۲۸۰ ٠‏ 
السخاوی : التحفةاللطيفه چا ص۱۵۲ ۰ 
السیکی ‏ : طبقات‌الشافیه جص ۱۸ ۰ 

۲ )ابن الحماد : شذ رات‌الذ هب ج٤‏ ص ۵ ٠‏ 


السظوی ‏ : التحفةاللطيفة ‏ ص ۱۵۹ ۰ 


— TIA — 


فيما يقضى الطالب فيه سنيات عديدة دون أن يصل الى د رجة روحيه 
فيتخرج الطالب وهوغیرصالح للتصوف + ويا يقضى طالب آخر فترة 
قصيره فيخرج من كبا ر أهل الطرق الصضيه ۱۱ . 
وانى هذه الا يطة التى اشتهرتيا لتصوف راطالحوزی الذى 
أوقف سنة 1۱۷ هجرية ۰ يقد أرقف على الصيفية الفرس فقط دو 
آبا النوع الاخمرمنأنواع الد رإسة وهو الأع والاغلب فهو الدراسة 
فى البقاما تالأريع فى السسجد الحرم" ۰ وفی الحن النبوى اتخذ 


اصحاب المذاهب الاربعة زايا فيه للد راسة والمناظرة » فيجتمع رجال 


E‏ وه 
الخزرجی : العقود اللولوة جاص ۱۱۰ ۰ 


شوقی ضیف : تاریخ الادب چە ص 1۸ ۰ 


؟( القاسی : العقد ألثمين ص ۵۸ ۲ ۰ 
الفاسى : شقاءالغلام چا ص ۳۳۰ ۰ 
۳) عاره‌الیمنی : تاريخ اليمن ص۱1 ۰ 


الفاسسى 3 العقد الثمين جا ص ۲۸۰ ه 
السیاصی : ءیخ که چا ص ۲۲۰ ۰ 


ج :1 ۲ هت 


المذاهب كل على حده للد راسه والصلاة ۲۱۱ ٠‏ واخذ نظام الدراسة 
صبغة نظامية ۰ راقيمت حلقات فى عم الحديث والتفسیروعلوم اللفة ۰ 
فكأ ن | لطلية یجلسون فى المقام كل حسب مذ هبه » ويستمعون من مشایخهم ۰ 
وتد یج هؤلاء الطلبه فى الاجازات حتی الطالب الى د رجة علمية تتم فيها 
حف له عظيمه » يقيمبا مشايخه لاعطائه الاجازة الكبرى التى تجيز له 


لد ریس فى الحییین الشرفین ۲۱ ۲ . 


۱( أبن بطوطه : الرحله ص ۰ ه 
؟) الفاسسى : العقد الثبين جاص 6م ه 
السخاوی : ! لتحفه | للطيفة حاص ۱۲۳ ۰ 


العسلم العقلية: 
تتمثل هذه العلي فى علوم الفلسفة وا لراضیات والطبيعة وأول العلماء 
الذين اشد غلوأ بهذ هالعلوم من سكان الجزيرة! لعربية هو يعقوب بناسحق 


الكنبى فقد صنف فى علوم الفلسفة والعلوم الطبيعيه والياضيات(١)‏ . 


ويصف لنا ابن النديم ۲۱ 2 فى کتابه ا لفپوست‌انه زاد فى هذه لعسلمم 
فصنف فى الطب والمنطق ٠‏ وله مايقرب من مائتين وا یمین كتاب ٠‏ ویقول : 


انه ترجم أغلب هذ » | لكتب من الیونا نية الى ا لعربية ٠‏ 


ومن ا لملاحظ أن الكندى اشتهرت علومه بالبصرة التى تملم بها وهو 


من أصل ينقد (۳) ۳ 


۰ ۱۸۰ الخزرجی : العقود اللولية » جاص‎ )١ 
٠ 1۸ این‌البیع : ذو العیون » جاص‎ 
۰ 5٩ السلیمان : العلاقات‌الحجاة ه ص‎ 

۲) ابنالنديم: الفهرست ص 1۲ ۰ 

۴و خلکان: یات الاعان ج ۸ص ۰۱١۸‏ 
خيرا لدين الزرکلی : الاعلام جا ص ٩۳۷‏ ۰ 


ومن | لمعلى أن اليمن تعتبراكثر اقا ليم الجزیرةا لعربية اشتراكا فى 
مراكز العلوم ٠‏ وفى يداي ةالعصرالعباسى الثانى برز طلم يمنى هسو 
أبو محمد الحسن البنداوى الذى صنف اليصنفات المختلفة ٠‏ ومن آهمپا 
كاب " سرائرا لحكمه ” وهو یختص‌بملم الفلك كما انه الف فى الطسب 


والانساب والتاریخ : وله كتب عديدةفى علو مختلفة(۱) ۰ 


ومن الملاحظ ان الد عوة | لاسماعيلية زمن لد ولة | اصليحية ساعدت 
على تشر علوم الفلسفة ٠‏ ولقد اتخضذت من وسائل اخوان 
اقا غ ی ایک يون ا فا لون سس 
هذ ها لعسلوم ۰ 


ولقد انتشرت طسو الممقولات والصیات (۰۲۲ ویدو أنه 
يعد سيطرة الیسولیین على اليمن والحجاز برزت علو الطب ولي 
القلك والیاضیات پا لهندسةنی هذه الفترة الزمنية ٠‏ ومود السبب‌السی 


تشجيع سلاطین بنی رسول للعلما* » واغداق الاعطیات وا لهیات لب (۳ ۰۲ 


۱) شبقى ضیف : طايخ الأدب جه ص 1۲ ۰ 

۲) المرجعالسابق : ص ۱۳ ۰ 

۳( الخزرجى : العقود اللؤلئية جا ص۰۱۸1 
ابن الریع : قرة العيون جا ص ۲۷ 3 


عل الملاحة : 

برز عام الملاحسه فى الجزيرة العربية فى منتصف القرن اللأبح 
البجرى ٠‏ مدأ يزدهر هذا العام مع دراسة للرياح والشياطى* 
والجزر فى البحر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ وهذا ساعد على اتصال 
الهند وجزر الهند الشرقية ۰ وانتقال الحضارات بين الجزيرة العبيسة 
وهذالأقالي ( ٠‏ وین آشپر هؤلاء البط ره هوشبابالديسن 
آحمد بن با جد الذی ولد سنة ۰ هجية ۰ وان ينظم الشعر 
ويجيد النثر وله ی جیز وقصائد تبلغ المشرن كانت مخصصة فى علسسم 
| لبحار والفلك والملاحة ٠‏ رألف كبا فى اصول علم البحر والقواعد ٠‏ 
وهو من ضمن مخطوطات یکتبة با رس" ۰ ويختص هذا الكشاب فى 


الملاحة والبوصلة والاسطرلاب ۱۳۸ ٠‏ ويعرض لكتب الملاحة التى قبله ٠‏ 


۱( الخزرجی : العقود اللكلؤية جاص ۲۰۱ . 
الغسانی : العسجد المسبوك ص ۲۲۹ ۰ 


؟) شوقی ضیف : ]رخ الادب العيبى جه ص 1۳ 
۳) المرچم‌السایق : ص 1 ٠‏ 


TF خت:‎ 


ويذكر ثلاشة من‌الیحارن هم : سپل ین‌ایان وبحسد 
ابن شانان ولیث ین کپلان » معتمدا فى ذلك على كتيب عثرعليسه 


لسهل بن أيان كان تارخه سنة ۰۸۰ هجریة!۱) ۰ 


ومن الیاضح أن ابن ماجد استفاد من هؤلاء الملاحین الذیسسن 
سبقوه » وشید بهم ء الا أن معا یم الیحره تدل بأنها لم تتجاوز 
البحر الأحمر والخلیح العهى ۰ ويقول فى کتابه : ان هذا العلم 
قد توا رثه عن أبيه عن جده * لذا فان طا ئلته كانت تشتهر با لملاحظسة ۰ 


ولقد استفاد الملاحون اليرتغا ليسون من اين ما جد وعن طريقسسه 


استطاعوا الوصول الى الهند (۲۳ ۰ 


۱ حسينالصيفى : علما* اليحار العرب واصطلاحاتهم الیدرسه 
العدد ۲ مجلة مجع ا للغة | لعربيةص ۲ ۰ 
۲) المرجع‌السایق ص ۱۳ ۰ 


۳ شوقی ضیف : طرخ الأدب جه‌ص 1۲ ۰ 


شب ۲۲۵ ايت 


اللو الى بو 


(أ ) التفسير والحديث والفققه: 


من الثابت أن العلي الدينية انتشرت فى جميعامصا را لد ولة ا لاسلامية ٠‏ 
فا لجزيرة العربية شا ركت واشترکت فى نشر هذه العلى والمعارف ءاذ انه 
لم توجد فيارق بين بلد هلد ۰ ولم یکن طلاب العلم مکتفین بالأخذ سن 
علماء بلدهم » بل كان يرحلون للقاء العلي فى مصر والعراق رالشاام 
ليتلقوا العلم عنهم ء وحيث آن الحج والزیا رة كانا ملتقى العلماء وطلاب 


العلم من جميع الاقالي ۲۱۱ فمثلا العالم الفقیه جد الملك ين عد الله 


النيسابورى كان من علما* الفقه © أتى الى كة وجاور يها 
۸ هجرة قلت يها أمع سنیات‌قضی جوا منها بالمدينة الشورته 


ولقب بامام الحرمين ۰ فان ید رس ويجتهد فى فقه الامام الشافمى 


۱( ابن الندیم : الفپرست ص ۲۳ 0 
ياقوت : معجم الأدباء ۱ص 1۱۸ ۰ 
خورشيد : القرآن وعلومه ص ۲۳۰ ۰ 


د E‏ عن 


حتى وصفه عبا* يغداد بأنه رقف على المشيق والمفرب لمجزهم 
امامه فى بعض السائل الفقبي (۱) : 

ولا بلغت شهرته فى بخداد عد الى يلده نیسایور اف امسر 
نظام الملك وزيرالسلطان الب أسلان ببناء مد رسة له فى نيسابور ٠‏ 
وکا ن يقوم با لتد رس فيها حتى يقال بان حلفته كان عدد طلابها مايقرب 
من أ يعائة طالب(۲ ) , 

شتهر فى مكة علماء آخرون اشپرهم محب الدين الطبری المكى 
لقب بشيخ الحرك المكى ولد سنة ۱۱۵ هجرة ٠‏ وتتلمذ على يد 
استاذه أبى الحسن بن على بن المقير د رس على يده علوم الحديث ۰ 
هرعفى علم الرواية ٠‏ ث قلا صحيح مسلم على يد عبدالرحمن بن حرسى 
المشهور بالحافظ ٠‏ وتتلمذ على أعيامه من عائلة الطبری امشال 


على ين يعقوب الطب رى ۰ وتتلمذ على شيخ الحن المکسسی 


٠ السبكى : طبقات الشافيه جا ص 8؟؟‎ )١ 
۰ ۳۰6 ياقوت : معج الأدباء جه۱اص‎ 
۰ ۵۷۸ ابن خلکان : فیات الأعيان جلاص‎ 5 


الیکناسی : درةالحجاج ج٣‏ ص ۱۳ ۰ 


وت 


نج الدین التبیزی ۰ وهو الذی اسند اليه مشيخة الحم المكى 
سنة 16٩1‏ هجرة(١).‏ 

ومن تلامذ ته المحدث عيد الله بن عهدالعزيز المهدوى الكسم 
ونجم الدين بن جدالحميد وعلا الدين العطار وشس الدين بن .سام 
الحافظ الدمياطى ۰ وهومن قضاة المدینة(۲ ۲ ٠‏ قد برع تلامذته 
فى علم الحديث فى الحجاز هغدا د ومصرء وقد استدطه البظفر 
اليسول وسمع منسه موالفاته » وسمع منه علوم الحديث وصحح للمسلك 


المظفر كاب العمده ۰ وهذا الكتاب جمع فيه | حكام | لصحيحين وسو 
۳ 


کتاب مختصر 

ومن أهم کتب الطیری کتاب‌القری لقاصد أم القری وقد حققه الاستان 
مصطفى السقا جمع فيه احاديث المناسك من كتب السنة » ولن كتساب 
أخريسى ظية الناسك من أحكام المناسك بصف فيه حجةالنبى صلى الله 


اا 


. ۲۸۰ الفاسى : العقد الثمين جاص‎ )١ 
۰ ۱۱٩ الصد رالسایق جلاصض‎ ( 

۳ الفاسی : العقد الثمين ج ۷ص ۱۱٩‏ ۰ 
؟) مرداد : نشرالنور وا لزهر ج۱هص ۷۸ ۰ 


A 6‏ لد 


ومن مصنفا ته | لفقهيه شرحه على كتاب التنبیسه لابى اسحق الشيرازى ٠‏ 
وله مختصرات فى غريبالقرآن منہا : الكافى )١(‏ 

ومن المفيد أن نذكر أن محب الدين الطبرى كان ریزا للحكة العلميه 
فى بلاد الحجازفى هذء الحقبهالزمنيه ۰ وسمعته فاقت جميعاقطار 
الجزيرة العمية(؟), 


ومن | لمعلوم ان علم التفسير نشطت نشا طا عظيما كعلم الحديث٠‏ 
فنلاحظ أن | لطیری خدم التفسير خدمات جليلة ۰ رأهمها كتابه الجاسع 
لتقسیرالقرآن ٠‏ وقد توفى قبل ان يكمله یتسه(۲۳ ٠‏ . 

وقد سبقسه من علبا* التفسيرالامام الزمخشرى محمود ين عمرالذی 


جاور بمكة قبيل فترة الطبرى » ولقیسه الفاسى فى کتابه يانه الامام لكبيسر 


)١‏ آنظرالطبری : القرى لقاصد ام القری صم تحقیسسق مصطفی 
السعها ٠‏ 


۲) الفاسى : العقد الثمين ۷ص ۱۲۰ ۰ 
ابن العماد : شذ رات‌الذ هب جه ص۲۲۱ ۰ 
مرداد : نشرالنور پالزهر چا ص۲۱۱ ٠‏ 

۳) الفاسی : العقد الثمين <۷ص ۱۲۳ ۰ 


TIA —‏ مت 


فى التفسير اذ صتف كتابه الكشاف بمكةالكرية|الذى مه نار 
الاعتزالیه » ولقبسه ابن خلكان يانه كان امام ره وان تفسیره الكشاف لم 
یو لف مثله من قبل وتام بتد یس کتابه فى مكة ۰ وكان يعتز بآراء 


قاضى مکه ابى المعالى يحيى بن عدا لرحمن | لشییانی (۱) . 


1( الفاسى : العقد الثمين ۷ص ۱۲۲ ۰ 


اب نالعماد : شذ رات الذهب جه‌ص ۲۳۰ ۰ 


- 59553 تت 


مشاهیرالعلما* وا لقضاء وا لمجا ورين با لحرمين : 


لقد ازد هرت الحركة العلمية فى مکسة الكية لین المنوره زسن 
الخلفاء الفا طمیین والایمیین هنی سول * ولقد اقتصرت هذ هالدركة 
على حلقات المد رسين فى السجدين الحرام والنبوى قبل نشأةالمدا رس 
النظامية فى الريح الاخي رمن القرن الساد سالهجرى ٠‏ ولقد برزت عاثلات 
اشتهرت‌پملمها فأوفت ابناءها على هذه الحکة ۱۱) . 

وتمد نا المصاد ر التى تخص هذه الحة به الزمنية لهذا البحث بذكر 
العلما' الذین جاورا فى كلظ المدينتين مكة ا لمكرمة والمدينة المنورة ٠‏ ولايكاد 
يخلو هد رمن هذ هالصاد ر من التحدث عن هؤلات العلماء الذيسن 


جاوروا هرز حتى أصبحتأهميتهم بالغة فى الحرمين الشرفین (5). 


)١‏ ین‌فپسد : اتحاف الورى 6 ورقه ۲۱۰ » الفاسى : العقد 
الشين ج؟ ٠ه‏ ص ۱۰۱ ء النهروالى : الاعلام ص۷۸ 0ه 
السیاعی : تاوخ که جاص ٩۳۲‏ ۰ 

۲) السظوی : التحفه اللطیفه جاص ۰ ١‏ ابن بطوطه : رحله 
ص 6ه © بنالعماد : شذ رات الذهب چا ه ص ٩۰۳‏ 6 
السباعی : تاريخ مکه جاص ۱۰۳ ۰ 


۳۳۰ 


وسا لاشك فيه أن هؤلاء المجاوین كان من الصوین * والسیب 
واضح فى أن هذه‌الفترة ارتبط الحجاز فیبا بمصرارتباطا وثيقا ٠‏ 
ويأتى. من بعدهم فى العدد والعدة الشاميون والعراقيون مزعهد هم 
ثم المفریون واخ را اليمنيون » اذ ان آکثرهم کانوا صویین »وا لسبب 
هو قرب المساغة بين البلدین » پا رتبا ط اشراف مکه با لخلفا* الفا طمییسن 
لذا كان من السپل انتقال العلماء من صرالی الحجاز ٠‏ وربا كانت 
قلة المراقیین ترجع الى اختلاف الخلاقة العياسية مع اما رمكة 
Oa‏ 

من الواضح أن هوالا* المجاورين رما كانوا شما من مختلف أمصار 
الدولةالاسلامية » آتوا الى مكةللمجاورة ه أو لتقديم الصدقات للفقراء 
فى الحرمين الشريفين ٠‏ وما كان بعض هؤلاء الكجاورين يأتون السى 


مكة ليقضوا فترة من عمرهم الزمنى للراحة والصفاء الروص (۲ ٠ ٩‏ وريسا 


)١‏ السظوى : التحفةاللطيفة جا ءص ۸ هالفاسى: العقسد 
الثمين جلا ص ۱1۸ ء بن بطوطة : الرحله ءص ۷۱ ء 
ابراهيم فعت » مره الحیین جاص ۲۱۰ ۰ 

۲ ) المقریزی : السلوك ج۲ ص ۱۷۷ ء ابن‌العماه : شذ رات‌الذ هب 
ج۷ 6 ص ۱۲۱ ۰ 


ل ل 


كان بعضهم يأتون للمجاورة ويقضون يقيةعسرهم الزمنى فى مكة » 
حتى صا ریا جا من المجتمع‌ا کی والمدنی ٠ 2١(‏ وريما كانت هجسرة 
أغلبيتهم من منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ وسيب ذلك يرجع الى 
كثرة الايطة التي انشکت فى هذه الحقبةالزمنيه بكلط المدینتیسن ٠‏ 
وانشاء المدا س‌النظامية فى مكة ساعد على استقرا رهم ٠‏ فاصبحو بذلك 
يتولون المناصب العلمية فى هذه ا لمدا و ىالعليية(؟) و 
ولقد اشتهرت‌بعض هذه العائلات التى استقرت فى كة والمديئنة 
والذين اصیحوا متخصصین با لعلم ونهج ایناوهم على تهجهم الملمسی 
واشهرهذه الما تلات آل الطبری رآل ظهیره القرشیین وآل النوسری  ٠‏ 


هرز منهم اسداء كثيرة » استطاعوا ان يشا رکا حتی فى التضاء (۴) ۰ 


٠ ۱۸۰ المقيزى : السلوك ج؟ ءص‎ )١ 

؟) الفاسى : العقد الشین ج٣‏ ص۱۲۹ عءالنهروالی : الاعلام ص14١ء‏ 
بن ظهيره : الجامعاللطيف ص 1۸ ٠‏ 

9 ) الطبری : الزوج السكى ءوقه 1 ۷ هابباهيم فعت » مآ الحریین 
چاص۲ ۱۹ ۰ السلييان : العلاقات الحجازيه ص ۲۰۸ ه 


FF 


ومن الثابت أن آل الطيرى خیح من نسائهم عالات كن يجزن ربايسة 
الحديث الذى اخذن روایته عن آباعهن پالعلماء ۲۱۱ ۰ 

ومن الثابت أن منصب الخطاية کان يننقل فى ثلاث بيوت هی : بيست 
الطبری » هیت‌ظپیره » هیت‌النیری ٠‏ لأقدم هذه البیوت هو بیسست 
الطبری * وأول من قدم منهم الى كة المكرمة هوالشیخ رضی الدين أبو بكر 


0 


أبن محمد بن ابراهيم بن على الحسينى الطبرى سنة ۰ ۵۷ هجره 
انجب الشيخ رضى الدين سبعة أولاد اصبحو كلهم فقهاء وعلياء ومد رسسين 
وقضاة وخطباء حتى تى سنة 1117 هجرية 297 ٠‏ 

ويذكرا لفاسى ( 4 ) فى كيه العقد الثمين انه توفى فى عرفات سسنة 
۳ هجرية ٠‏ ومن الملاحظ أن وظيفة القاضى فى الحجاز » تعتبر 


الوظيفة الثانية بعد ولايسة مكة وا لمدينة المنورة ۰ ولابد أن يكون قاضی البيت 


)١‏ الفاسى : العقد الثمين جا ص۲۱1 ٠‏ القلقشندى ه صبح الاعشى 
ج۸ *ص ٠ ١5١‏ النهرالى : الاعلام ص ۲۸۸ ۰ 

۲ ) ينالعاد : شذ بات‌الذ هب جا هص ه56 الفاسى : العقسد 
الثنين ج۲ ه ص1 ۲۷ + السیاعی : طرخ که جاص ۱۱۸ ۰ 

۳ ) القاسی : العقد الثمين ج؟ »ص ۲۸۲ ١‏ دحلان : خلاصة‌الکلام 


1 
٤‏ ) الفاسى : العقد الثمین ج۲ ص۲۸1 ٠‏ 


TT 


الحم والسجد النیوی من كيار العلما* وا لفقباء ٠‏ وم نأشهر سن 
تولى منصب القضاء من طثئلة الطيرى هم : القاضى محيى الدين أبو جمفر 
أحمد بن ابى يكرين | براهيمالطبرى الیکی *الذى ولد يمكهسنة 
00 
وابى المطفر بن علوان وایی بكرين حرزالله ۰ وتفقه عليهم وتتلمذ علی 
ایدییم فى علوم شتی ۰ وتولی القضاء محيى الدين أبو جعفر واستمرقيه 
حتى توقى سنة 1۱ هجي (۱) ٠‏ وکان اخوه تقی الد ین أيوا لحسن على 
ابن یی بكر بن ايراهيم الطبرى الیکی اماما لليقام, وخطييا للس جد 
الح ۱ 

وشم أيضا أبو اسحاق ابر هيم بن على ين ا لحسن الشییانی الحسينسى 


الطبرى الذی تولى آمرقضاء مكه سنة +54 هجرية ۰ وقد صر با لقاس 


۱ ين فپد : اتحافالورى » وقه ۲۲۷ 6 ین الععاد : شذ رات‌الذ هب 
چا ص ۲۷۸ » المظوی : التحفه اللطيفة جا ه ص ۲۱۰ ۰ 

۲ ) الفاسی : العقد الثمين ج١‏ فص ۳۳۱ ه ابنالعماد : شة رات‌الذ هب 
جا » ص ۲۸۰ ه السخاوى : التحفهاللطيفة جا هص ۲۳۵ ۰ 


الا دسق تفای که ی هه اب 

ولقد تولی أمرا لقضاء بمكة من هذ » المائلة ایضا عدا لكريم ين یحیی 
مدا لفو اشاش الین التي ایی وه وبا نکر اسن 
انه تيفى القضاء سنة ۱۲ هجره ٠‏ و«استمر فى هذا المنصب حتی 


عزل فى شوال سنة 16۵ هجرية(5) . 


ومن أشهر قضاة المدينة المنورة أيوالطيب الحسنى الحنفی الازهری ٠‏ 
وقد وغد من مصر وتتلمف فى الازهر الشريف ثم رحل الى المدينة فسسى 
منتصف القرن السادسالپجری وتولى أمرا لقضاء فيها ۰ ومن ابنائه أحسد 
وماس اللذان توليا آمرا لخطایه الامامه بالمسجد اللیویا لشرفی(۲) ۰ 
ومن أشهر قضاتها أيضا الحاج آحمد الاندلسی الذی تولی آمر | لقضاء 


أيضا فى بداية القرن السابعالهجری ٠‏ ومن أشهر القضاة أيضا القاضسی 


١‏ )السخاوى : التحفةاللطيفة جا وص 5٠‏ » المقرزی »المسسلوك 
ج۲ فص ۲۸ ه مرداد : نشرالئور والزهر ج۱هص ۲۸ ٠‏ 

۲ الفاسی : العقد الشین ج؟ ص ۲۲4 » النهروالی : الاعسلام 
ص۱۸۲ هالسیاعی : تاريخ مکه جا ص ۲۱۲ ۰ 

۲۳ ین العیاد : شد رات الذهب ۶ جاص ۲۷۷ ۰ 


Fo 


أحمد المفربی الما لکی الغهانى » قدم المدينة‌سنة 1۰۰ هجرة وتولسى 
آمرالقظا* بها سنة 1۲۵ هجرة ۰ وتوفى سنة 1۷۰ هجرة وهو لايزال 
پمپنةالقضا* ۰ ومن اینائه جدالقاد ر الذى تولی أمرا لقضاء با لمدین 2 
بعد پالده ٠‏ ربا جدالقاد ر فكان یقوم بتد رس المذهب المالکی فى 
رياط المفارية یالمدینة النورة ۲۱۱ . 
ومن | لمعلوم أن تعد د القضاةفی بلاد الحجاز قد صاحبه ایضا تعدد 

الملباء الیافدین الى الحجاز ٠‏ والذین كان یهدفون من وراء ذلك 
المجاورة والتعليم ۰ ومن آشپرهم آیو عدالله محمد ين على بن اسساعيل 
اليمنى | لشاقعی الذى استوطن يمكة ٠‏ ولخزا رة علمه اسندت اليه رتاسة 


الفقه والحديث ٠‏ واستمر بمكه حتى سنة 1۰٩‏ هجية(5) . 


» الفاسی : العقد الثمين ج١ ص ۲۳۱ » النپروالی : الاعلام‎ )١ 
: السیاعی‎ ٠ ٩۸ ه بن ظهيره : الجامع اللطیف » ص‎ ۱ ٩۷۲ ۸ ص‎ 
۰ ۲۱۲ تاريخ مكة جاص‎ 

۲ ) ین العماد : شذوات الذهب هجا ص ۱۳ والفاسى : العقد 
الشين جا وص ۱۳ 6 السخاوی : التحفة اللطيفة جا هس ۳۳۵ ۰ 


م ۳٣1‏ مب 


ومن العلماء ایضا الشيخ مكين الدين أبو شجاع زاهرین رستم محسد 
الاصفهانى الاصل ٠‏ البغذاىالمولد ۰ وقد تفقه فى مذ هب‌الامام مالك 
ثم رحل الى مكة وتتلمذ على يد مشایخها أحمد بن ابی بكر الطبری ۰ وظل 
يتتلمذ على يده حتى اتيح له التد ريس بالسجد الحرام » واستمر یسارس 


هذه | لمهنة اعواءا حتى نامه 1٠۹‏ هجرة(١),‏ 


ومتبرا لشيخ أبو بكر بن ابراهيم بن محمد الاسی من آشپر لاه 
الفقه الشافعى بمكةالمكرمة » وقد نزل بها ٠‏ واستمر فى مهنة ا لتد ریس 


با لسجد الحرام حتی تقی سنة 1۱۳ هجرة( ۲‏ . 


أما الفقیه الشافعى امام الدين أبو طالب عهدا لمحمن بن ابى العید 
الذى تولی أمرامامة مقام ا لشافعى فانه تلقى علومه يهمدان مغداد » شم 


رحل فى طلب العلم الى القاهرة ود شمق ۰ واجيز من‌الجامع الأزهر 


» الفاسی : العقد الین ج٣ ص 11۸ » بن فد : اتحاف‌الوری‎ ) ١ 
وه ۲۲۵ » بنالعماد : قاتا ندب ا ص۲۲۰ ء مرناد:‎ 
٠ نشرالنور پا لزهر »جا ص۷1‎ 

۲ ) بن العماد : شذ رات الذ هب چا ص ۲۳۲۱ ه مرداد : نشرالنسور 
والزهر ه ج۲ ص ۸۰السیاعی : طرخ مکه ج ۱ص ۲۱۸ ۰ 


اجازة التدريس » نأتى الى كة بأقام بییاط المراغى بأصيم امام 
المقام طوال حياته حتى تی سنة 1۲6 هجرة(1)ء 


راا الشيخ تج الدين أبو القاسم الخضرين دا لوا حد بن علسى 
واستوطنها واخذ ید وى فى الحرم الشريف سنة 1 1۲ هجرية » حتسى 


وفاته سنة 1۳۱ هجرة (۲ ۲ ۰ 


أما البحدث الیعزی جعفرين عدا لرحمن بن جعفر بن عثسسسان 
البجائى الذى یکنی بأبى الفضل ولد سنة ۰۸۸ هجرة » وتتلمذ على 
يد ابی نصر محمد بن هبة‌الله الشیرازی فى بغداد + ود وس علوم الحديث 
بها ٠‏ ثم اتى الى مكة » وقام يالتد ريسفى السجد الحرام والك رة 
المنصوريه المظفرية ء وتتلمذ على يده الحافظ شف الدین الدمیاطی 


۰ ۱1۸ الفاسی : العقد الثمين ج٣ ص‎ ) ١ 
٠ ۲۵ السخاوی : التحفةاللطيفه جا ص‎ 
۰ ۲۷۷۲ اين العماد : شذ رات الذ هب جا ص‎ 
۰ ۱۵۵ مرداد : نشرالنور والزهر چا ص‎ 

۲ ) الفاسى : المقد الثمين جا ص ۲1۸ ٠‏ 

النهروانى : الاعلام ص ۲۱۹ ٠‏ 


مرداد : نشرالنور والزهر جا ص۸۱ ۰ 


= ۲۲ 


اجازه التدريس فى السجد الحرام ٠‏ واستمر پکة حتى تفی بهسا 
سنة ۲ ۵۷ یبرع ۲۱۱ 5 

ونهم جمال | لدین أبو عدا لله محمد بن جدالله بن الفتوح المكباسى 
آمام الما لكية بالحدي الشريف ٠‏ اتی الی مکه سنة ۵۸۸ هجرة » وجاور 
بها والف کتاب اقب الذ ی يقع فى ستة مجلدات وتفی سنة ۲٩ههجره‏ ۰ 

أما الامام ضياء الدين أبو دالله محمد بن عمرالنوروزى ۱ ) ققد 
تلقسى علومه ا لدينية على يد أبى الحسن شهاب الدين وقلأ عليه کتساب 
عراف المعا ف وكتاب العروض » واتى الی مكه سنة 1۲۰ هجرية * ود رس 
بمد رسة المالكيةالتى اسسپا ابن الحداد المهد وى بالشبيكة فى مکسةه 


وكان يسكن برا ط | لمغاربة امام ياب اباهم عليه السام وتخی بیکة(۳ )۰ 


۰ ۲۷٤ص أبنالعماد : شذ رات‌الذهب چا‎ )١ 


مرداد : تشرالنور جاص ۱۸۱ ٠‏ 
)0 الفاسی : العقد الثمین ج٤‏ ص ۵ ؟ ۲ ۰ 


۳ أبن فهد : اتحاف‌آلوری © ورقة ۳۱۸ 6 أب نالعماد : شذرات 
الذهب ه چا ص ۲۱۷ هالنپرالی : الاعلام ص ۲۳۸ ۰ 


ات 


وكان لفقهاء الحنابله وعلباثپا دور فى الحياة العلمية فى هسدذدة 
الحقبة الزمنية ومن أشهرهم أيو محمد مبارك بن على بن الحسين البغدادى 
امام الحنايله بالحم المكى تلقى علومه على يد أبى الحسين عيدالله البیهقی 
دلائل النبوة ٠‏ ودس على يده تريخ الازرقی ٠‏ وتتلمذ على يد 
أبى القاسم محمد بن أحمد المقرى » وام یا لتد یس فى الحن الکی 


000 


منذ سنة ۵۲۵ هحوة 


5 أبوا لفتوح محمد ين عدا لله ا لخبیلی امام الحنايلة با لح الشيف 
فانه تتلمذ فى بخداد ثم رحل الى القا هرة ثم توجه‌الی مكة الکرسسسة 
YJ). 5 : 8‏ 
واستوطن بها ودس فیہا حتى توفى سنة ۵۹۰ هجرة(۲) ۰ 
ومن أئسةالحنابلة ايضا الذين فد الى مكة المکرمة نصرين محمد 


ابن على بن ابى الفتوح الهمذانی المعروف بالحصرى ۰ قرأ القرآنالكيم 


۱ الفاسی : العقد الثمين جع ص ۲ ۲۷ واين طهيره : الجامع 
اللطیف ه ص ۱۸۰ ۰ 

۲) القاسی : العقد الشین جاص ۱۳۲ ء النهروالى : الاعلام ص ۰۱۲۷ 
ابراهم رفعت » مه الحرمين داص ۲۱۰ ۰ 
السباعی : تا رخ مكة جاص ۲۲۵ ۰ 


على يد ایی بكر محمد بن عدا لله وأبى | لكن المبا رك الشهر زوری وتتلسذ 
على يد الشريفابى طالب سئن ابی داود وعلى يد ایی زرعة المقدسسى 
سنن النسائى وإين ماجه » وخصائص‌القآن الكرم » وتتلمذ على يد 
جماعته من الحفاظ برهان الدين والضياء البقدسی والشيخ الحصسسری . 
وخبج من‌بغداد الى مكة وجاور يها ء وبين اماما لقام الحناباة 


بالسجد الح (۱) ۲ 


ومن اشپر علما* شقها* الاحناف أبوالفتح بن على بن أحمد ين محسد 
الحنفى امام الحنفيه بالسجد الحرم » تتلمذ على يد المبارك ين الطباخ 
وعلى يد آلشیخ نجيب الدين » ود ورعلى يدهم اخبار مكة للازرقی » تولى 
أمامة مقام الحنفيسه سنة 5 ۲۱ هجرة(؟) . 


ما النساء فقد پرزن من عائلة الطبرى واشهرهن زينب بنتالقاضى 


)١‏ الفاسى : العقدالشین جه ص ۱۱۲ » این العماد : شذ راتالذ هب 
چا ص ۱۸۰ ء السخاوی : التحفة اللطيغة ج١‏ ص ۱۰ > النهروالى : 
الاعلام ص ۱۸۲ ۰ 

۲ ) الفاسی : العقدالشینج۲ ص ۲۲ ه این‌العماد : شذرات الذهب 


جا ص ۲۳۰ همرداد : نشرالنور ج۲ ص ۷۲۱ ۰ 


۳۱ عت 


الحافظ التى اخذت عن والدها علوم الحديث وتتلمذ على يدهعا 
الضى الطيرى وهواين عمها ٠‏ ولقد برزت السيدةالطبرية بنت القاضی 
ابی جعفر فى علم القراءات وتتلمذت على يد والدها » وکانت تجیز ابناءها 
فى القلاءات 17) . 

ولقد لعبت! لمدينة المنورة د ورا با رزا فى الحياة! لعلميةالتى تخص هذه 
الحقبة الزنية ۰ وکا ن من | شهر علمائها عبدا لله بن محمد بن ابى الحسن 
السعود ی الهذ لى وقد تولى امامة مسجدا لرسول صلى الله عليه سملم 
سنة 1٠١‏ هجرة(11)ء 

أما الشيخ أحمد بن عدا للمن محمدفقد تتلمذ على يد المحسدث 
أبو محمد بدا لعزيز المبدى القسطلائى سنة ۷٤1هجره ٠‏ ولقب بشيخ 
الحجاز ٠‏ ألما العالم العضيف أبو محمد عدا لسلام محمد بن مزروع! لمغرسى 
البصرى البکی تزيل | لمدينة فقد تتلمذ على يد أبى القاسم با لبصرة وعلى يد 
شيح الحم بد رالشبهابى ٠‏ ويقال انه حج اربعين حجة متوالية قدم, فى 
أكثرها من المدينة وکا ن يقوم بتد ریس الحديث E TE‏ 


1 ) ہن فهد : اتحاف‌الوری 6وقه ۲۳ 6ابن‌العماد : شذ رات الذ هسب 
جا ص ۸۷ ٠‏ مرداد 0 نشرالنور #جاص 1٩‏ 5 


۲( الفاسى : المقدالشین جاص ۲۸۰ 6 این لعما د شذ را تالذ هب خاص؟ 4 ۰۱ 


۳ ) السخاوى: التحفه | للطيفة ج۲ ص١؟؟‏ ۰ المرا غى : تحقيق ا لنضرة ص ۰۸۲ 


مت 4۲ ۲ مه 


(ب) عصل القاات : 

بدأ الاهتمام بعلم القاات فى عهد الخليفة على بن أبى طالب 
ب ضى الله عنه ‏ ويرجعالسبب فى ذ لك الى اتساع رقعة الد ولةالاسلامية 
ود خيل عد د كبير من الاجم فى الاسلام ووقوعهم فى أخطاء لغوية ونحويسة 
أثناء تلاوتهم للقرآن الكرم مما جعل الخليفة على كي الله وجهه ب 
يكلف ابا الاسود الد ؤولى بوضعالقواعد | للغوية وا لنحوية ليسير عليب! كل 
قاری* ودا رس للقرآن الكرم ۰ وقد سار على نهج الخليفه على معاوية 
بن ابی سفيان ومن يعده خلفاء السليين ۲۱۱ ۰ 

ولم تظهر مدا رس القراءات المختلفة الأ من منتصف القرن الثائى الہجرى 
اذ بدأ لكل قا رى“ مد رسة خاصة به فمثلا صم كانت تشتهربه مد رسة | لكوفة » 
يعو اليا كانت مر بها مد رسة البصرة ٠‏ وقد انتقلتالقراءات 
الى اقا ليم الدولةالاسلامية فقراءة عصم أخذها قراء صرالذين يدا 


يتنشرون فى كل مكان ويسيرعلى نهجهم ق“ عدید ون فى أماكن مختلفة(۲ ۴ ۰ 


۰ ۱۱۲ خورشيد : القرآن وعلومه ص‎ )١ 
٠ 1۷ الحسینی : الحياة الملیةی‎ 

؟) ابن سعد : الطبقات جاص 82 ٠‏ 
الفاسى : العقد الثمين ج٤‏ ص ۳۳۲ ۰ 


شوقی ضيف: تارين الأدب جه ص ۷۰ ۰ 


حت 4 16د 


لقد انتشرت القرا*ات السبح مع بداية القرن الرابحالبجرى واشتهرت 
بعض! لقراءات فى كل من الحرمين الشريفين ۱۱ ۰۲ نفى بكة كانيا یفضسلون 
قراءة نافع وفى المدينة کانا یفضلوا قراءة ابن كثير ۰ وظلت الق تان 
متدا ولتين جيلا بعد جيل (5) . 

وأشتهرمن القراء أبو يحيى المكى المتوفى سنة ؟ ۳۶ هجرية ٠‏ بأيوعدالله 
البلخى الذى ولد سنة ۳۷۲ هجرية ٠‏ ويذكر لا الفاسى فى العقسد 


| لشین اشهر القراء فى مكة والمدینة (۲۳ ٠‏ 


+ ۱۱ ۲ خورشيد : القرآن وعلومه ص‎ )١ 
٠ الحسينى : الحياةالعلبية ص68‎ 

۲ ) خورشید : القرآن وعلومه ص ۱۳۷ ۰ 

۳)الفاسی : العقد الثمين جص ۳۳ ۰ 
شوقی ضیف : تاريخ الادب جه ص ۷۳ ۰ 
الحسينى : الحككةالعلمية ة ص ٩‏ ۰ 


۳ 


عل مالكسال : 

أما طم اكلام فلم ينتشر فى بسلاد الحجاز فلم يكن له 
نصيب يذكر فى حلقات العلم » ولم هتم به علماء الحجاز + 
ولقد اهتم به علما* اليمن وفقهاؤها ويظهر راضحا فى مصنفات هسم 

ركان ينقضون آ* المعتزلة فى كثيرمن المراقف وثل ذلك كتساب 

الحرف السبعة فى الرد على المعتزلة للمراغى )١(‏ . 

أما علما* الزيدية فانم ناصروا آياء المعتزلة » وتابعوهم فى القسول 
بخلق القرآن » والفوا كتابا سموه " الدافع للباطل من مذهب الحنابل ٠‏ 


ورد على الحنايلة ردا عنینا (۲) ۷ 


ومن المعسلي أن الاسام زيد بن على زين العایدین امام مذهسب 


الزيدية تتلمذ على يد واصل بن عطاء صاحب مذهب المعتزلة ۰ 


۱) السخاوی : التحغة | للطيغة ج١ا‏ ص1 ۵۰ ۰ 
العباس : عدةالاخیار ص ۲۵۱ ٠‏ 
؟) العپاس : عيدة الاخینار ص ١58‏ ۰ 


۳1 


لذا فان مذهب الزيديه أخذ بآناء المعتزلة » مما أدى الى نمو آراه 
الاعتزال فى مذهب الزيدية وانتشارهاةفى اليمن ٠‏ واستمر طأليف! لکتب 
الكلاميه من أئمسة علما» الزيديه مثل كتاب شرح القلائد فى علم الكلام » 
والأدلة على اللهفى التوحيد » وألفت كتب عديدةفى معرفة رجال 


0 )١(ةلزتعملا‎ 


. ۳۳۰ الفاسی : العقد الثمين جص‎ )١ 


5 ¥ 


علس اللغة : 


وما تجدر الاشارةاليه أن جميع امصار الدولةالاسلاميسة 
قد اشترکت فى التراث اللفوی وا لنحوى » ولذا لم يظهر كتاب من 
کتب‌اللغسة فى بيته من بیشات الدولةالاسلامية الا نجده قد نقل 
الى البيثات الاخرى فى جميع المجالات اللغوية وغيرها ٠‏ وساعد على 
ذلك الرحالة ٠‏ وا قاموا بجمعه من كتب ٠‏ كما أن يم ضالعلماء 
اذا فقد كابا ولم يستطيع الحصول عليه نادی فى یوم الحج فيخبره 


ولمناظرة العلماء امثالهم ولقراءة ١‏ اكتب المختلفة الخاصة بالعلم أوا لفن 


الذ ی یراد التعمق فيه . 


ولقد اهتم علما* الحجاز بعلي اللغة » كا اهتيا بعلم 


6 الفاسى ۳ العقد الثمين جا ص۲۲۲ 8 
؟) اہن‌العماد : شذرات الذهب ج٤‏ ص ۱۸۹ ° 


NEN ع‎ 


النحو مززعلاؤهم فى ذلك ٠‏ ومن أشهره عد اللهين طلحه 
الائدلسى البتغی سنة ۵۲۳ هجرية + ولهمؤلفات عديدة فسسسى 
اللغة ءوشن ابيات سییوسه(۲ ٠‏ و كبار اللغويينالحسن 
ابن محمد الصاغائى الذى توفى سنة 1۵۰ هجرية ٠‏ وان قد جاور 
بيكه ۰ وهو منأهل پنجاب ۰ رحل الى بكة مغداد فى طلب العام 
وتتلمذ على ائسة علماء مكة فى اللغة ء والفكتبا عديدةفى معاجسسم 
اللغه م نأمظال التكميلة والذيل والصلة وكتاب النوادر فى اللفنة 


والعباب الزاخر(؟) 9 


ومن الجدير بالذكر أن هذا العالم لم ينشأ فى الجزيرة ولا فى أى 


بلد غرسی وانما نشأ فى الهند ۰ ومعهذا استطاعان يجيد اللغة 


۲۸۰ الفامى : العقدالثين جا ص‎ )١ 
ص42‎ ١ السظاوى : التحفةاللطيفة ج‎ 
١هص تشرالنوروالزهر جا‎ :  دادرم‎ 
1 الأتصارى : تحفةالمحین ص‎ 

۲ الفاسی: المقد الثمين ج٤‏ ص۱۷۲ 
ابن العماد : شذ رات الذ هب ج٤‏ ص۲۵۰ 

۳) الفاسى : المقد الفین ج٣‏ ص ۱4٩‏ 
ياقوت معجم الادیساه جلا ص ۲۲۰ 


O 


العبيه حتى أصبح طلما منعلمائها ثم اتی من يعده ابن جدالمعطى 
أحمد بن محمد الملقب پنحوی الحجا ز ۰ وهو من اصل مغرى ء تتلسذ 
فى صر على يد لما ابن حيان الغرناطى ٠‏ قرأ على يده کتساب 
التسهيل لابن مالك ۰ جاور بمكة واجصيز للتد يس بها ه واشتغسسل 


يتغل ال وا مرش رقن اه تیه ,۸۸ ۷ ی 


» واتی مسن 
بعده محمد بن أبى بكر المرجانی ۰ وهومن ائسة العريه كان يقو 
بتعليمها بمكة والمدينة وقرى الحجاز 6۲۱ . 

ولا غرو أن اهتام علما* الحجاز بعليس البلافه پاعجاز القران كان 
واضحا فقد سار عللا العيية على نهج کتاب الامام على كن الله وجهسه 
" تهج البلافه ” هرز من علما* البلاغه فى الحجاز على بن میشم آلیحرانی 
البتیفی سنة 175 هجره ۰ فتحدث فى موالفه عن البیان ٠‏ وزعه علسی 
ثلاك قواعد الأولى لد را سةالالفا ط وا لثا نية لد واسةالمعانی وا لظ لثة لد راسة 


الخطاب 2 ۳۱ ۰۲ 


۱) آلفاسی : المقد الثبين ج۲ ص 4۲٩‏ ۰ 
السخا وی : التحفهاللطيفه ج۱ ص ۱1٩‏ ۰ 

۲) ياقوت : معج الادیاه ۱۳ص ۲:۳ ۰ 
الفاسى : العقد الثين چا ص ۰۲۹۲ 
السخاوی : التحفةاللطيفة ج ص ۰۷۸ 

۳ الفاسى : العقد الشین ج۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 


ومن أهم علماء البلافة أيضا الامام الزیدی الیمنی یحیسسسی 
ابن کو الطلرى ا كاك لا ف عل تایه میا 
الايجاز فى د ريه الاعجاز والطراز المتضمن لاسوار البلاته سسوم 
حقائق الاعجاز ٠‏ وقد طبع فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة سنة ۹۱6 ,)١(‏ 

ولقد برز علماء اليمن فى هذه الحقبة الزمنية بسبب انتشار التشيع 


فيا بینپم ۰ 


۰ ۲۵ شی ضیف : البلاغة تطور وتا ریخ ج ۱ ص‎ )١ 


الأدب : 


من الیاضح آن‌القرنیسن الرابع والخاس الهجريين امتازا پنمسو 
اللغة وکثرة تفرطتها البختلفة ۰ فنلاحظ أن اللغویین فى هنا 
العصر بدأرا مرحلة تبسیط اللغة من قواعد النحو وا لصف * ود ونوا 
دواوين الشعلاء ٠‏ کی يتفقه الناشتون فيها ٠‏ وشارك الشحسط" 
اه تن سد انو ۲ ۸ بویت المي ف كسا کم ایح 
شعرا بصعهة » اللغة مدا ييسيطون الشعر وعدم الخوض فى 


غائب اللغه کی کون سهلة التناول من قبل المتلقين لها (' ٠‏ 


يقد ساعد ذلك كله الناشئين من اتقان العرية والوقسيف 


على كثيرمن اسرارها ٠‏ كا أن طبا* الكلام اخذوا يعتتسون 


٠ 1۸ شوقى ضیف : ارخ الادب جه ص‎ )١ 

۲ ) المقيزى : الخطط جا ص ۲۵۳ ۰ 
الیأخرزی : دميةالقصسر ص ۲٩‏ ۰ 
شوقى ضیف : رخ الأدب جه ص ٠ 1٩‏ 
أحمد سید محمد : الشخصية المصريةفى الادبین ص ۷۳ ۰ 


ات 


بالصيغ البلافيه التى يفهمها هؤلاء الناشئون !۲۱ ۰ بأكير 
مثل على ذلك الجاحظ وكتاب البيان «التبيين ٠‏ فقد صور لنا فیسسه 
كثيرا من أسار البيان العییی تصويرا يتيح للشباب أن يصل للمعفه 
دون مشقة ۰ لان يتذوق هذه الخصائص( 5 ۰6 والأمثال كثيرة فسى 
هذا الصدد ٠‏ متال ذلك المبرد صاحب كتاب الكامل ٠‏ لذا فان هذا 
العصرقد خد,الناشئین فى تذوق الأدب ٠‏ راصیح الأدب ميسولا 
لکل طالب علم ٠‏ فيستطيع الناشی؛ أن يق دیوانا شعرا و 
كما آن دوا وين الخلفاء أمتازت بتضر الكتاب الساهرن فى هذه 


الحقبةالزمنية » لكى يكونيا بمثابة موظفیسن بدییان الانشاء ٠‏ 


۰ ۲: اللمقريزى : الخطط چا ص‎ )١ 
٠ 1٩ شوقى ضیف : ارخ الادب چه ص‎ 
* ۷۲۰ كت : نله كك عه ص‎ 4 
۰ ؟) أحمد بدوى : الحياةالادبية فى صرالحرب ص۲۱‎ 
۰ ۷۳ أحمد سيد الشخصية اللصرية ص‎ 
۰ ۲۲ ۲ این‌العماد : شذلات الذهب جهص‎ ) ۳ 
۰ ۲۸۰ الفاسی : المقد الفرید ج١ ص‎ 


معايير أخسرى ليست من طبيعته أو من بيئته ٠‏ وهذا الببيدأ 
Î‏ به علبا». العیییه فی ساگرامصار الدولةالاسلامية 4007 فاستخدموا 
الاسالیب التی توافق العصرآنذاك وتلاشم‌الزمن ۰ فبرز الکتاب فى 
جميع المجالات الادبیه المختلفة ٠‏ ونشأ نظام القامات ٠‏ وكتاب 
الانشاء «الشعرا" وعلماء اللغة ٠‏ وأهم عمل من عوامل الادب ظهور 
الشعر فى هذه الفترة الزمنية " ۰ وسنتكلم عن ذلك تفصیلیا ٠‏ 


۰ 75 شوقی ضيف : رين الا دب ص‎ )١ 
۰ 565620 الباخسرزی ؛ دميةالقصسر ص‎ ) ۲ 
۰ ۷6 شوقى ضیف : ارخ الأدب جه ص‎ 


ظل الشعر فى الجزيسرة العربية طوال هذهالحقبه لهذا البحث 
ينهل من ينابيعه القديمه التى امتازت بها الجزيرة المییه شرقهسا 
وفیبا شمالها وجنیپا ٠‏ فنشط الشعر فى الحجاز(۱) ۰ وفی كل 
انحاء الجزيرة العربية وخاصة مكةالتى استقرفیها عدد كبير من الشماء 
وامتلأت كتبالتراجم باشعا رهم حتى أنامزءها من الحسنيين کانسسوا 
يجيدون نظم الشعر والتغنى به" ٠‏ فقد كان الشعر غذا* المجالس ۰ 
وانتشرت دواوين الشعر للشعراء المشهورين ٠‏ و«امتاز هذا الشعسر 
بالتزاسه باللغسةالعييةالفصمى (۳) , 


١)ابنالعساد‏ : شذاتالذهب ج۲ ص ۱۳۸ 
أبوالمحاسن : النجو م الزاهره جه ص 1٩‏ 
الفاسى : العقد الثمين ج٤‏ ص ۷۹ 

۲) ابن خلکان : یات الأعيان جاص ۱۱۷ . 
ابنالعمساد : شذرات‌الذ هب ج۲ص ۱۲ 
الفاسى : العقدالثمين ج٤‏ ص ۱۰۲ 
آلبا خوزی : دمیه‌القصر جا ص ۳۱ ٠‏ 

۳ المرجم‌السمایق: جاص ۳۲ ۰ 


مت ۵1 ۲ مس 


ولم يأخسذ علا* اللغسه فى القرنیسین الثانى والثالث الهجرين » 
اللغة والشعر عن كة والمدينة ۰ والسبت یمود الى أن هاتين المدينتين 
نز اليما كثير من‌الموالی ۱۱ ١ء‏ مما جعل ماه العية لايعتسدون 
بها فى وضع تواعد اللغة العريسه © بسيب اعجميتهم واستمرا رهم 
بالمجاورة فى مكة والمدينة * واشتغالهم بالتدريس واجادتهم اللغسة 
ونظم الشعر زاد من أهمية هاتين المدینتین فى هذا العصر٠‏ وكذلك 
لمناظرتهم علبا* اللغة الذين یفد ون فى مواسم الحج أدىالى نبوعتهسم 
فى اللغة ٠ ١"‏ وان منهم اساتذة كثيرون يعملون الناس اللقفسة 
العبية فى الدرمين المكى والمدنى ٠‏ وکان منهم من یقوم بتعليسم 
الصبيةفى الكتاتيب مما أدى الى تمكتهم فى العربية ٠‏ واد خال ا رات 


أعجمية فى الفاظ عيية(؟) . 


٠ ۸٩ شوقی ضيف : طرخ الأدب جه‌ص‎ )١ 

۲ ) الباخرزی : دمیهة‌القصر جاص ۳۲۷ ° 
أبن العماد : شذرات‌الذهب چ۲ ص۱۵ ۰ 

۳) النناس : العقدالثمين ج٤‏ ص ۲۰۸ ۰ 
السیاعی : طرخ مكة جا ص ۲۸ ه 


ويذكر لتا عارة اليمنى فى کتایه ” المفيد فى اخبار زبيد ” أن 
هولاء الوافدین الاجم کانوا يجيد ون العربية ٠‏ وقد تتلمذ علسی 


ايديهم ٠‏ ولم يشعر بأن واحدا منهم لحن فى شنى من الكلد .)١(‏ 


ويصف لنا عمارةاليمنى انتشار اللغة العاميةفى الجزيرة العربية 
فيقول بأن مد نالحجاز والیمن تأثرت بپولاه الرافدين من الأعاجرء 


فلحنيا فى لفتهم أما الجرادی فظلوا يحتفظون ينصاحة كلامب (۲ ۰۲ 


ومن الجدير بالذكر أن الشعرفى هذه الحقبة الزمنية كان يمشل 
اليانا مختلفة وکان يدورعلى السنةالناس ٠‏ والشمر | لذی أنتشر 
فى جميع أقاليم الجزيرة الربية هو شعر الغناء الصنعانى واشتهر زسن 


سلاطين بی ٠ O‏ وهذا الشعر لايلتزم بقاعد ة فى موسيقى ا لعروض 


۰ ۱۲۲ عارةالیمنی : اللفيد فى تاريخ الیمن‌ص‎ )١ 
۰۱۲۵ المصدر السایق ص‎ ) ۲ 
۰ 51١ السباعى : طرخ مکه داص‎ 
٠ ۳۸ الياخرزى : دميةالقصر ص‎ ۳ 
٠ ۲:۰ الخرزجى : العقود اللولوة داص‎ 
٠ السلييان :العلاقات الحجازيةص؟؟؟‎ 


5 ۲۵۸ — 


وتكشر فيه السپطات پالموشحات ٠‏ وظلبا ماکانت تسوده اللغسة 
المامية والجید منه کان یودی باللفة القصحی (۱) ۰ 

ديرن رهش ان ا تفن تیه اد رج 
أن هذا الشمر كان متعارنا لدی جمیع الناس فى شبه الجزيرة 
العریه ۰ وه خی الشمر النیطی ٠‏ لأن النبطى لم‌یکن لدیسه 
قاعد ةعمة ۰ آما الصنعانی فانه كان یتغنی به‌الناس ٠‏ وهو پیش به 
البوشح فى شاطعة ۰ 

أا النبطى فهو نشر منظوم ولم يكن شعلا ۰ وان علما* اللفة 
آنذاك لايعتيرون الشعر النبطى شمرا لكثرة اللغة المامية فيه ۰ 
وخلوه فى القصحی ٠‏ وعلى الرفم من ذلك فانه لم یعتیرشعل له 


ازدهاره فى تلك الحقية الزمنيسة ٠‏ وقد انتشرهذا الشعرفى اليوادى 


1( اين العساد : شذ را تالذ هب جا ص ۱۳۲ ۰ 
شوقی ضيف : تاريخالأدب جە ص۳٩‏ ۰ 
على السلیمان ‏ : العلاقاتالحجازية ص ۲۳4 . 


۲) شوقی ضیف : ارخالأدب جه ص ؟ ۰٩‏ 


وكان الحداة يميلون لاستخدام الشعسر النبطى فى قوافلهيسم 
داعا (۱) . 

وقد نشطت الحكة ا لشعرية فى هذه الحقبه الزمنية بسبب كثرة 
الوافدین الى الحجاز » وهجرة بنى عقيل الى الحجاز واختلاظهسم 
بالمداس فى العراق ۰ قد أدى ذلك الى نشاطواسع فى الشعسر 


فى هذ هالحقبةالزمنية (۲) , 


۰ ۱۱۳ السیاعی : ارخ مكه جاص‎ )١ 
. ٩۵ شيقى ضیف : طرح الأدب جه ص‎ ) ۲ 


الشلعااء : 


نبع فى هذ هالفترة شمرا* کثیسرون فى اليمن والحجا ز ٠‏ والسبب 
فى ذ لك قیام دول صغيرة فى اليمن ٠‏ ودی ذلك الى جذب الشعسياء 
الى اليمن اكثرة الاعطيات والهبات من قبل اما* اليمن له (۲۱ ۰ 

ومن اشپر هولا» الشعراء أبوالحسن التهامى وابنابى مرة اليكى 
الذی یلمن بشاعرالحیین ولقد برز اما" الحجاز وعلى رأسه أ يوا لغتى 
أمبريكةالذىكان يميل داشا الى نظم الشعر(؟ 2 ٠‏ ولقد وصفسه 
ابن مرةفی هذا البيت 


يأسسيد افديته بروصى 


خسولك الله ابا الفتسی (۳) 


۱( السپاعی : تأ ريخ مكة جا ص ۲۹۷ ۰ 

؟) الباخوزی : دميةالقصر جا ص۲۸ 
شوقى ضيف : تاريخ الأدب جه ص1٩‏ ۰ 
ابن خلكان : فيات الأعيان چا ص ۱۱۷ ۰ 
الکناسی : درة الحجال ج؟ ص (5 ۰ 


۰ ۳۲ الیاخرزی : دميةالقصر جاص‎ (r 


یدک لما الا موی کی یو آنا 
اشتپر فى مدن الجزيرة مین قبائلپسا وقد حددهم بقوله : ”انهم 
مجموعة من السكيين والمد نيين ومن المثقفیسین واليمنيين ومنهسسم 
العاسری والاسدی والیکری والفسانی والشييائى والپمذانسسی * 
وجميعهم يمثلون شعراء الجزيرة العربية حتی منتصف القرن الخاسسس 
الهجرى ۰ يعض هولاء الشعراء رحلا الى بغداد وانشدیا القصاشد 
بين یدی وزير السلاجقسه نظام البلك فاعطی لهم الأعطيات 


والپبات المختلفة ٠‏ 


لنا الياخرزى نباذج من شعره آهمپا قوله: 
صلتتی الپمم وسل هراك 
وجغانی الرقاد مثل جفاك 


وحكى لی الرسول انك فضی 
یاکفی الله شر باهو حساك (۲ ) 


۱( ا لبا خرزی : دییة‌القصر جاص ۲۳ ۰ 
( المرجع! لسایق : جاص ۳۷۲ ۰ 


سد ۰1۷ ۲ سق 


وهذان البيتان مطلع قصيدة قالها الشرف شكرسنة ٩۵۳‏ 
هجريسة يعاتب بنى هلال وکان يشترك معهم فى أقاصيصهم ٠‏ وحدث 
بينه صينهم سو فى العلاقة ما أدى الى أن تحتال القبيلة عليه 


۳ ۱ 
فتأخذ ابنتها منه 6 فأنشسد ۱ 


ولى قصائد فى الشجاعة پالمواقف الحاسمة والشعور با لک مة 
ورفضصه الصنم ومن هذا ا لشعر قسوله 
قوض خيسامك عن رض تضام بها 
وجانب الذل ان‌الذل يجتنب 
ا رجل اذا كان فى لاوطا ن منقصة ۳ 


فالمندل الرطب فى اوطائه حطب 


٠ ۳۸ الباخرزی : دمية القصسر جاص‎ )١ 
۰ {o البا خرزی 5 دميسة القصر جاص‎ (۲ 
۰ ٩۸ شوقى ضیف : تاريخ الدب جه ص‎ 


۳) الباخرزی : دميةالقصر چاص ۲ ه 4۳ ۰ 


س 1۳ 


قیلعت رین ا سم حه غ الاك 
وزيرالسلاجعةمنها قولسه : 
فنبتهتهم وا لنوم كحل عو لهسم 
بمدح نظام الملك أهل المدائح 


يجود بمضمون | لثبا' کا 
اذا قا م علاتا لنفوسا لش 


ومن أهم شمرا* هذه الفترةالشاعر آبوالفضل جمفرین یحیی الحكاك 
المكى وله قصید ة فی الفخر پنفسه یقول فيها : 
نوقرمن جیاحك فى الزمام 
وأسفر عن قناعك راللشام 
ومنهم أيضا الشاعر هذاب بن دهش الشیبانی ومن تمسساذج 
شعره فى مدح نظام | لملك 


ماخلق الله تمالی وجل 
مشسل وزیرالوزا* الاجل 


أو ک لتصل ولك كه 0 

١ 

أيضى من‌النصل اذا مابسل 

وينضم الى هؤلاء الشعراء الامير على بن محمد | لصليحى مومس! لد ولة 

الصليحية فى اليمن ۰ وکان يجيد شعرالفرسيه » ومن نماذج شعسره 
قوله : 

زوجت پیض| لهند سمر رما حسم 
فروسهم عوض| لنظ ر نشار 


وكذا العلا لایستیاح زط جہا م 
الا بحيث تطلق الأعسار 


ویصور فى هذه | لقصيدة معا رکه مع خصومه | لذ ین هزمهم وترتب على 
انتصا ره بسط نفو ه على يلاد اليمن والدعوة للفا طميين ونشرا لمذ هسب 
الاسبایلی (" ٠‏ وقال أنه حينما د خل الحجاز انشد قصيدة لاميه فى 
الدطية للمذهب الشيعى ء ويتعرضغيما لمعا ركه الحربيه + ورد عليه 


الحسين بن يحيى | لحكاك | لمكى بقصيد ة على الوزن ا لقافيه يعرفه بأن الحق 


٠ 1۷ اباخرزی : دمية القصر جاص‎ )١ 
۰ ۱۰ ۲ شبقی ضیف : طرخ الأدب جه ص‎ )۲ 
٠ ۱۰۲۳ المرجع‌السایق ده ص‎ ۳ 


بت ۳ سم 


لايؤخذ بالباطل وطلمپ | : 


رويد ك لیسالحق ينفسسسى 
ولیس مجد فى الامو ر کہا زل 
كؤعمك | ن الد رع ليسك فى | لوفى 


۱1 
وذاك الجین فيك غير مزایسل 


ویذکرالفاسی( ؟ فی کتابه "المقد ای آن الأمیر السلیحصی 
أاد أن ينتقم من الشاعر حینما سمع هذ ه القصيده ولکنه لم يستطع العشور 
عليه لأنه كان شاعرا لحربین فا خفاه | لناس عنه حتی خیج من يلاك الحجازه 

ولا یفوتنا فى هذا المقام ان نذكرا لشاعرعا رة ليمنى وقصائد ه فى مدح 
الخلافة الفا طمية ومدح اما" مكة » وقد سبق أن تحد ثنا عن ف لك فى الفصل 
الأول من هذ » الرساله وشعره من | لشمرالسیایی (۳) * 

E LEA ES‏ المخلافا لسلیانی الذ ی 
جاور بمكة بسبب خلافه مع آینا" عمومته أمراء المخلاف فأقام بمكة یسسی 


" دهمشين دهاس ٠‏ وقد ذهب هذا الأمير الى صلاح الدين وهنو 


٠ الب خرزی : د مية القصر جاص ۸ه‎ (١ 
۰ 119 ؟) الفاسى : العقد الثمين ج 1ص‎ 
۰ ۱۰۱ عار اليمنى : ر اليمن ص‎ )۳ 
٠١3١5١ این العماه 3 شذ رات الذهب جاص‎ ) ٤ 


کے ا شت 


ون حب هان اا د ا ارا لوت تام 
الحسينى مطلعها : 
سما يكرام فى ف واثيه هاشم 


ويذكر لنا ترجمة سالم ين أبى سلیبان * وهو مغرى الاصل » أتلى 
مكه وجاور يها ه ونظم قصائد فى المديح > واعتنق ی 
ولا غرابة فى أن هذء ا لحقبة الزمنية التى تخصهذا البحث اصفت 
بشع" المديح ٠‏ فمثلا ظهرت طائفه من هؤلاء الشعراء مدحت نظام 
الملك السلجوقى ۰ پرز فى هذ»ءالفترةالحكام امثال بنى عقيل فسسی 


الوصل منومزيه فى الحلة شجموا امه الیدای(۲) ٠‏ 
ولقد برز فى الجزيرة العوية شمراء ۰ ما أدى الى ظبور بح 
التنافس بین شعراء الشا م والعراق ومصر » مرز شعرا'" العقا مسد 


ايضا ٠‏ فالصليحيون فى اليسن اهتموا بنشر المذهب الاسماعيلى ٠‏ 


۰ ۱۰ شوقی ضيف : طريخالأدب چه‌ص‎ )١ 
* ۱۰۲ 6 ۱۰۵ ؟) المرجعالسايق : ص‎ 


FY حا‎ 


وال نجاح فى بيد اهتم امراوكهم با لشم اه (۱) : 

ويصف E‏ الیختصر أن لاحد ابه 
آل نجاح وهو جیاش ٠‏ كان له دیوان ضخم وكان هذا الديوان كان 
یجمع بين النظم والنثر ۰ وقد اهتم بنو زرم فى عدن بالشعباء وکان 
یدعون للمذ هب الفا طمی فنظموا قصائد هم فى نشرهذا المذ هب وحینما 
سیطر الايهيون على الیمن والحجاز اهتما بالشعراء » واغدقسسو 
عليهم الاموال 6 مما آدی الى ظهور الحرکةالشموةفی المداكح 
المختلفة ٠‏ وسارعلی منهجهم سلاطین بنی سول الذين سیطروا على 


ال :امعان ای زا این ۱۳۳ 


وامتاز بهض اسلا" مكةبنظم الشعر والتقا خر بانفسهم فسی 


نظمه ۰ بأبسز شعرائهم الشرف قتاد ةبن اد یس الذی نظم الشعسر 


۱ الباخرزی : دميةالقصر جا ص 1۲ ۰ 
۳( أحمد يد وى : الحياةالأدبية ص ۳۵ ۰ 


مت ۳۲۸ 


وافتخسر بنفسسه وپاسرته على غيره فى هذا الغرض حيث يقسسول 


فی احدی قصائد » : 


ولی کف ضسيفام آذل یبسطها 
وآشری بها عز الود ی وامیع 
تظل ملوك الا رض تلثم ظهرهسسا 
أ اجملها بين الرحى ثم ایتفی 
خلاصا لها ائى اذا لوضیع 
وما آنا الا المسك فى كل يقعة 4 
يضوع ابا عندكم فیضیسسح 
ونشأ شعر المرائى مواکبسا لشعر المدائح © فكانالشعراء ينظمون 
قصائد الر8* كلما اقتضت المراقف ذلك ٠‏ وکثرفی هذا العصر آأبيسن 
الشيوخ والفقها* والمعلمين ٠‏ وان تلامذتهم وزملاو هم ينظيون هذ » 


القصائد » مشل ذلك » شاب الدين محسود الفهری فی 


۱) الفاسی : العقد الشین جه ص۸٤۱‏ ۰ 
ياقوت : معجمالأدياء ۱۱۹ص 1۸ ٠‏ 
النبروالى : الاعلام ص۸٤۱ ٠.‏ 
السیای : طرخ که جاص ۱۷۸ ٠‏ 


7791 


القصيد ةالتى نظيها لشیخه نج الدين الطبرى قاضى که ومطلعها : 


ما للجفون يها التسهيد قد نبزلا 

وما لطبيب الکری هن مقلتى رحلا 
ما بال قلبى بتذكا ر المع له 

شغل ودمعى | ن كففته همسلا 


فاح كنز علوم الدیسن کم فتحسسسست ر‌ 
به بصائر قوم للوری دللا 


وقد نظمتقصائد كثيرة فى مؤش الشيون والاما* والملما* فسسی 
الحجاز ونظمت مرا سم كثيرة فى د ]2 ا لد عوةالاسماعيلية ایضا 6 ومرأس سم 
لسلاطین بنی رسول حتی انه لم يكن يموت سلطان منهم الآ ونهال الشعراء 
يقصائد هم | لحزينة تسف اهتعام سلاطين بنى رسول با لشعوء (۲ ۴ ۰ 

ولم يقتصرالشعاء على رثاء السلاطين فحسب بل رث يعضهم أزواجسه 


اا لات یی ۳۱ 


٠ 1۳ الباخرزى : دميةالقصر جاص‎ )١ 
٠ ۱۰٩ شوقى ضيف : ارخ الأدب ده ص‎ 
٠ ۲۲۰ الخرزجى :المقود اللؤلؤيه جاص‎ ) ۲ 
٠ ۲۲۵ النبروالى :الاعلام ص‎ 
٠ 1۵ )الياخرزى : دميةالقصر ص‎ ۳ 


شيقى ضيف : رين الأدب جه ص ۱۱۱ ۰ 


ومن الملاحظ أن أكبر بيشة عريسه شهدت شعيا'المدا ئتح 
النبية هی البیشتةا لحجا زية » لأن الزهد والتصوف قد انتشرفى 
هذه الحقبة الزمنية ۰ فا من زاهد قصد الحي لأداءالنسك » آوقام 
بزيارة الرسول صلی الله عليه وسلم » الا بأنشد مدائحه ۰ 
ومن أشهرهم ابن عزمی اذ يقول. : 
مرضی من برضه الاجان 
علانی بذ‌کرها علانسسسی 


هفت‌ا لوق با لراض وتاحست 
)۱ 
شجو هذا الحمام حبا شجا نی 


وحذا حذ وه لمتصوفة » وعلی بأسهم القشیری ۰ وکانت آشماره صوفیه 
وجدانیه ۰ وسارعلی نهجه اين الفا رض ٠‏ وله قصائد عديدةفى الزصد 


وا لتصوف ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ هِبذا اكثرت القصاسسد 


۱ السخاوى : التضفهاللطيفه ج۲ ص > ۲۷ ۰ 
الباخرزی : دميةالقصر جا ص 1۵ ٠‏ 


شوقی ضیف: تاینالادب جه ص ۱۱۱ ۰ 


)۱ 
فى مدح الرسول صلی الله عليه ولم * 


بأصبح المتصيفة یرد دون هذه الأبيات ه کا رد د ها التساك پالعباد 
و لمجا ورون بمكة والمدينة » على تحومانجده فى ديوان | لزمخشرى حتى 


لقب ( بجا رالله 0 0 

وتمتلى* المصنفات بالزهاد والنساك الذين جاوروا بمكه رالمدينة 
وأنشد یا القصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما جعصل 
البصيرى ینظم همزيتين فى نحو أربعمائة وخمسين بیط سماها ” أم القرى 


فی سح خیرالوری ) وکذ لك قصید ته | ليب | لمشهورة باسم البرد ۲۳۱ ۰ 


۱ النپریالی ‏ : الأعلام ص۲۷۲ ۰ 
السمبودى : وا الا چ۲ ص۷۱۱ ۰ 
الباخرزى : دمیةالقصر ص11 ٠‏ 
شوقی ضيف : ارخ الأدب جه ص ۲ ۱۱ ۰ 
۲) الخزرجی : المقود اللولوه جاص ۲۸۳ ۰ 
النہرالى : الاعلام ص۲۳۰ ۰ 
شيقى ضیف : رخ الأدب جه ص ۱۱۳ ۰ 
۳) الياخرزى ‏ : دمیة‌القصر ج۱ص 1۷ ٠‏ 


السپیدی ‏ : اء اليا چص ۰۷۲۰ 


التايخ : 
لقد نشطت كتبة التاريخ فى الحجاز » كما نشطت فى اقاليم الدولة 
الاسلامية كلها ٠‏ ولمع كثير من الم رخين وعلى رأسهم أبن شيه السذى 
أرخ لتا ريخ المدينة فى القرنين الأول رالثانى الهجرين(') ٠‏ 
طبن زبالةالذى أرخ أيضا لتا رخ المدينة فى القرن التانی 6 وقد 
أخذ عنها لسمهودى فى كتابه ” نا الغا“ " وا لكتا ب يعتبر دائرة معا ف 
5 0 9 
كبمرة » يعتمد علیها أبى موا رخ يوان لط يخ ا لمدینةا لمنورة( ). 
(۳ ل فا 0 
ولقد أهت الازقی فسى كتابه ”أخبارمكة ” الذی يعتبرأول کتساب 
)١‏ ابن خلكان : فيا تالأبيان جاص ۳۰۱ ۰ 
ا لمسعود ی 0 مروج الذ هب جاص ۲۷ ۰ 
خی لدین الزرکلی : الاعلام جا ص۱۲۸ ۰ 
۲ )ابن خلکان : هیات‌الاعان جا ص۵1 ۰ 
السمپودی : فاءالفا ‏ جاص 1۸ ۰ 


الاتصاری : تحفة‌المحبین ص ۱۳۲ ۰ 


خيرا لدین الزركلى : الاعلام ج٣‏ ص ۳۰۳ ۰ 
السظوی : التح ةاللطيفة دا ص ؟۱؟ ٠‏ 


۳) الازقی :طون که جاص1) ۰ 


ثم جاء بعدهم فى العصر الحديث الشيخ أحمد زينى د حسلان 
مفتى الشاقمسيه والفكتابه ” خلاصةالکلام فى امراء اليلد الحرم ” 


وهوالا* هم اشپرمو رخی بلاد الحجاز وهم الذين قاما بتدوین ارخ 


پلاد الحجا (۱) ۰ 


۱ دحلان : خلاصتةالکلام » ص۲۰ ۰ 


شوقی ضيف : تا ويخ الادب جه ص ۵ ۸ ۰ 


المصادر والمراجع 


TY 1 ا‎ 


ادر 


الس 


تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة » د ار الكتب 
المصرية هرقم ۱۵۷۰ تاريخ ۰ 
این فد : (ت ٥۸۸ھ‏ ): 
اتحاف الورى يأخبار أم القرى » بکتبة الحرم الکی » رقم ١ء‏ 
تا 


ري 
الاشسدى (تاا١(ه):‏ 
أخار اقرا تأخبار السجت: اترام ١ة‏ اتن آل + رق 
۸ تاريخ ٠‏ 
الرشض سيدى: 
حسن الصفا والاپتهاج بذكر من ولى أمارة الحاج » میکروفیلم 
معهد المخطوطات ‏ جامعة الد ول العربية »۲۱۵ تاريخ ٠‏ 
الصباغ (ت (؟؟(ه): 
تحصيل البرام فى أخبار بيت الله الحرام » مكتبة الحرم المكلى 


۱ ۱ رقم 1۸ تاريخ ٠‏ 


۲۲ 


الطبرى : ( مهب على بن فضل بن عبد الله ) :(ت ۱۱۷۳ : 
اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنی الحسن #مخطوط مصسور 
على ميكروفيلم بع يد المخطوطات العربية رقم ۸۷۰ تاريخ ٠‏ 

الطبرى : ( محى الد ین علىين عبد القادر الشافمی الحسینی ) (ت ۱۰۷۰ه) : 
الارج السکی فى التاريخ الك » مخطوط بمكتبة الحرم الکی 
رقم ۲ تاريخ ٠‏ 

العينى : (ت ۸۵۵ ه) (بدر الدين محمود بن أحيد بن موس ) 
عقد الجما ل فى تاريخ أهل الزمان ۲۳ جز ٠‏ 

القاسی : (ت ۸٣۲‏ ه): 
تحصي ل المرام فى تاريخ البلد الحرام ه مخطوط مصور على 
ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية رقم ۱۳۹ تاريخ ۰ 

سبط بن الجوزی * (ت124ه) 
مرآة الزمان فىتاريخ الاعیان » مخطوط مصور بد ار الکتب المصريسة 


رقم زمه تاريخ ۰ 


EVA‏ مت 


ثانيا : المصاد ر المطبوعهة: 


ابن الاير : ( ت ۲۱۰ ه) 
الآامل فى التاريخ » پیروت 11۲۰م * 
قرة العیون يأخبار اليمن الميمون » تحقيق محمد بن علسی 
الاکوع »القاهرة 111٤٠١‏ م ۰ 
ابن العماره الحتيلى : 
شذ رات الذهسفى آخبار من ذهب ه القاهرة »۱۹۵۱م * 
ابن النجسار : 
الد ره الثمينه فى فضل المدينة » القاهرة 151١م‏ ۰ 
ابن الوردى : 
تاريخ أبن الورد ی : جزآن 6القاهرة 6 ۱۲۸۵ هھ ۰ 
أبن أيبك الد ود اری : 
کنز الد رر وجامع القرر » تحقيق صلاح الدین النجی ٠القاهرة‏ 
1م *° 
أبن بطوطه : 
رحلة ابن بطوطه ه القاهرة ۲۹٩۱م ٠‏ 
ابن تغری پرد ی * 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »القاهرة ٠ ۱٩۷۲»‏ 


تن ۷ ۷۳۷ 6 


55 أبن جومت جل 0 
صورة الارض ه طبعة لند ن ۵ ۸ ۱ م 
ب أبن جبيهيرة: 
الرحلة » بيروت 1۹1۸6 م ۰ 
اس أبن حجر العسقلائى 
الد رة الکامنة فى أعيان المائة الثانية » تحقيق محمد سعيد جساد 
الحق هنيود لبى 6م 0 
بت ابن ذل دون : 


العبر »ود يوان المیتد أ والخیر © پیروت ۲ 1 م ۴ 


وفيات الاعيان وأبناء الزمان ءالقاهرة 6 1548ام* 

حابن ست اد 
النواد ر السلطانية والمحاسن اليوسفيه 3 سيرة صلاح الد ين هتحقیق 
جمال‌الدین الشيال هالقاهرة © 1115م ٠‏ 

ابن ہی سره : 
الجامع اللطيف فى فضل مكة وبنا* البيت الشريفاه القاهرة 
۸ ۱ م 4 

ابن فضل الله العمری : (ت ۷۲« ) : 
مسالك الابصار فى ممالك الاتصار » تحقیق أحيد ركى _ القاهرة » 


۴ (م “° 


حت 6خ سس 


ابن واصل : 
مفرج الكروب فى أخبار بن أيوب » الاجزاء من ۱: ۲ » تحقيق 
جمال الدين الشيال هالقاهرة ۱۹۷۷٠‏ م ٠‏ 
أو الفدا: 
۱ المختصر فى آخبار البشر » بيروت ۱۹۵ م ۰ 
5 ابو انه : 
کتاب الرشتین فى آخبار الد ولتمن الفوریه والصلاحیه » تحقیسق 
محمد حلس أحمد ویراجهة محيد مصطغی زياد ه ١‏ القاهرة 
۲ 1 م ۰ 
ت الازرهسسى : 
أخبار که وماجاء فیہا من الاشار » تحقيق رشدى صالسح 
مکه ‏ ۱۳۷۲ ه ۰ 
ب الاس وی : جمال الدین عد الرحیم الاسنوی (ت ۷۷۲« ) : 
( طیقات الشافمية ء الجز* الاودل » تحقیق عبد الله 
الجایود ی یخد اد 16م ° 
ب الاصفهاتى : 
۱ الا غانی » القاهرة ۱۹۲۷م ۰ 
ب الاتصاری : عبد الرحمن عبد الكريم الانصاری ٠‏ تاليف ۱۱۲ ه : 


تحفة المحبین والاصحاب‌فی معرفة ما للمدینین من الانتساب ءتحقیق 


حمل العروسه تولس 6 ۱۹۷۰ 0 5 


س ۳۸۱ سس 


الباخرزى : 
د مية القصر وصر أهل العصر » القاهرة » ۵۹١١م‏ ۰ 
البلاذرى : 
فتوح البلد ان » القاهرة » ۱۱۰۱ م ۰ 
الجزسبری : عد القاد رین محمد الاتصاری الجزیری : تأليف ٩6‏ ه 
د رر القوائد المنظمة فى آخبار الحاج وطریق که المعظمة ه القاهرة 
۸ وه ۰ 
الخزرجسی 
العقود اللو لو*ية فى تاريخ الدوله الرسولیه » تحقیق محمسسد 
السسيكى : تاج الدین آبی‌تصر عبد الوهاب‌بن علی‌بن عبد الكافى : 
تألیف ۷۲۷۱ هھ 
طبقات الشافعی الکبری »القاهرة » 1114م ه تحقیق عبد الفتاح 
الحلو ومحبود الطناحی ٠‏ 
الس خاوى : 
التحة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفه »القاهرة 6 ۱۹۵۸م ٠‏ 
السسمودی : 
ونا "الوفا يأخبار د ار الصطفی - تحقیق محمد محيى الدي_ سن 


عبد الحمید ٠‏ القاهرة 188١م ٠‏ 


— FAY 


تب دىة: 
الوافى بالوفیات - الطبعة الثانية ٠۹1۲۰‏ م ۰ 
_ العب اس : 
عمد 2 الاخبار فى مدينة المختار 6جد 2 ۱۳۵۹۰ ه ۰ 
+ العسرش : 
بلوغ المرام فى شرح مسك الغرام هالقاهرة 5556١م‏ * 
- الفسانی : الملك الاشرف ابو العياس الغسانی : 
العسجد المسبوك والجوهر المحکوك فى طبقات الخلفاء والملوك » 
تحقيق محمود عبد المنهم 6 بغد اد 6 1518م * 
اا تسش : 
)١‏ العقد الثمين فى تاريخ البلد الامين تحقيق محمد 
حامد الفقى +القاهرة : ۱۹۵۹م * 
۲) شفاء الغرام لاخبار البلد الحرام » القاهرة ۶ ۱۹۵۲ م ٠‏ 
الفاکہی : 
المنتقى فى أخبار أم القرى 4 بيروت 1916م * 
- الفيسروز ايادى : مجد الدين ابی الطاهر محمد بن يعقوب ‏ تأليف ۸۲۳ ه 
المغاتم المطابه فى معالم طابه » تحقيق حمد الجاسر ٠‏ الوياض » 


۹ھ ° 


ب القطصبى : عبد الكريم بن محب الدين (ت؟5١١٠١ه)‏ 


تاريخ البلد الحرام ءالطیعه الاولى ۱۲۲۷۰ هه 


YASS 


القلقشند ی : ابو العباس احمد ‏ تاليف ۸۲١‏ ه: 
صبح الاعشی فى صناعة الانشا »القاهرة 11146م ۰ 
الماورد ی : تأليف ۰ ها: 
الاحکام السلطانیه والولایات الدينية ٠‏ القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 
همع : 
تحقیق النضره بتلخیص معالم د ار الپجره 6 تحقيق محم معد 
عبد الجواد الاصمعی - القاهرة ۱۹۵۵م ۰ 
اليس سعودى : تأليف 7ه : 
مروج الذهب ومعاد ن الجوهر هالقاهرة ۱۹۴۸م ۰ 
المقدسى : تأليف ۳۸۸ ه: 
آحسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم «ليدن 1177م ۰ 
المقريمزى : 
)١‏ الذ هب المسبوك فى ذكر من حج من الخافاء والملوك ءتحقیق 
جمال الد ين الشیال »القاهرة 56م ۰ 
؟ ) المواعظ والاعبار بذكر الخطط والاثار »القاهرة ۲١٠٠ھ‏ ء٠‏ 
۳ السلوك لمعرفة دول الملوك - الجزه الاول ثلاثة اقام 
تحقيق محمد صطفى زياد ه »القاهرة 185١م‏ ۰ 
٤‏ ) اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الحنفا : 


الجزء الاول تحقيق جمال الدين الشیال هالقاهرة ۱۹۲۷ ۰ 
الجز* الثانی والثالث تحقيق محمد حلص آحمد - القاهرة ۳ لم* 


— ۲۸6 تس 


الشپروالی : قطب الد ین الشهروالی الکی الحفى تاليف ۹۸۸ ه : 

الا لام اعلام بيت الله الحرام »القاهرة » ۱۹۷4 م ء 
آلویسری : 

نسباية الارب فى فنون الاب _ دارالكتب ١‏ القاصرة 

۳ (م ۰ 
زينى دحلان : تأليف ۱۳۰۶ ه : 

خلاصة الکلام فی‌بیان آمرا* البیت الحرام » القاهرة »۷ ۰,۱٩۷‏ 
عسارة الیستی : 

تاريخ اليمن ‏ تحقیق حسن سليمان محمود »القاهرة ۵ ۷ ام * 
محپ الدين الطيرى : 

القری لقاصد أم القری - تحقیق مصطفى السقا » القاهرة » 

۸ م ۰ 
ناهد خسرو : تأليف )۵؟ ده : 

الثانية » بیروت ١۹۷١م ٠‏ 
ياقوت الحسی : ت 1۲۱ اه 
)١‏ معجم اليلد أن » بیروت ۱٩۷۷‏ م ۰ 
۲) معچم الادیا* تبیروت 1158م ۰ 

یحی بن الحسین : تأليف ۱۱۰۰ ه : 

غاية الامانى فى أخبار القطر اليمانى 4 جزآن ‏ تحقيق سعی ند 

عبد الفتاح عاشور ءالقاهرة 1١۹1۸‏ م ٠‏ 


_ ا 5 


خالفا : الصاد ر الحد ش.ه : 


ابراهم رفعت : 
مرآة الحرمین ةالقاهرة 1152م ٠‏ 
ابراهيم على العياش : 
المديئة بين الماضی والحاضر «دمشق ١۹۷١م‏ * 
_ أحمد السباعى : 
تاريخ مکه د ار مکه للطباعه ۱۳۱۹ ه ٠‏ 
ب اح السيمة مدای + 
تاريخ الد ولة الاسلاميه ومعجم الاسرات الحاکمه - القاهرة ۱۱۲ ام 
- آحمد السید دراج : 
۱) ایضاحات جد يدة عن تحول فى تجارة البحر الاحمر » مقسال 


بمجلة الجمعية المصرية التاريخية ۹1۸١م‏ ۰ 


فيا 
تب أحميد بدوى : 


حياة صلاح الدين هالقاهرة ١15١م‏ * 


مت ۲۸ 5 


أحمد خورشيد : 
القرآن وعلومه فى مصر منذ الفتح الاسلاى حتى قيام الد ولة 
الفاطمية هالقاهرة 115١م‏ * 
ديك شعنينا: 3 


الشخصية المصرية فى الاد ب الفاطمى هالقاهرة ‏ 115١م ٠‏ 


_ أحمد عبد الله الحسینی البرادى : 


الد ره السنية فى أنساب الحسنیه والصینیه مبكه ۱۳۷۵ ه٠‏ 
اسماعيلياشا البغد ادی : 

هد ية العارفين بأسماء المو* لفين باثار المسنفين » القاهرة 

۰۵ م ۳ 
السید البازی العرینی : 

مصرفی صر الایپیین ؛ القاهرة ۱۹۲۰ * 
جواد علب ہی 5 

المقصل فىتاريخ العرب قبلا الاسلام #ییروت 111١م‏ * 
حسن أبرأهم حسن : 

۱( تأريخ الاسلام السیاس #القاهرة ۱1۹1۷ ۰ 

۲) تاريخ الد ولة الفاطميّة » القاهرة ۸١١١م‏ * 


(wi‏ المعز لد ين الله الفاطس ٠‏ القاهرة 1م 


ابو ات 


ب حسن الباشسا : 
الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار » القاهرة ۱۹۵۷م * 
ب حسلين محمد ربيساع * 
)١‏ النظم المالية فى مصر زمن الايوبيين »القاهرة ۱۹16 ٠‏ 
؟) وثائق الجنيزه وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى بموانی» 
الحجاز واليمن فى العصور الوسطى * 
الند وه الاولى لصادر تاريخ الجزيرة العربية ب جامعة 
الرياض ۱۹۷ م * 
6۲ البحر الاخمر فى العصر الايْوبى ‏ ند وة تاريخ البحر الاحسر 
جامعة عبن شمس ۱٩۷٩‏ م ٠‏ 
ب حسين الصيرفقفنى : 
علما» البحار العرب واصطلا حاتم البدرية ‏ مجلة مجمع اللغة 
العربية ‏ العدد الرابع والعشرون ٠‏ 
هن حسين باسلاسه؟؛ 
تاريخ عمارة المسجد الحرام » جده 15116هاء 
نب حيد الخاسسر : 
() بلاد ینیم »الرباض ۰ ۱۳۸۹م ۰ 


۲) رسائل فى تاريخ المدینه ءالریاض ۱۳۹۹ هھ ۰ 


ست AA‏ س 


الاعلام هالقاهرة » ۹١١١م‏ ۰ 
ذو النون الصری : 
عبارة الیمن هالقاهرة 6 ۱1 ٩۱م‏ * 
زکی محمد حسن : 
الفن الاسلاى فى بصر ءالقاهرة ۱۹11 م ۰ 
سداد ماهر : 
البحرية فى هر الاسلامية »القاهرة 1۷١۱م ٠‏ 
سمید عبد الفتاح عاشور : 
۱) الایهیون والماليك فى مصر والشام هالقاهرة ۱٩۷۰‏ ۰ 
۲ ) الحركة الصليبية »القاهرة » ۱٩۷۱‏ * 
سيد ه اسباعیل كاشف : 
مصر فى عصر الاخشيديين هالقاهرة © 111١م‏ * 
شوقی ضيف 
عصر الد ول والامارات القاهرة ۾ 147١م‏ ۰ 
صیحن ييبا: 
التجاره الکارمیه وتجارة مصر - المجلة التاريخية المصريه ‏ المجلد 


الرايع ‏ العدد الثادی ۱۹۵۲6 ۰ 


- 5285 


عائشة پافاس : 
يلاد الحداز ف ىالعصر الايوهى ‏ رسالة ماجستیر » مكه المكرمه 
۰ ده ° 
عاتق البلاد ی : 
معجم پلاد الحجاز که ۱۳۹۹ هھ ۰ 
عبد الرحمن قيس 
النقود العربية ماضيها وحاضرها ‏ القاهرة 115١م‏ ۰ 
عبد الرحمن الحنوت : 
رسالة المسجد فى رضان ‏ بحوث موث تمر رسالة المسجد ممكة 
۶۵ هاء 
عبد العزيز الازهری : 
قصص عاظ هالقاهرة ٠٠١1٠‏ م ۰ 
عبد القادر ملاقلندل : 
الخلاصه الفید ه لاحوال عين زبيد ه »القاهرة »۱۹۵۰ م ٠‏ 
عبد القد وس الانصاری : 
)١‏ آثار المدينة النوره - بیروت ۱٩۷۳‏ ۰ 
۲) تاريخ مدينة جده » بیروت ۱۹۸۰6 ۰ 
عطیه القو س : 
تجارة صر فى الیحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتی سقوط الخلافة 


العباسیه - القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


عزيز سوريال عطیسه : 
العلاقات بين السرق والغرب - ترجمة فيليب صابر ء القاهرة 
۲ م۰ 
ب على بن حسين السلیمان : 
١‏ ) العلاقات الحجازيه المصرية » القاهرة ۹۲۳١م‏ * 
۲ ) النشاط التجاری فى شبه الجزیره أواخر العصور الوسطى ‏ - 
رسالة دكتوراه فى الا د اب جامعة القاهرة 116١م‏ * 
د على حاف ظ : 
فصول من تاريخ المدينة ءالقاهرة ۱۹۷۹ ٠‏ 
ب على حستى الخربوطلی 
)١‏ تاريخ الكعبة هبیروت 115١م‏ * 
؟ ) مصر العربية الاسلاميه هالقاهرة ۳١١١م‏ * 
فو أد سرکین : 
تاريخ التراث العربى ( الجز* الاول ) نقله الى العربية فيس ىن 
أبو القضل - وراجعه محمود فیمی حچازی » الاو تمزه 0 
۷۱ م۰ 
ب محسن محمد حستین : 
ایل فى عبد الاثايكه ( ۵۲۲ ه : ۱۳۰ ه) بغ داد 


۷ ام * 


مد محف ابو الخير مرداف ۶ 
نشرالنور والزهر ه جده ۱۰۰ ص ۰ 
ب محمد الحسينى ۶ 
الحياة العلميه والاد بيه فى الدولة الاسلامية » بيروت 111796م* 
ب محمد امین صالح : 
)١‏ دراسات نقديه والقاهرة 415١م‏ ۰ 
۲ ) علاقة الفاطميين بالصليحيين فى اليمن ٠‏ المجلة التاريخية 
البصرية 1114م ۰ 
محمد انور شسكرى : 
لوحان أثريان که ۱۳۹۲ ه ۰ 
محمد بسهجت مختار : 
الصلات السياسية والحضارية بين مصر وبلاد الحجاز ملف بد ايسة 
العصر الاسلای حق نباية عصر المماليك ‏ رسالة دکتوراه تب . 
جامعة القاهرة ب 1148م * 
محمد جمال الدين سرور : 
)١‏ سياسة الفاطمیین الخارجیه - القاهرة 1171م ۰ 
۲ النفوذ الفاطی فى الجزيرة العربية »القاهرة 1156م ء 
محمد حسين الذهبى : 
المسجد محور النشاط ‏ بحوث مو" تمر رسالة المسجد ء ۳۹۵ ۰۱ 


نت" ۰۲:۰1:۷ يت 


محمد حسين يوسفا : 
رسالة المسجد فى العالم عر التاريخ ‏ بحو شمو" تمر رسالسة 
المسدد ۳۹۵ اه ٠‏ 
محمد عيد العال أحمد : 
0 الايُوبيون فى اليمن »القاهرة ۱٩۷۷‏ م ٠‏ 
۲) بنی رسول ونی طاهر هالقاهرة 11716م * 
محمد عبد الفتاح عليان : 
الحياة السياسية ومظاهر الضاره فى عبد د ولة بنی رسول فى 
الیین - القاهرة ب 1919م * 
محمد لبيب البتائونی 
الرحلة الحجازية ‏ القاهرة ۱۳۲۹ ه ۰ 
محمود رز ق محمسود : 
الملاقة بين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين -رسالة 
ماجستير _ جامعة عين شمس ۱۹۷۲۰( م * 
ناجی معروف : 
المد ارس الثيابيه بيغد اد فوواسط ويكه ب بغ داك 
6م * 
ا نعیم زكى فيس : 


طرق التجاره الد وليه ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطی هالقاهرة 1115م * 

بت يوسفا شوت ده 
المحمل والحج ه القاهرة ۱۳۵۲۱ هھ ۰ 


¥ *K*¥ ¥ 


محمد حسين يوسفا : 
رسالة المسجد فى العالم عير التاریخ ماش ای و وضا لسع 
الیسجد ۵۱۳۹۵ ۰ 

مهد عن تا ی 
0 الایوپیون فى اليمن هالقاهرة ۱۹۷۷م * 
۲) بنی رسول وبنى طاهر »القاهرة 111716ام * 

- محمد عبد الفتاح عليان : 
الحياة السياسية ومظاهر الضاره فىعيد د ولة بنى رسول قسن 
الیمن - القاهرة ا ۹۲۳١م“‏ 

_ محمد لبیب البتاننی 
الرحلة الحجازية _ القاهرة 6 ۱۳۲۹ ه ۰ 

ب محمود رز ق محمود : 
العلاقة بين ارناط امير حصن الكرك صلاح الدین -رسال-ة 
ماحستیر - جامعة عين شمس ۹۷۲٩۱م ٠‏ 


ناجی معرو فا : 


اليد ارس الثرابيه بيغد اد 6وواسط ومده ب بفستد اد ۳ 
6م * 
- نعیم زكى هبس : 


طرق التجاره الد ولیه ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى 4القاهرة ۱٩۷۳‏ م * 


د بوسفا أحسمسد : 
المحبل والحج ه القاهرة ۱۳۵۲۱۵ ه ° 
¥ ...4 
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